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أرض الصيد
ــث  ــع، حي ــل الربي ــام فص ــد أي ي أح

ــة �ف ة قاتم ــري ــد ظه ة بع ــرت ــت ف كان

ة عــرب بحــر  تحركــت مدينــة لنــدن لمطــاردة تلــك البلــدة التعدينيــة الصغــري

ــاف.  ــم الج ــمال القدي الش

ي أوقــات أفضــل مــن تلــك، مــا كانــت لنــدن لتكلــف نفســها عنــاء 
�ف

مطــاردة فريســة هزيلــة كتلــك البلــدة، ففــي أيــام مجدهــا كانــت المدينــة 

ــك  ــن تل ــري م ــن بكث ــرب وأثم ــدن أك ــاد م ي اصطي
ــا �ف ي أيامه

ــض ــة تم العظيم

ــمال  ــى الش ــها، إلى أق ــف فرائس ــا خل ــب الأرض نهبً ــت تنه ــدة، فكان البل

ــواطئ  ــىت ش ــوب ح ــى الجن ــرة، وإلى أق ــة المقف ــراء الجليدي ــث الصح حي

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي البح

ــدة، وأمســت الفرائــس، عــى اختــاف  ــام المجي ولكــن ولــت تلــك الأي

ــه،  ــارد فرائس ــرًا يط ــادًا ماه ــدن صي ــت لن ــا كان ــحيحة. وبعدم ــا، ش أنواعه

ي جــوع ونهــم؛ 
ى �ف ــا تنظــر إليهــا المــدن الكــرب أضحــت هــي ذاتهــا مطمعً
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ــاول  ــم، وتح ئ منه ــىب ــدن تخت ــت لن ــىت الآن، ظل ــنوات ح ــرش س ــدة ع ولم

ــماها  ي أس
ــىت ــة ال ــة الغربي ــة الجبلي ــك المنطق ي تل

ــم �ف ــن أعينه ــواري ع الت

ــة«.  يطاني ــرة ال�ب ــا« الجزي ــون يوم المؤرخ

ــا  ئ تقريب وعــى مــدى عــرش ســنوات، ماكانــت المدينــة تتغــذى عــى �ش

ة والمســتوطنات الســاكنة الراكــدة،  ســوى البلــدات الزراعيــة الصغــري

ــة.  ــال الرطب ــد الت ــة عن الواقع

اً أن الوقت قد حان ليعيد مدينته إلى ســاحة  والآن، قــرر عمــدة لندن أخ�ي

ى، فقد رصدت أبــراج المراقبة بلدة التعدين عــى بعد 20 ميلا.  الصيــد الكــرب

ــم،  ــة إليه ــن الآله ــارة م ــة إش ــك بمثاب ــت تل ــدن كان ــل لن ــبة لأه بالنس

شــارات - اعتــرب ذلــك  وحــىت العمــدة - الــذي لــم يكــن يؤمــن بالآلهــة ولا بالإ

ــا، فأصــدر الأوامــر ببــدء المطــاردة.  قً بمثابــة بدايــة جيــدة لارتحالهــم �ش

أمــا بلــدة التعديــن فقــد أدركــت الخطــر المحيــط بهــا فحاولــت الفــرار، 

ي التحــرك أسرع فــأسرع. 
إلا أن محــركات لنــدن قــد دارت وبــدأت بالفعــل �ف

كانــت المدينــة تتحــرك رازحــة تحــت ثقلهــا، عبــارة عــن جبــل متحــرك مــن 

ي ســبع طبقــات، بعضهــا فــوق بعــض، ككعكــة عــرس. 
المعــدن، يرتفــع �ف

ــركات،  ــان المح ــة بدخ ــل محاط ــن الجب ــفلى م ــتويات الس ــت المس وكان

ــة،  ــاء المدين ــرة لأثري ــازل الفاخ ــه المن ــا من ــات العلي ــل الطبق ن تحت ــ�ي ي ح
�ف

ي عــى رأس كاتدرائيــة ســانت بــول،  وفوقهــم جميعــا يتألــق الصليــب الذهــىب

بعيــدًا عــن الأرض الخــراب بألفــي قــدم. 

***
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ي قســم التاريــخ الطبيعــي 
كان تــوم يعكــف عــى تنظيــف المعروضــات �ف

ــه،  ــت قدمي ــة تح از الأرض المعدني ز ــرت ــعر باه ــا ش ــدن، حينم ــف لن بمتح

ن المعلقــة  فنظــر مــن فــوره لأعــى ليجــد نمــاذج هيــاكل الحيتــان والدلافــ�ي

ي ســقف صالــة العــرض تتأرجــح مصــدرة صــوت صريــر خفيــف. 
�ف

ي لنــدن عــى مــدار ســنواته 
إلا أن تــوم لــم يشــعر بالذعــر، فقــد عــاش �ف

ة وقــد اعتــاد عــى تحركاتهــا.  الخمســة عــرش

ازات أن المدينــة تغــري وجهتهــا وتزيــد مــن سرعة  ز أدرك الفــىت مــن الاهــرت

ثــارة القديمــة  تحركهــا، فبــدأت تــدب فيــه الحماســة، وانبعثــت فيــه تلــك الإ

ي يتشــاركها أهــل 
ثــارة الــىت لمغامــرات مطــاردة الفرائــس والصيــد، وهــي الإ

لنــدن جميعــا. 

ــا الفــىت لنفســه وهــو  ي الأفــق!« قاله
ــوح �ف ــاك فريســة تل ــد أن هن »لاب

يلقــي أدوات التنظيــف مــن يديــه، ثــم أســند راحتيــه إلى الحائــط، فشــعر 

ي 
ــة �ف ــة القابع ــركات الضخم ــن المح ــادرة ع ــدة الص ازات المتصاع ز ــرت بالاه

ــة  ــا مــن أن المدين ــدن، وتيقــن تمامً ي أحشــاء لن
، �ف ي

ــل المعــد�ن باطــن الجب

تتحــرك بالفعــل ! بــل وأن المحــركات المســاعدة تعمــل هــي الأخــرى، حيــث 

ــه.  ــد إلى عظام ــي ترت ــدار وه ــق الج ي عم
ــة �ف ــا الضارب ــعر بنبضاته يش

وي  ي نهايــة صالــة العــرض، واندفــع شــالديغ بومــري
فجــأة انفتــح البــاب �ف

إلى الداخــل وقــد تطايــر شــعره المســتعار واســتحال وجهــه المســتدير إلى 

ي ســخط واضــح، وانفجــر قائــا : » ماهــذا بحــق كويــرك؟«، 
اللــون الأحمــر �ف

ي المعروضــات المتأرجحــة مــن حولــه: 
قالهــا وهــو يحــدق �ف
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؟  ي
- ماالذي يجري أيها المتدرب ناتسور�ث

ي سره، كيــف 
»إنهــا مطــاردة صيــد ســيدي« أجــاب تــوم وهــو يتعجــب �ف

ي لنــدن كل تلــك الســنوات، 
ن والــذي عــاش �ف لنائــب مديــر عصبــة المؤرخــ�ي

ز الأمــر ببســاطة؟!  ألا يســتطيع تميــري

»لابــد وأنــه أمــر جيــد« أكمــل تــوم كلامــه : »فقــد قامــوا بتشــغيل كافــة 

المحــركات المســاعدة، وهــو أمــر لــم يحــدث منــذ عقــود. ربمــا اســتعادت 

لنــدن حظهــا الســعيد ثانيــة«.

ــدأت  ــا ب ــأة حينم ــل فج ــم أجف ــره، ث ــا تذم وي مبديً ــري ــاب بوم »أه« أج

از مــع حركــة  ز ي إصــدار صريــر والاهــرت
الواجهــات الزجاجيــة للمعروضــات �ف

ــركات.  المح

وفــوق رأســه كانــت أكــرب المجســمات - وهــي عبــارة عــن مجســم لكائــن 

ز  ــرت ــوام - ته ــذ آلاف الأع ــرض من ــذي انق ــوت الأزرق وال ــى الح ــا كان يدع م

ــا كلــوح متأرجــح.  بشــدة، جيئــة وذهابً

، فقــط أتمــىن أن يقــوم المهندســون  ي
»قــد يكــون الأمــر كذلــك ناتســور�ث

ــه شــديدة  ، فبعــض معروضات ــىن بإضافــة ممصــات للصدمــات لهــذا المب

ازات. لكنهــم لــن يفعلــوا ذلــك، لــن  ز الحساســية ولــن تتحمــل تلــك الاهــرت

يفعلــوه مطلقًــا« ثم أخــرج منديلاً من ردائه الأســود الطويل ليمســح وجهه. 

» إذا ســمحت لي ســيدي، هــل لي أن أهبــط إلى حيــث منصات المشــاهدة 

لمتابعــة المطــاردة فقــط لنصــف ســاعة؟ فقــد مضــت ســنوات منــذ آخــر 

مطــاردة صيــد جيــدة » .
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وي مصدومًــا : » بالطبــع لا أيهــا الفــىت ! انظــر لــكل تلــك  نظــر لــه بومــري

ــات  ــك المعروض ــة، كل تل ــاردة البائس ــك المط ــببتها تل ي س
ــىت ــو�ض ال الف

از،  ز ســوف تحتــاج لفحصهــا وتحديــد مــا أصابهــا مــن تلفيــات نتيجــة الاهــرت

ثــم تنظيفهــا وإعــادة ترتيبهــا مــن جديــد« .

» لكــن هــذا ليــس عــدلاً »قالهــا تــوم محتجــا« فقــد انتهيــت لتــوي مــن 

ــد  ــه ق ــوم أن ــه أدرك ت ــى كلام ــر أن أنه ــه«، وبمج ــرض بأكمل ــف المع تنظي

وي لــم  اً بحديثــه بهــذا الشــكل، فالعجــوز شــادليغ بومــري ف خطــأ كبــري اقــرت

ــره،  ي أوام
ــد �ف ــه أح ــب أن يراجع ــه لايح ــوم، لكن ي العم

ــيئا �ف ــاً س ــن رج يك

ــد  ــة؛ ش ــة الثالث ــن الدرج ــدرب م ــرد مت ــن مج ــك م ــدر ذل ــة إذا ص خاص

ــىت أن  ــدة - ح ــه بش ــس بوجه ــا وعب ــدى له ــى م ــه إلى أق وي قامت ــري بوم

ــه -  ن حاجبي ــ�ي ــا ب ــه قــد اختفــت تقريب ن عــى جبهت ــة المؤرخــ�ي علامــة عصب

ــدرت  ــو ص ، ول ــىت ــا الف ــة أيه ــت عادل ــاة ليس ــاً : » الحي ــه قائ ودوى صوت

ي أحشــاء الجبــل 
منــك أيــة وقاحــة مــرة أخــرى فســوف ألقــي بــك للعمــل �ف

ــاردة«. ــاء المط ــرد انته بمج

ابتلــع تــوم لســانه مــن فــوره وخفــض عينيــه، فمــن ضمــن كل الأعمــال 

ي يمكــن أن يكلــف بهــا متــدرب مــن الدرجــة الثالثــة، كان العمــل 
الرهيبــة الــىت

ي باطــن الجبــل أكــرث الأعمــال بغضًــا بالنســبة لــه. 
�ف

ــك القســم حــىت الســاعة الســابعة،  ي ذل
ــم تكليفــك بالعمــل �ف »لقــد ت

ي 
وي« �ف وســوف تــؤدي عملــك هنــا حــىت تمــام الســابعة »ثــم أكمــل بومــري

ازات المروعة«  ز ي الزمــاء حيــال تلــك الاهــرت
َّ أن أستشــري بــا�ق تلــك الأثنــاء عــ�ي

ثــم انطلــق خارجًــا مــن الصالــة. 
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وقــف تــوم يتابــع رئيســه بعينيــه حــىت اختفــى عنــه، ثــم التقــط أدواتــه 

وعــاد بائســا إلى العمــل. 

ي ذلــك 
لــم يكــن تــوم يمانــع مــن أداء أعمــال التنظيــف، خاصــة �ف

ــر  ــوت الأزرق الفاغ ــة، والح ــماته القديم ــه، بمجس ــب إلي ــرض المحب المع

ة، وحينمــا كان يتملكــه الملــل مــن مهامــه، كان  ي ابتســامة زرقــاء كبــري
فــاه �ف

ببســاطة يتخــذ مــن أحــام اليقظــة ملجــأ لــه، فــكان يتخيــل نفســه وقــد 

ــدن  ــذ لن ــو وينق ــة الج ــن قراصن ــات م ــات الجمي ــرر الفتي ــا يح ــار بط ص

مــن الجماعــة المناهضــة للتحــرك، ويعيــش ســعيدا إلى الأبــد. ولكــن الآن، 

ن تســتمتع المدينــة برمتهــا  ي حــ�ي
ي أحــام اليقظــة �ف

كيــف لــه أن يســتغرق �ف

ــذ زمــن؟!  ة من ز ــد ممــري ــأول مطــاردة صي ب

وي لــم يعــد ثانيــة، ولــم يكن  يــن دقيقــة، لكــن بومــري انتظــر تــوم لع�ش

ي الجــوار، فقــد كان ذلــك يــوم الأربعــاء حيــث المتحــف مغلق 
هنــاك أحــد �ف

ن مــن  ، وكذلــك العاملــ�ي ن ، ومعظــم كبــار عصبــة المؤرخــ�ي أمــام الجماهــري

ي إجــازة. 
الدرجــة الأولى والثانيــة، �ف

ــوف  ــذي س ي سره : ماال
ــوم �ف ــاءل ت ــا، وتس ــة تمام ــواء هادئ ــت الأج كان

ه لــو أنــه تســلل خارجــا لعــرش دقائــق فقــط لمتابعــة مايجــري!. اتخذ  يضــري

تــوم قــراره، فقــام بإخفــاء حقيبــة أدوات التنظيــف خلــف مجســم لثــور 

ن المتأرجحــة، إلى  التيبــت، ثــم هــرع خارجــا عــرب ظــال مجســمات الدولفــ�ي

حيــث البــاب. 

ــرى،  ــي الأخ ز ه ــرت ــون ته ــح الأرج ــت مصابي ــرواق، كان ــول ال ــى ط وع

ملقيــة بضوئهــا عــى الحوائــط المعدنيــة. 
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ــى،  ــان الخط ن يسرع ــ�ي ــة المؤرخ ــن عصب ــان م ــه، كان اثن ــاء خروج أثن

ازات. ..  ز ــرت ــول : » الاه ــن يق ــارث وي ــور أركينج ــوت دكت ــوم ص ــمع ت وس

ــس  ــرن الخام ــود للق ي تع
ــىت ، وال ي

ــىت ــة خاص ي الخزفي
ــالأوا�ن ــب ب ــا تتلاع إنه

ــا«. ــر جحيم ــل الأم ــا تحي ــن. إنه ي والع�ش

انتظــر تــوم حــىت تــوارى الرجــان ثــم انســل سريعــا خارجــا إلى أقــرب 

يــن،  درج، ثــم ســلك طريقــا مختــرا عــرب معــرض القــرن الخامــس والع�ش

مــارا بالمجســمات البلاســتيكية لميــ�ي مــاوس وبلوتــو وتماثيــل الآلهــة ذات 

ي ســادت أمريــكا المفقــودة، ثــم أسرع الخطــى ع�ب 
رؤوس الحيوانــات، والــىت

ي 
الردهــة الرئيســية وأســفل صــالات العــرض المليئــة ببعــض المقتنيــات الــىت

ــهم  ــون أنفس ــر الأقدم ــذ دم ، م ن ــن�ي ــرب آلاف الس ــر ع ــكل أو بآخ ــت بش نج

ن دقيقة.  ي تلك الحرب المســماة حرب الســت�ي
وســية �ف بالقنابــل النوويــة والف�ي

ــة إلى حيــث  ــة جانبي ــان، ثــم تســلل تــوم خارجــا عــرب بواب مــرت دقيقت

ــام.  ــاحة توتنه ــودان س ــذان يس ــب الل ــاء والصخ الضوض

ــة  ي منطق
ــل، �ف ــن الجب ــة م ــة الثاني ــط الطبق ي وس

ــدن �ف ــف لن ــع متح  يق

ي طريقــه عــرب الشــارع المظلــم 
ي. مــىض تــوم �ف مزدحمــة تســمى بلومزبــري

ــف،  ــارج المتح ــوده خ ــاف وج ــم اكتش ــا إذا ت ئ بم ــا�ب ــري ع ــم، غ والمزدح

ــق  ي طري
ــد �ف ــة المصع ــارج محط ــة خ ــد العام ــة الرص ــو شاش ــق نح وانطل

ن الزحــام، شــاهد للمــرة الأولى الفريســة البعيــدة،  ســاحة توتنهــام. وبــ�ي

ات المثبتــة  ي التقطتهــا الكامــري
تلــك البقعــة الرماديــة المائلــة للزرقــة والــىت

ــة.  ــة السادس ي الطبق
�ف
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ات  »إنهــا بلــدة تدعــى ســات هــووك » دوى صــوت المعلــق عــرب مكــرب

الصــوت معلنــا اســم الفريســة المســتهدفة، ثــم : » هــي بلــدة تعدينيــة 

ن ميــا  يبلــغ تعدادهــا تســعمائة نســمة، وهــي تتحــرك حاليــا بسرعــة ثمانــ�ي

ــدن  ــن لن ــع أن تتمك ــة يتوق ــم الملاح ق، إلا أن طاق ــرش ــو ال ــاعة نح ي الس
�ف

مســاك بهــا قبــل مغيــب الشــمس. ومــن المؤكــد أن هنــاك المزيــد  مــن الإ

، وهــو مــا يشــري  ي
ــا هنــاك خلــف الجــر الأر�ض ي تنتظرن

مــن البلــدات الــىت

ــرك  ــرر التح ــا ق ــا حينم ــوب حكيم ــا المحب ــدى كان عمدتن ــوح إلى أي م بوض

ق مجــددا« . بلنــدن نحــو الــرش

لــم يشــعر تــوم طــوال حياتــه بمدينتــه تتحــرك بتلــك السرعــة مــن قبل، 

ــم  ــد. وكان يعل ــات الرص ــى منص ــرك ع ــك التح ــهد ذل ــاق أن يش ــم ت ولك

وي جــراء  ة مــع الســيد بومــري ي مشــكلة كبــري
جيــدا أنــه قــد وقــع بالفعــل �ف

فــراره مــن العمــل. لكنــه كان يــردد لنفســه: أن اختــاس بضعــة دقائــق مــن 

ي كارثــة. 
وقــت العمــل لمشــاهدة الحــدث الجلــل لــن تتســبب �ف

ــث  ي حي ــري ــز ب ــوم يعــدو سريعــا، حــىت وصــل لســاحة بلوم ــق ت انطل

ــة.  ــة الطبق ــد حاف ــق، عن ــواء الطل اله

هــا حقيقيــا تزينــه الأشــجار،  زن� ي يــوم مــا مت
لقــد كانــت تلــك الســاحة �ف

ــم  ــحيحة، ت ــس ش ــارت الفرائ ــا ص ــن بعدم ــط، ولك ات الب ــري ــئ� ببح ويمت

ــح  اء لصال ــت المــروج الخــرض ــع للغــذاء، وأزيل ــك إلى مصان ــل كل ذل تحوي

ــب.  ــواض الطحال ــب وأح ــات الكرن ــة نب زراع

فــات عنــد حافــة  كانــت منصــات المشــاهدة موجــودة، كمــا بــرزت ال�ش

الطبقــة لمشــاهدة أفضــل وأكــرث واقعيــة. انطلــق تــوم نحــو أقــرب 
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ــن  ــوم م ز ت ــري ــد م ، وق ن ــ�ي ــن المتابع ــود م ــت بحش ي عج
ــىت ــات، وال ف ال�ش

 . ز ــري ــود المم ــم الأس ، بردائه ن ــ�ي ــة المؤرخ ــن عصب ــة م ــم مجموع بينه

ــه  ــى ألا يلحظ ــه ع ــع حرص ــام، م ن الزح ــ�ي ــه ب ــق طريق ــوم ش ــاول ت ح

ــة.  ف ــز ال�ش ــل إلى إفري ــىت وص ، ح ن ــ�ي ــن المؤرخ ــد م أح

كانــت ســالت هــووك عــى بعــد خمســة أميــال فقــط، حيــث كانــت تشــق 

طريقهــا هــي الأخــرى هربــا مــن صيادهــا، وكانــت محاطــة بالدخــان الأســود 

المنبعــث مــن مداخنها. 

« انتفــض قلــب تــوم بمجــرد ســماعه اســمه، واســتدار  ي
»ناتســور�ث

بسرعــة ليجــد نفســه واقفــا بجــوار ميليفانــت، ذلــك المتــدرب مــن الدرجــة 

ــا : »  ــة، قائ ــامة عريض ــه ابتس ــى وجه ــه وع ــر إلي ــذي كان ينظ الأولى، وال

 20c ن صغــري مــع محــركات أرضيــة مــن فئــة أليــس ذلــك رائعــا؟ صيــد ســم�ي

هــذا بالضبــط مــا تحتــاج إليــه لنــدن !« 

ي حياتــه؛ 
كان هربــرت ميليفانــت أســوأ شــخصية يمكــن أن يقابلهــا المــرء �ف

ــذل  ــل يب ــط، ب ــديا فق ــه جس ــف من ــم أضع ــن ه ــذاء م ــي بإي ــو لا يكتف فه

كل جهــده للكشــف عــن أسرارهــم الدفينــة وأكــرث الأمــور إيلامــا لهــم، ثــم 

ي اســتخدامها ضدهــم وإهانتهــم بهــا. 
يبــدأ �ف

تــوم والاستئســاد عليــه،  اء عــى  كان ميليفانــت مســتمتعا بالاجــرت

ــك،  ــال ذل ــيئا حي ــل ش ــول - أن يفع ــري الخج ــك الصغ ــوم - ذل ــا كان لت وم

ي وجــه 
فليــس لــه مــن أصدقــاء يحتمــي بهــم، وبالطبــع لايمكنــه الوقــوف �ف

ي بذلــت الأمــوال لتجعــل منــه متدربــا 
ميليفانــت ابــن العائلــة المــوسرة الــىت
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ــرد  ــرا، مج ــه مبك ــد عائلت ــذي فق ــوم، ال ن أن ت ــ�ي ي ح
ــة الأولى، �ف ــن الدرج م

ــة.  ــة الثالث ــن الدرج ــدرب م مت

ي 
أدرك تــوم مــن أول وهلــة أن ميليفانت مــا كان ليتحدث إليــه إلا لرغبته �ف

ي كانــت تقــف خلفهمــا 
ي بوتــس، تلــك المؤرخــة الشــابة الــىت

لفــت انتبــاه كليــىت

ه نحــو المطــاردة.  ز ة. أومــأ تــوم برأســه ثــم اســتدار موجهــا كل تركــري مبــا�ش

ن لندن وفريســتها  ي بوتــس. كانــت المســافة بــ�ي
» انظــروا!« صاحــت كليــىت

تضيــق شــيئا فشــيئا، وبــدأت معالــم ســالت هــووك تتضح. 

ــة  ــن المدين ــة ع ــماء خارج ي الس
ــوح �ف ــدأت تل ــد وب ــرت المناطي ــم ظه ث

ي جــذل، وقــال 
ن �ف الفريســة، ومــع ظهورهــا انتــىش أهــل لنــدن فرحــ�ي

ــم  ــوا أن مدينته ــد أدرك ــون، لق ــار الجوي ــم التج ــارحا » إنه ــت ش ميليفان

ــم  ــو ل ــا. ل ــة لن ــقط فريس ــل أن تس ــرار قب ــرروا الف ــة، فق ــة لامحال هالك

ــون » . ــا يملك ــى كل م ــتحوذنا ع ــك لاس ــوا ذل يفعل

ي كانــت تنظــر لميليفانــت وقــد بــدا 
ي ســعادة - أن كليــىت

 لاحــظ تــوم - �ف

ه بعــام، ولابــد أنهــا تعــرف تلــك  عليهــا الملــل والتذمــر، فقــد كانــت تكــرب

ــة  ــام لعصب ــارات الانضم ــرت باختب ــد م ــب، فق ــر قل ــن ظه ــات ع المعلوم

ــا.  ــة واضح ــم العصب ــى وش ــا يتج ــى جبهته ن وع ــ�ي المؤرخ

ي ثانيــة فانتبــه تــوم » انظــروا، أليــس مشــهدا 
 » انظــروا » قالتهــا كليــىت

جميــا »؟! 

ــرأى  ــارت، ف ــث أش ــر إلى حي ــه ونظ ــن عيني ــرث ع ــعره المبع ــوم ش أزاح ت

ن  ــ�ي ــي ب ــل أن تختف ، قب ــرث ــرث فأك ــماء أك ي الس
ــع �ف ــة ترتف ــد الهوائي المناطي
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الســحب الرماديــة. للحظــة تمــىن تــوم لــو اســتطاع الذهــاب معهــم 

ــمس.  ــوء الش ــث ض ــدا إلى حي ــق بعي والتحلي

ي 
ــوه �ف ــوا ترك ــا كان ــراء م ــه الفق ــو أن أهل ــة ل ــك اللحظ ي تل

ــىن �ف ــم تم لك

ن للتدريــب بينهــم حــىت يصبــح مؤرخــا هــو الآخــر،  رعايــة عصبــة المؤرخــ�ي

ن إحــدى المركبــات  فمــن يــدري، ربمــا كان بإمكانــه حينهــا أن يعمــل عــى مــ�ت

ــى  ــة ع ــوس الهائم ــو انجل ــع : برت ــم أجم ــدن العال ــرى م ــة، وأن ي الجوي

ــة عــرب  ي المحيــط الهــادئ.. .. أركانجيــل، عــى زلاجاتهــا الحديدي
وجههــا �ف

البحــار الشــمالية المتجمــدة. .. مــدن زيجــورات العظمــى. .. والمعاقــل 

الثابتــة لجماعــة مكافحــة التحــرك. 

ــاعات  ــا لس ــه ادخاره ــة علي ــام يقظ ــوى أح ــن س ــم تك ــك ل إلا أن تل

ي المتحــف. 
ة المملــة �ف مابعــد الظهــري

ي 
اســتفاق الفــىت مــن أحلامــه عــى أصــوات الجماهــري المبتهجــة �ف

ــ�ي  ــا، فن ــى نهايته ــكت ع ــد أوش ــاردة ق ــأن المط ــه ب ــدة أنبأت ــة زائ حماس

ــا.  ــووك ذاته ــالت ه ــى س ــه ع ــز انتباه ــا ورك ــد تمام المناطي

لقــد صــارت البلــدة عــى مســافة قريبــة جــدا حــىت أن مشــهد ســكانها 

وهــم يركضــون عــى طبقاتهــا العليــا قــد بــدا واضحــا. لابــد وأن الأمــر يبدو 

ي كل 
مروعــا بالنســبة لهــم، وهــم يــرون لنــدن تنقــض عليهــم، فيهرعــون �ف

حــدب وصــوب فــا يجــدون ملجــأ ولا مهــرب، ولا مــكان للاختبــاء. لكنــه لا 

ينبغــي لــه أن يشــعر بــالأسى مــن أجلهــم، فهكــذا هــي طبيعــة الأمــور، أن 

ة البلــدات الأصغــر منهــا،  تــأكل المــدن البلــدات، كمــا تــأكل البلــدات الكبــري

ــاة،  ــة الحي ــي طبيع ــذا ه ــتعمرات، هك ــص المس ــر تقتن ــدات الأصغ والبل
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ــذ قــام المهنــدس العظيــم  ، من ن ــذ آلاف الســن�ي وهكــذا صــار العالــم من

نيكــولاس كويــرك بتحويــل لنــدن لأول مدينــة متحركــة. 

» لنــدن.. لنــدن« صــاح تــوم مشــاركا الجماهــري صيحاتهــم الحماســية، 

ــدى  ــهد إح ــع مش ــم م ــاص جائزته ي اقتن
ــدن �ف ــل لن ــدأ أه ــة ب ــد لحظ وبع

 ، عجــات ســالت هــووك وهــي تتكــر، وتوقفــت البلــدة عــن المســري

وانهــارت المداخــن فــوق الشــوارع وأهلهــا المذعوريــن، ثــم تــوارت البلــدة 

ــا  ــا لتبتلعه ــدن عليه ــن لن ــا م ــات الدني ــاض الطبق ــع انقض ن م ــ�ي ــن الأع ع

ازات الفــك الآلي للمدينــة وهــو يهشــم البلــدة  ز تمامــا، وشــعر تــوم باهــرت

ــة.  ــا، مســدلا الســتار عــى الأحــداث الصاخب ــا تمام ي عليه
ويقــض

ــة،  ــاء المدين ــة أرج ي كاف
ــة �ف ــات المتابع ــاج المحمــوم منص ــاد الابته س

ات الصــوت المثبتــة عــى أعمــدة الطبقــة تذيــع الأغنيــة  وبــدأت مكــرب

الحماســية » فخــر لنــدن«، وفوجــي تــوم بأحــد الأشــخاص والــذي لا 

ــه:  ي أذن
ــا �ف ــدة صائح ــه بش ــل، يحتضن ــن قب ــه م ي حيات

ــره �ف ــم ي ــه ول يعرف

ــه لا  ا لكون ــري ــالِ كث ــم يب ــوم ل ــم »، إلا أن ت ــكنا به ــم.. أمس ــكنا به » أمس

يعــرف محدثــه، ففــي تلــك اللحظــات كان يشــعر بأنــه يحــب جميــع النــاس 

ــت.  ــىت ميليفان ــة، ح ــى المنص ــه ع ــن حول م

ــه،  ــب، محــررا نفســه من ــا الغري ــا مجيب » نعــم، أمســكنا بهــم » قاله

ي تلــك اللحظــة تقــوم 
ازات الفــك ثانيــة مــدركا أنــه �ف ز ثــم شــعر باهــرت

الأســنان المعدنيــة العملاقــة للمدينــة بمضــغ ســالت هــوك وابتلاعهــا إلى 

ــائها.  ــث أحش حي
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ي 
ــىت ــا كلي ــا » قالته ــئ أيض ي المج

ــور�ث ــدرب ناتس ــد المت ــا يري »... وربم

بوتــس، فانتبــه تــوم الــذي لــم يكــن لديــه فكــرة عمــا كانــت تتحــدث عنــه 

حينهــا، لكنــه بمجــرد أن التفــت إليهــا ابتســمت ممســكة بذراعــه قائلــة : » 

ــة... وســوف يكــون  ــق كينســينجتون الليل ي حدائ
ســوف تقــام احتفــالات �ف

ــد مشــاركتنا؟«  ــة، هــل تري ــاك رقــص وألعــاب ناري هن

ن مــن الدرجــة الثالثــة إلى  عــادة لايقــوم النــاس بدعــوة المتدربــ�ي

ــعبية  ــع بش ي تتمت
ــس �ت ي بوت

ــىت ــل كلي ــون مث ــا يكون ــة حينم ــات، خاص الحف

ي البدايــة أنهــا تمــزح، إلا أن ميليفانــت 
ة ومحبــة الجميــع. ظــن تــوم �ف كبــري

ــن  ــخاصًا م ــد أش ــا » لانري ــا قائ ــن ذراعه ــحبها م ــك، فس ــري ذل ــرى غ كان ي

ــا » . ي معن
ــور�ث ــة ناتس درج

ــه  ــتحال وجه ــد اس ــا وق ــا غاضب ، فأجابه ي
ــىت ــاءلت كلي ــمَ لا؟ » تس » ول

المســتدير إلى اللــون الأحمــر، : » إنــه مجــرد متــدرب مــن الدرجــة الثالثــة، 

ولــن يحصــل عــى درجــة مــؤرخ أبــدا، بالــكاد ســينتهي بــه الحــال كمســاعد 

؟. .. يالــه مــن أمــر  ي
للقيــم عــى صــالات المتحــف. أليــس كذلــك ناتســور�ث

ك لــك مــالً يكفــي للحصــول عــى درجــة  مثــري للشــفقة أن والــدك لــم يــرت

تــدرب أفضــل.. » .

ي غضــب، وكان ابتهاجــه بالحــدث 
» هــذا ليــس مــن شــأنك« صــاح تــوم �ف

ــره  ــذي ينتظ ــاب ال ي العق
ــر �ف ــاد يفك ــث ع ــل حي ــذ قلي ــذي دار من ــل ال الجل

وي أنــه قــد تســلل مــن عملــه، ولــم يكــن لديــه  حينمــا يــدرك الســيد بومــري

بــال رائــق لتحمــل ســخريات ميليفانــت ولســانه الــاذع. 
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ي إحــدى أحيــاء 
» لكــن تبقــى تلــك هــي الحقيقــة لمــن قضــوا حياتهــم �ف

ــه  ــه كلام ــم وج ــا، ث ــت هازئ ــا ميليفان ــا » قاله ــات الدني ي الطبق
ــراء �ف الفق

ي الأســفل بالطبقــة الرابعة، 
ي يعيشــان �ف

ي بوتــس :« كان والدا ناتســور�ث
لكليــىت

ى( انســحق كلاهمــا حــىت ســويا بــالأرض«.  وحينمــا وقعــت )الطاحنــة الكــرب

ــم يدربنفســه إلا وهــو  ، ول ــري ــا دون أي تفك ــوم تلقائي وعندهــا، تــرف ت

ي قــوة نحــو ميليفانــت الــذي أجفــل وانقلــب عــى 
يكــور قبضتــه ويوجههــا �ف

ــة  ي ضحك
ــىت ــدرت كلي ــة وأص ي حماس

ــن �ف ي ــن الحاض� ــد م ــاح اح ــره. ص ظه

ي سره : 
ــاءل �ف ــه ويتس ــق قبضت ــولا يرم ــوم مذه ــف ت ن وق ــ�ي ي ح

ــة، �ف مكتوم

كيــف اســتطاع فعلهــا! لكــن ميليفانــت، الــذي كان أضخــم مــن تــوم وأكــرث 

قســوة وخشــونة منــه، فسرعــان مــا وقــف عــى قدميــه مــن جديــد. حاولــت 

ي 
ــم �ف ــن حوله ن م ــ�ي ــن المتدرب ــان م ــد الفتي ن احتش ــ�ي ي ح

ــه، �ف ي منع
ــىت كلي

ــوا.. قاتلــوا« . : » قاتل ن حماســة، صائحــ�ي

ــد عــن فرصــة ســالت  ي هزيمــة ميليفانــت لاتزي
ــه �ف ــوم أن فرصت أدرك ت

ي هزيمــة لنــدن!. تراجــع خطــوة للخلــف، إلا أن الحشــد المحيــط 
هــووك �ف

بهمــا دفعــه للأمــام مــن جديــد، ولــم يــدر إلا وميليفانــت يشــبعه 

ي 
ــوع. و�ف ــان بالدم ــاه مغرورقت ــه وعين ــى نفس ــىن ع ــىت انث ــا، ح ــا ولكم ب ض�

ــئ  ــه فوج ــع رأس ــا رف ــا، وحينم ــا قوي ــمع صوت ــك س ــة تل ــه المؤلم انحناءت

بالوجــه المســتدير الأحمــر والــذي ازداد احمــرارا حينمــا فوجــئ بوجــه تــوم 

وي.  ي غضــب : إنــه شــادليغ بومــري
، يرمقــه �ف ن ن الكثــ�ي يطالعــه- ذي الحاجبــ�ي

وي » بحــق كويــرك، مــاذا تظــن نفســك  « صــاح الســيد بومــري ي
» ناتســور�ث

ــاً؟!«. فاع
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2

فالانتاين

ــدن،  ي أحشــاء لن
ــث العمــل �ف ــه إلى حي ــوم نفســه وقــد ألقــي ب وجــد ت

ــد  ــووك. فبع ــالت ه ــاص س ــع باقتن ــه الجمي ــل في ــذي يحتف ــت ال ي الوق
�ف

ــن  ــم يك وي، ل ــري ــب بوم ي مكت
ــخ �ف ــن التوبي ــة م ــة ومحرج ة طويل ــاض� مح

أمــام الفــىت ســوى الانصيــاع للأوامــر والتوجــه نحــو محطــة ســاحة 

ا، لكنــه كان مزدحمــا تمامــا،  توتنهــام وانتظــار المصعــد، والــذي جــاء أخــري

ي الدرجــة الأعــى ممتلئــة عــن آخرهــا بمجموعــة مــن 
حيــث كانــت المقاعــد �ف

، إنهــم مــن عصبــة  الرجــال والنســاء الذيــن يبــدو عليهــم الغــرور والتعــالي

ــدن.  ــر لن ي تدي
ــىت ى ال ، وهــي أقــوى الجماعــات الأربعــة الكــرب ن المهندســ�ي

ارتجــف تــوم لرؤيتهــم، برؤوســهم الحليقــة ومعاطفهــم البيضــاء 

، حيــث الوجــه المتجهــم  ي القســم الأد�ن
المطاطيــة، لــذا فضــل الوقــوف �ف

لعمــدة لنــدن يطل عليــه محدقا من تلك الصــور المعلقة والمــدون عليها :« 

ن ليبقوا عــى لندن متحركة« . الحركــة هي الحياة - ســاعدوا عصبة المهندســ�ي
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تحــرك المصعــد إلى الأســفل، حيــث كان يتوقــف عنــد كافــة المحطــات 

نــال جرين.  ز المألوفــة : بيكــر لــوو- هولبــورن العليــا- هولبــورن الســفلى - ب�ي

ي كل محطــة يدلــف إلى المصعــد حشــد جديــد. 
و�ف

 وصــل المصعــد إلى حيــث أحشــاء المدينــة، حيــث تقــوم لنــدن بهضــم 

ي تقتنصهــا. كان المــكان عبــارة عــن عنابــر قــذرة ومصانــع تعــج 
البلــدات الــىت

ن الفــك الآلي العمــاق وغــرف المحــرك المركــزي، وكان  ــ�ي ــد ب ــالآلات، تمت ب

از الشــديد مــن ذلــك المــكان.  زئ� تــوم يشــعر بالاشــم

ــن  ــاء م ــال البؤس ــج بالعم ــدوام، تع ــى ال ــة ع ــاء صاخب ــت الأحش كان

ي وضــع مــزرٍ، لايفوقــه ترديــا وبؤســا 
الطبقــات الدنيــا والذيــن هــم دومــا �ف

ــاء، أو  ي الأحش
ــا �ف ــم أيض ــون ه ــوا يقبع ــن كان ــجناء الذي ــال الس ــوى ح س

ــة.  ــاء العميق ــجون الأحش ي س
ــرى �ف بالأح

ي الأرجــاء تصيــب تــوم بالصــداع 
وكانــت الحــرارة الشــديدة المنبعثــة �ف

ــه الســعال،  ي الهــواء تســبب ل
ة �ف يــت المنتــرش دائمــا، كمــا أن رائحــة الك�ب

ي كانــت تــؤذي عينيــه بشــدة. إلا أن عصبة 
عــاوة عــى مصابيــح الأرجــون الــىت

ن كانــوا يحرصــون دائمــا عــى إرســال بعــض مــن مرؤوســيهم مــن  المؤرخــ�ي

ي وقــت اصطيــاد وهضــم البلــدات وذلــك لتذكــري 
ن إلى الأحشــاء �ف المتدربــ�ي

عمــال الأحشــاء بــأن للتاريــخ أهميــة لاتقــل عــن أهميــة الحجــارة والمعــادن 

والفحــم، ومــن ثــم فــإن أي كتــب أو تحــف أو مقتنيــات فنيــة يتــم العثــور 

ي البلــدة الفريســة، يجــب أن يتــم الحفــاظ عليهــا وأن تــؤول ملكيتها 
عليهــا �ف

 . ن إلى عصبــة المؤرخــ�ي
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ــاه  ــارع باتج ــظ، وس ــا مــن المصعــد المكت ــه خارج ــوم طريق ــق ت ش

ي 
، عــرب الممــرات الأســطوانية ذات البــاط الخــز�ف ن مســتودع عصبــة المؤرخــ�ي

ــه  ــن مكان ــم. وم ــر الهض ــو عناب ي تعل
ــىت ، وال ي

ــد�ن ــىش المع ــرض والمم الأخ

اســتطاع تــوم أن يــرى ســالت هــووك وهــي تســتحيل حطامــا، وقــد بــدت 

ــدن.  ــة لن ــة بضخام ــة مقارن ــة متقزم ضئيل

كانــت ماكينــات الســحق والهضــم الضخمــة الصفــراء تــدور حــول 

ــة أشــبه بســيقان العناكــب. وكان  الفريســة وتتســلقها عــرب أرجــل ميكانيكي

ي تــدور عليهــا، 
قــد ســبق وتــم نــزع تــروس وعجــات البلــدة والمحــاور الــىت

ي 
ــة �ف عــت المناشــري الآلي ــه، حيــث �ش جهــاز عــى هيكلهــا ذات والآن يبــدأ الإ

ن تنبعــث  ي حــ�ي
ي كل مــكان، �ف

قطــع ألــواح الهيــكل، وقــد تناثــرت الشــظايا �ف

ي تســتعد لاســتكمال 
حــرارة شــديدة مــن الأفــران ومصهــرات المعــادن الــىت

ــة.  العملي

ــىت  ــرارة، ح ــدة الح ــن ش ــا م ــب عرق ــو يتصب ــه وه ــوم طريق ــتأنف ت اس

ي الداخــل كانــت الأجــواء أقــل حــدة. لــم تكــن 
ا، و�ف ــغ المســتودع أخــري بل

ــم  ي ت
ــىت ة ال ــري ــع الصغ ــا القط ــة، أم ــا أو مكتب ــك متحف ــووك تمل ــالت ه س

ي 
اســتخراجها مــن متاجــر العاديــات بالبلــدة فقــد تــم جمعهــا وتعبئتهــا �ف

ــس  ــل لي ــا أن العم ــة. طالم ــة الثاني ــالها إلى الطبق رس ــدا لإ ــق تمهي صنادي

بكثــري هــذه المــرة، فلربمــا اســتطاع أن ينتهــى منــه مبكــرا ثــم يلحــق 

ي سره عمــن 
ــوم إلى نفســه، وتســاءل �ف ــذا أسر ت ــارج، هك ي الخ

ــال �ف بالاحتف

ســوف يتــولى الــدوام هــذه الليلــة مــن رجــال العصبــة؟! لــو أنــه أركينــاغ 

ي مشــاهدة الاحتفــالات، 
العجــوز أو دكتــور واي مــاوث فــا أمــل لــه إذن �ف
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ي المتــدرب ســاعات دوامــه بالكامــل حــىت 
فهمــا يــران دومــا عــى أن يقــض

نهايتهــا، ســواء كان لديــه عمــل يؤديــه أم لا؛ أمــا لــو كان المكلــف بالعمــل 

ــى  ــوره ع ــون أم ــوف تك ــم، فس ــة بلاي ــد أو الآنس ي بوترتاي
ــو�ت ــو ب ــة ه الليل

 . ــا يتمــىن ــالات كم ــن مــن الاســتمتاع بالاحتف ــا تمك ــرام، ولربم ماي

ف عــى المســتودع، أدرك   بمجــرد أن وصــل تــوم إلى مكتــب المــرش

ي الأحشــاء!، 
مــن فــوره أن هنــاك شــخصًا فائــق الأهميــة موجــود الليلــة �ف

فهنــاك، خــارج المكتــب، كانــت تقــف مركبــة ســوداء مصقولــة تحمل شــعار 

ن عــى غطائهــا، وكان أكــرث لمعانــا وتألقــا بحيــث لايمكــن أن  عصبــة المؤرخــ�ي

ــان  ــا وقــف اثن ؛ وبجانبه ن ــ�ي ــة العادي ــراد العصب ــة لأي مــن أف تكــون المركب

ن للعصبــة مــن ذوي الرتــب العاليــة - كمــا يتبــدى مــن  مــن الرجــال التابعــ�ي

ــا  ــدو عليهم ــكون، وكان يب ي س
ــران �ف ــا - ينتظ ــه كل منهم ــذي يرتدي ــزي ال ال

الخشــونة بالرغــم مــن أزيائهمــا الفاخــرة. 

ن مــن أول نظــرة، إنهمــا بيــوسي  تعــرف تــوم عــى هويــة الرجلــ�ي

يــن عامــا.  ن منــذ ع�ش ي خدمــة كبــري المؤرخــ�ي
وجينيــش، اللــذان يعمــان �ف

.. إذن... فالانتايــن هنــا!. 

ــل النظــر  ي الأمــر، محــاولا ألا يطي
ي طريقــه وهــو يفكــر �ف

ــوم �ف مــىض ت

ــل  ــن يمث ــوس فالانتاي ــدرج. كان ثادي ــو ال ــى نح ــف الخط ، وخ ن ــ�ي إلى الرجل

ــرد  ــن مج ــول م ــذي تح ــل ال ــو الرج ــوم، فه ــدان ت ي وج
ــة �ف ــزا للبطول رم

ي لنــدن، بــل وصــار أيضــا 
جامــع لمخلفــات الصيــد إلى أشــهر عالــم آثــار �ف

ــام  ــث ق ــه حي ي مهجع
ــه �ف ــورة ل ــظ بص ــوم يحتف ــا، وكان ت ــري مؤرخيه كب

« و«الصحراء  بتثبيتهــا فــوق سريــره، كمــا قــرأ كتبــه« مغامــرات مــؤرخ عمــ�ي
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ا ومنطــاد« ح�ت  الأمريكيــة: رحلــة عــرب القــارة الميتــة بصحبــة بندقيــة وكامــري

حفظهــا عــن ظهــر قلــب. 

وكانــت أكــرث لحظــات حياتــه فخــرا هــي حينمــا جــاء فالانتايــن لتقديــم 

، وكان تــوم - الــذي لــم يكــن قــد تجــاوز  ن جوائــز نهايــة العــام للمتدربــ�ي

ــن  ــك ع ــز وذل ــن بالجوائ ــن الفائزي ــا - ضم ــره حينه ــن عم ــرش م ــة ع الثاني

بحــث قدمــه حــول كيفيــة التعــرف عــى الآثــار المزيفــة. ظــل تــوم يتذكــر 

ــا  ــدا أيه ــوا أب ــوم : » لاتنس ــك الي ي ذل
ــم �ف ــل العظي ــا الرج ــة قاله كل كلم

ــا.  ي مدينتن
ــة �ف ــم عصب ــل أه ن نمث ــ�ي ــرش المؤرخ ــن مع ــا نح ــون أنن المتدرب

ــل  ي تمث
ــىت ــع المعرفــة وال ــا نصن ــة كالتجــار، لكنن ي أمــوالا طائل

نحــن لانجــن

ــادة  ــن قي ن ع ــئول�ي ــنا مس ــن لس ــا نح ــال. ربم ــن الم ــم م ــى وأعظ ــة أع قيم

ــاذا كان ليفعــل هــؤلاء الملاحــون إن  ــن م ، ولك ن ــ�ي ن الجوي ــدن كالملاحــ�ي لن

لــم نكــن نحــن قــد قمنــا بحفــظ الخرائــط القديمــة؟!. أمــا بالنســبة لعصبــة 

ن فعليكــم أن تتذكــروا أن كل آلــة قــد قامــوا بتطويرهــا إنمــا هــي  المهندســ�ي

ــا مــن آلات قديمــة اســتطاع رجــال  قــد قامــت بالأســاس عــى قطــع وبقاي

ــا مــن اكتشــافها ».  ــار لدين ــا الحفــاظ عليهــا أو تمكــن علمــاء الآث متحفن

ــه،  ــلم جائزت ــا تس ئ حينم ــأي �ش ــوه ب ــن التف ــا م ــوم يومه ــن ت ــم يتمك ل

ســوى بتمتمــة واهنــة :« شــكرا لــك ياســيدي«. قبــل أن يعــاود إلى مقعــده، 

ف أن  ن تــام وهــو يتخــذ طريقــه لمكتــب المــرش ولهــذا كان عــى يقــ�ي

ــال.  ــأي ح ــره ب ــن يتذك ــن ل فالانتاي

لكنــه وبمجــرد أن فتــح بــاب المكتــب، نظــر إليــه الرجــل العظيــم 

، أليــس كذلــك؟ إنــه ذلــك المتــدرب البــارع  ي
وابتســم قائــا: » إنــه ناتســور�ث
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ي جيــدا وإلا فإنــك 
َّ أن أرقــب تحــركا�ت ي اكتشــاف الآثــار الزائفــة. يجــب عــ�ي

�ف

ي لامحالــة ». لــم تكــن تلــك مجــرد مزحــة منــه، وإنمــا كانــت 
ســوف تكشــفن�

ن المتــدرب  أيضــا محاولــة لكــر الارتبــاك المعتــاد الــذي يســود العلاقــة بــ�ي

خى تــوم بمــا يكفــي ليكف عن  وكبــار أعضــاء العصبــة دائمــا. وبالفعــل اســرت

وي.  ي يــده ملاحظــة مدونــة مــن بومــري
دد ويدخــل إلى المكتــب، حامــا �ف الــرت

. كان رجــا طويــا  وقــف فالانتايــن وتقــدم لتســلُّم الملاحظــة مــن الفــىت

ات  ي الأربعينــات مــن عمــره، ذا شــعر أســود تتخللــه شــع�ي
ووســيما، �ف

ــة.  ــان للزرق ــان مائلت ــان رماديت ــة ســوداء مشــذبة، وعين ــة، ولحي فضي

ــدا وكأن  ــىت ب ــه - ح ــع حاجبي ــرح، ورف ي م
ــوم �ف ــه لت ــل بعيني ــز الرج غم

 ، ن ي تمثــل رمــز عصبــة المؤرخــ�ي
ن الزرقــاء الثالثــة عــى جبهتــه، والــىت العــ�ي

تغمــز هــي الأخــرى- وقــال : » مشــاجرة ! هــه؟ وماالــذي فعلــه المتــدرب 

ــرى؟«  ــك يات ــت ليســتحق ذل ميليفان

» تفوه ببعض الأمور عن أبوي ياسيدي« قالها توم متمتما. 

، وبــدلا مــن أن  » نعــم، أتفهــم ذلــك« أومــأ الرجــل متأمــا وجــه الفــىت

؟ »  ي
يصرفــه، ســأله : » هــل أنــت ابــن ديفيــد وريبيــكا ناتســور�ث

ي السادســة مــن 
ي كنــت لــم أزل �ف

» نعــم ســيدي » أجــاب تــوم« لكنــن

ي لا 
ــن ــو أن ــه ه ــد قول ــا أقص ى. م ــرب ــة الك ــت الطاحن ــا حدث ــري حينم عم

أتذكرهمــا« .

ي عينيه نظرة حــزن وحنان. » لقد 
أومــأ فالانتايــن من جديــد، ولمح تــوم �ف

ن جيديــن ياتومــاس. أتمــىن أن تتبــع خطاهمــا وتكــون مثلهما« . كانــا مؤرخــ�ي
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ي 
ــوم، و�ف ــه ت ــا« أجاب ــك أيض ي أتمــىن ذل

ــن ي أن
» أه. نعــم ســيدي. أعــن

ــا ســقط جــزء  ــا حينم ــن فقــدا حياتهم ــه اللذي ــرى والدي ــه لاحــت ذك مخيلت

ــى  ن وع ــ�ي ــك الح ــذ ذل ــا. ومن ــا فوقهم ــو طبقتهم ي تعل
ــىت ــة ال ــن الطبق م

ي 
مــدار عمــره لــم يصــادف أحــدا يتحــدث عــن والديــه بتلــك الطريقــة؛ و�ف

ــد أن يخــرب  ــه يري ــه، أن ــوم، والدمــوع تمــ�أ عيني ــك اللحظــات، شــعر ت تل

ه إلى أي مــدى هــو حزيــن لفقــد  ي صــدره، يخــرب
فالانتايــن بــكل مــا يعتمــل �ف

ــن  ــا م ــون متدرب ــش أن يك ــل وموح ــر مم ــو أم ــدى ه ــه، وإلى أي م والدي

ــة. إلا أن فيــض مشــاعره قــد توقــف عــى الفــور بمجــرد أن  الدرجــة الثالث

رأى مــا رآه عــى بــاب المكتــب! فقــد فوجــئ تــوم بذئــب ضخــم يقــف عنــد 

، مــا إن لمــح تــوم حــىت ركــض تجاهــه فاغــرا  المدخــل، ذئــب أبيــض كبــري

ــه الصفــراء.  فاهــه، كاشــفا عــن أنياب

ــو  ــب، وه ــة رع ــه صرخ ــدرت عن ــوم، وص ــروق ت ي ع
ــاء �ف ــدت الدم تجم

ــب ». ــب. .. ذئ ــع : » ذئ ــه الهل ــد تملك ــد وق ــد المقاع ــوق أح ــز ف يقف

ــت  ــدة كان ــة واح ي لحظ
ــوي، و�ف ــوت أنث ــا ص ــك » قاله ــك أعصاب » تمال

فتــاة تقــف عنــد البــاب وقــد انحنــت عــى الوحــش تداعبــه أســفل ذقنــه، 

ــعادة.  ي س
ــه �ف ــا بذيل ــه ملوح ــض عيني فأغم

ــه ذئــب بالفعــل لكنــه وديــع  ــه حمــل. أقصــد إن » لاتخــش شــيئا... إن

ــاة ضاحكــة.  ــا الفت كحمــل » قالته

ي كاثرين و)كلب(«. 
» توم. أقدم لك ابن�ت
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ي 
» كلــب؟!!« قالهــا تــوم وهــو يهبــط عــن المقعــد وينظــر لفالانتايــن �ف

ي أن هــذا الذئــب لابــد وأنــه 
تســاؤل وتعجــب، وكان لايــزال خائفــا، ويفكــر �ف

كل.  ه ســري زن ي متــ
هــارب مــن حديقــة الحيــوان �ف

ــو  ي بورت
ــا �ف ــن تكي ي كاثري

ــىت ــت ابن ــد كان . فق ــىت ــة ياف ــة طويل ــا قص » إنه

انجلــوس حــىت ســن الخامســة، ولكــن حينمــا توفيــت أمهــا اشــتاقت للعيــش 

معــي، وقــد قمــت بإحضار)كلــب( معــي مــن إحــدى أســفاري كهديــة لهــا، 

ــة بشــكل كبــري بعــد، ولــم  ي ز نجل�ي ــد اللغــة الإ وكانــت كاثريــن حينهــا لاتجي

تكــن قــد ســمعت عــن الذئــاب مــن قبــل، لذلــك وبمجــرد أن رأت مــا 

ــه لهــا قالــت ))كلــب( فصــار اســمه كلــب مــن حينهــا » . ت أحض�

» إنــه أليــف جــدا » قالــت كاثريــن وهــي لاتــزال مبتســمة لتــوم » لقــد 

ي الكشــافة، لقــد كان عليــه أن يقتــل أمــه، لكــن 
ي حينمــا كان يعمــل �ف وجــده أ�ب

ن ».  قلبــه لــم يطاوعــه عــى إنهــاء حيــاة ذلــك المســك�ي

ن  كانــت كاثريــن ذات شــعر أســود طويــل، وقــد ورثــت عــن أبيهــا العينــ�ي

ــا  ــدي بنطــالا حريري ــت ترت ــة. كان ، والابتســامة السريعــة الجذل ن ــ�ي الرماديت

ن  ــ�ي ــف ب ــذا الصي ــائدة له ــة الس ــي الموض ــا ه ــيابية كم ــوزة انس ــا وبل ضيق

ــا  ــور له ــن الص ــد م ــوم العدي ــد رأى ت ــدن؛ وق ي لن
ــا �ف ــة العلي ــاء الطبق أبن

ــة إلى هــذا الحــد.  ــه لــم يكــن يتخيــل أنهــا جميل ــة والدهــا لكن بصحب

» انظــر ! إنــه يحبــك !« قالتهــا وهــي تشــري إلى)كلــب( الــذي كان يتشــمم 

ن كان يلحــس أصابعــه بلســانه.  ي حــ�ي
رداء تــوم، وذيلــه يتأرجــح �ف
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ــذا فقــد  ــه أيضــا، ل ي أحب
ــإ�ن ــب ) أحــد الأشــخاص ف ــا يحــب )كل » حينم

ي إلى بعضنــا البعــض« قالــت ذلــك وهــي تضحــك.  حــان الوقــت ليقدمنــا أ�ب

ضحــك فالانتايــن هــو الآخــر : » حســنا كاتريــن، أقــدم لــك تــوم 

ي حــال كان ذئبــك قــد 
، الــذي تــم إرســاله إلى هنــا للمســاعدة، و�ف ي

ناتســور�ث

ــه »  ــه فمــن الأفضــل إذن أن ندعــه يعــود إلى عمل انتهــى مــن التعــرف علي

قالهــا واضعــا يــده بلطــف عــى كتــف تــوم وأكمــل: » لايوجــد أمامنــا عمــل 

ة حــول المــكان ثــم بعــد ذلــك... » ونظــر  ، فقــط ســنأخذ جولــة أخــري كثــري

ة  وي ثــم مزقهــا قطعًــا صغــري ي أرســلها لــه الســيد بومــري
إلى الملاحظــة الــىت

ــك  ــك يمكن ــد ذل ــه« وبع ــب مكتب ــر بجان ــادة التدوي ــلة إع ي س
ــا �ف ــى به وألق

ــاب«.  الذه

لــم يكــن تــوم يــدري أيهمــا أكــرث إثــارة للدهشــة : ســماح فالانتايــن لــه 

ي هــذا المــكان ! فكبــار رجــال العصبــة 
بالذهــاب، أم تواجــد الرجــل بذاتــه �ف

ــدلا  ن ب ــ�ي ــال المتدرب ــة وإرس ــم المريح ي مكاتبه
ــوس �ف ــا الجل ــون دوم يفضل

ي الأســفل حيــث الحــرارة والأدخنــة. 
منهــم لأداء العمــل الشــاق �ف

ي جرابــه، 
ولكــن هاهــو ذا فالانتايــن يخلــع ردائــه الأســود ويضــع قلمــا �ف

ثــم ينظــر لتــوم قائــا: » لنذهــب ياتــوم، فكلمــا بدأنــا مبكــرا تمكنــت مــن 

الانتهــاء مبكــرا واللحــاق بالاحتفــال » .

هبــط فالانتايــن وتــوم وكاثريــن وذئبهــا الأليــف إلى الأســفل، إلى حيــث 

ــكل  ــوى هي ــووك س ــالت ه ــن س ــى م ــد يتبق ــم يع ــث ل ــم، حي ــرب الهض عن

ــران  ي الأف
ــه �ف ــاء أجزائ ــم إلق ــه ث ــه الآلات لتقطيع ــل ب ــوف تتكف ي س

ــد�ن مع

ي نفــس الوقــت كانــت ركام الحجــارة والملــح والفحــم والخشــب 
لصهرهــا. �ف
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ي قلــب الأحشــاء، أمــا مــا تبقــى مــن أثــاث 
والصخــور يتــم نقلهــا وتفريغهــا �ف

وحاجيــات، فــكان تتكفــل بهــا عصابــات الممتلــكات. 

كان هــؤلاء الرجــال هــم الحــكام الحقيقيــون لذلــك الجــزء مــن لنــدن، 

ي جــرأة وزهــو 
ون �ف ــوا يســري ــد كان ــذا فق ــدا، وله ــك جي ــوا يعلمــون ذل وكان

ي تلتمــع بالعــرق 
ي خفــة، بصدورهــم العاريــة الــىت

عــرب الممــرات الضيقــة �ف

والعصابــات الواقيــة عــى أعينهــم. 

ــاء  ــام بإلق ــن ق ا، إلا أن فالانتاي ــري ــوم يخــىش هــؤلاء الرجــال كث وكان ت

ن الحطــام قــد  ئ بــ�ي التحيــة عليهــم وســألهم عمــا إذا كانــوا قــد رأوا أي �ش

ــم،  ــث معه ي الحدي
ــطا �ف ــن متبس ــف. كان فالانتاي ــة للمتح ــون ذو قيم يك

ــى  ــا ع ــم، وكان حريص ــن أسره ــألهم ع ــم أو يس ــا كان يمازحه ا م ــري وكث

« وهــو الأمــر الــذي جعــل  ي
تقديــم تــوم لهــم ب« زميــ�ي الســيد ناتســور�ث

ي زهــوا، فالعظيــم فالانتايــن يعاملــه كشــخص ناضــج ومهــم، 
تــوم ينتــىش

ــس  ــى نف ــوه ع ــن عامل ــا الذي ــال أيض ــؤلاء الرج ــى ه ــس ع ــو ماانعك وه

النحــو، فكانــوا يمســون أطــراف قبعاتهــم المتســخة تحيــة لــه ويبتســمون. 

 قــام واحــد مــن هــؤلاء الرجــال بقيادتهــم عــرب أحــد الممــرات إلى حيــث 

ي طريقهــم إلى ضالتهم أكــد فالانتاين 
ي وجدهــا هؤلاء، و�ف

بعــض القطــع ال�ت

ي 
طــاق، وأنهــم �ف لتــوم أن هــؤلاء الرجــال ليســوا ســذجًا أو حمقــى عــى الإ

كثــري مــن الأحيــان قــد يتمكنــون مــن العثــور عــى قطــع أثريــة يتعــذر عــى 

ي بنفســه إلى ذلــك المكان. 
ن اكتشــافها، لهــذا فهــو يحب دوما أن يأ�ت المؤرخــ�ي

» نعــم ســيدي » أجــاب تــوم موافقــا، وهــو يختلــس النظــر إلى كاثريــن. 

ي قــرارة نفســه، تمــىن لــو تمكــن مــن العثــور عــى أي قطعــة بديعــة مــن 
و�ف
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ــا لهمــا حــىت  هدائه ــا، لإ ن ركام البقاي ــ�ي ــات العصــور القديمــة ب ــا تقني بقاي

ي لنــدن، فربمــا لايتمكــن مــن 
يتذكــراه حينمــا يعــودان إلى الطبقــات العليــا �ف

رؤيتهمــا مــرة ثانيــة. 

ثــارة إعجابهمــا، هــرع الفــىت عــرب الممــر حيــث  ي محاولــة منــه لإ
و�ف

ــن أي  ــا، ع ــع والبقاي ن ركام القط ــ�ي ــش ب ع يفت ــل، و�ش ــك الرج ــم ذل قاده

ي 
ــر �ف ن لآخ ــ�ي ــن ح ــر م ي تظه

ــىت ــياء ال ــك الأش ــن تل ــة م ــم ذي قيم ئ قدي �ش

ن يديــه متخيــا  متاجــر القطــع القديمــة بالبلــدات؛ كان يقلــب الأشــياء بــ�ي

ة، فــإن لــم تكــن تصلــح لعصبــة  نفســه وقــد عــرث عــى قطعــة قيمــة مثــري

ي المتحــف حيــث يتــم 
ن لاســتخدامها، فلربمــا انتهــى بهــا الحــال �ف المهندســ�ي

ــم اكتشــافها بواســطة  ــا : » ت ــد بأنه ــا تفي ــا مــع وضــع إشــارة عليه حفظه

 .» ي
ــور�ث ــاس ناتس ــيد توم الس

ي أمــل إلى الــركام، قطــع من البلاســتيك... مصباح قائــم. .. لعبة 
 نظــر �ف

ي صغ�ي ملقــى هناك، 
عــى شــكل ســيارة. ..، ثــم لفــت نظره صنــدوق معــد�ن

ن يديــه وقــام بفتحــه، فوجــد وجهــه وقــد انعكــس أمامــه عــى  فحملــه بــ�ي

ــة، قــرص مضغــوط.  وني ي مصقــول لأســطوانة إلك�ت
ســطح بلاســتيكي فــض

» سيد فالانتاين. رجاءً تعال وألقِ نظرة على ذلك السي دي!« 

جــاء فالانتايــن والتقــط القــرص المضغــوط مــن داخــل الصنــدوق 

متفحصــا إيــاه، فلمــع ســطحه وقــد انعكســت عليــه الأضــواء كقــوس 

قــزح، وقــال : » نعــم، كان القدمــاء يســتخدمون تلــك الأشــياء عــى أجهــزة 

ــات«.  ــن المعلوم ــيلة لتخزي ــم، كوس ــة به ــب الآلي الخاص الحاس
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» أيمكن أن يكون ذلك القرص مهما سيدي؟« 

هــز فالانتايــن رأســه قائــا: » للأســف ياتــوم، لــن نعــرف ذلــك. صحيــح 

ي مســتوطنات ثابتــة، إلا أنهــم كانــت لديهــم 
أن هــؤلاء القــوم قــد عاشــوا �ف

آليــات تقنيــة أبعــد بكثــري ممــا اســتطاع مهندســو لنــدن بنائــه أو تطويــره. 

ئ مخــزن عــى ذلــك القــرص، فليــس لدينــا إمكانيــة  فحــىت لــو كان هنــاك �ش

ن ».  لقراءتــه. عــى أيــة حــال هــو اكتشــاف جيــد، احتفــظ بــه إلى حــ�ي

ن قــام تــوم بإعــادة القــرص  ي حــ�ي
أنهــى فالانتايــن كلامــه ثــم ابتعــد، �ف

ي جيبــه. 
ي ثــم وضعــه �ف

إلى الصنــدوق المعــد�ن

بت  ى تــوم، حيــث اق�ت حبــاط الــذي اعــرت لابــد أن كاثريــن قــد شــعرت بالإ

منــه وربتــت عــى يــده مشــجعة : » هــو كشــف جميــل ياتــوم، فــأي أثــر 

ئ جميــل وذو قيمــة، ســواء  ن هــو �ش يظــل باقيــا عــرب تلــك الآلاف مــن الســن�ي

ن الرهيبــة أم لا ». لقــد كانــت كاثريــن جميلــة  كان مفيــدا لعصبــة المهندســ�ي

حقــا كإحــدى فتيــات أحلامــه، لكنهــا كانــت أكــرث لطفــا ومرحــا منهــن، وقــد 

ي خيالــه 
ي أنقذهــن �ف

ن أن كل فتيــات أحلامــه الــا�ئ أدرك تــوم منــذ ذلــك الحــ�ي

لــم يكــن ســوى كاثريــن فالانتايــن. 

ي المــكان، فقــد كانــت ســالت هــووك بلــدة 
ئ ذو بــال �ف لــم يكــن هنــاك �ش

ــا  ــن لديه ــم يك ــذا فل ــا، ل ي أعماله
ــدوام �ف ــا ومشــغولة عــى ال ــة تمام عملي

ي الســحيق. 
ن طيــات المــا�ض المجــال ولا الوقــت للبحــث بــ�ي

خــرج الجميــع مــن المــكان، ولكــن بــدلا مــن العــودة إلى مســتودع 

ــه إلى حيــث درج آخــر،  ــن باصطحــاب تــوم وابنت ، قــام فالانتاي ن المؤرخــ�ي
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ومنــه إلى ممــر آخــر إلى حيــث« محطــة الوافديــن »حيــث يصطــف قاطنــو 

ــم  ــماءهم كي يت ــدون أس ــذ ي ــذي أخ ــح ال ــف التصاري ــام موظ ــدة أم البل

ــدن.  ي لن
ــل �ف ــن العم ــدة وأماك ــاكنهم الجدي ــم إلى مس نقل

ي إلى هنــا بعــد كل 
ي آ�ت

ي غــري وقــت الــدوام، فإنــن
» حــىت حينمــا أكــون �ف

هــم مــن الوافديــن قبــل أن يدخلــوا  صيــد لأقابــل جامعــي المخلفــات وغ�ي

ــة  ــة الخامس ي الطبق
ــة �ف ــع الأثري ــات القط ــوا إلى مح ــة ويتوجه إلى المدين

لبيــع مــا تمكنــوا مــن الحصــول عليــه هنــاك. » 

هنــاك دائمــا مجموعــات مــن جامعــي المخلفــات مــع كل صيــد، 

ــع كل  ــون بجم ــها، فيقوم اس ــم اف�ت ي يت
ــىت ــدات ال ي البل

ــون �ف ــم يجول تجده

مــا يتيــر لهــم مــن الأشــياء القديمــة وبقايــا الآلات المتداعيــة، ولــم تكــن 

ي هــذا الشــأن، ففــي آخــر صــف الوافديــن، وقفــت 
ســالت هــووك اســتثناءً �ف

ــدون  ــم، يرت ه ــن غ�ي ــرث م ــاب أك ي الثي
ــز�ق ــة، مم ــك الفئ ــن تل ــة م مجموع

ــل.  ــىت الكاح ــدلى ح ــة تت ــة بالي ــف طويل معاط

ــدن، يرتعــد خوفــا مــن فكــرة وجــود بــرش  ــوم، كأغلــب أهــل لن وكان ت

ي مكانــه مــع 
لايزالــون يحيــون عــى الأرض بذاتهــا، لــذا فقــد ظــل واقفــا �ف

ن تقــدم فالانتايــن نحــو ذلــك الجمــع وأخــذ يتحــدث  ي حــ�ي
كاثريــن و)كلــب( �ف

إليهــم، فالتفــوا حولــه جميعــا، فيمــا عــدا شــخص واحــد، طويــل ونحيــل، 

يرتــدي معطفــا أســود؛ لم يكن توم متأكــدا مما إذا كان هذا الشــخص رجلا، 

فربمــا كان فتــاة، فقــد كان يلــف شــالا حــول رأســه كعمامــة بــدو الصحــارى. 

ن كان  ي حــ�ي
وقــف تــوم بالقــرب مــن ذلــك الشــخص الغامــض مراقبــا، �ف

ــم أي  ــد أي منك ــل وج ــول : » ه ــع ويق ــه إلى الجم ــدم نفس ــن يق فالانتاي
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ن هــز البعــض الآخــر  ي حــ�ي
اؤه؟« فأومــأ بعضهــم �ف ن �ش ئ يمكــن للمؤرخــ�ي �ش

رؤوســهم نفيــا. 

أمــا الفتــاة الغامضــة، فقــد مــدت يدهــا إلى داخــل معطفهــا وقالــت » 

ي هــدوء وبصــوت خفيــض، حــىت 
ئ لــك فالانتايــن«. كانــت تتكلــم �ف لــدي �ش

ــا  ــا مــن ســماعها، وبمجــرد أن التفت أن تــوم وكاثريــن فقــط همــا مــن تمكن

تجاههــا فوجئــا بهــا وقــد أشــهرت ســكينا طويــا ذا نصــل حــاد، وتتقــدم 

للأمــام. 
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3

مكب النفايات

ي هلــع، وعوى)كلــب(، 
، صرخــت كاثريــن �ف لــم يكــن ثمــة وقــت للتفكــري

ــاة،  ــع المأس ــوم لمن ــة ت ــك هــي فرص ــت تل ــاة للحظــة، وكان ددت الفت ــرت ف

ي الوقــت 
ي لمــح البــر وشــدها مــن ذراعهــا �ف

فألقــى بنفســه تجــاه الفتــاة �ف

ي قلــب فالانتايــن. تلــوت الفتــاة 
ي غــرس ســكينها �ف

الــذي كادت تنجــح �ف

ن مــن يدهــا، إلا  محاولــة تحريــر نفســها مــن قبضــة تــوم، وســقط الســك�ي

فــات مــن تــوم فهرعــت تركــض هاربــة عــرب  أنهــا سرعــان مــا تمكنــت مــن الإ

الممــر. 

ي إثرهــا، إلا 
» أوقفوهــا« صرخ فالانتايــن وكان عــى وشــك الركــض �ف

، فبــدأوا  ن ن رأوا الســك�ي أن الهــرج والمــرج قــد ســاد جمــوع الوافديــن حــ�ي

ن  ي حــ�ي
ن طريــق فالانتايــن، �ف ضــ�ي ي خــوف، مع�ت

يموجــون ويتخبطــون �ف

ــة، فهــرع أحــد  أشــهر مجموعــة مــن جامعــي المخلفــات أســلحتهم الناري

ي لنــدن«.
طــة صائحــا أن : »الأســلحة الناريــة غــري مســموح بهــا �ف رجــال ال�ش
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ــا  ــه باحث ــكان بناظري ــح الم ــوم يمس ــو�ض كان ت ــك الف ــط كل تل ي وس
و�ف

عــن الفتــاة، حــىت لمــح ذلــك الظــل القاتــم، وقــد انعكــس عليــه الضــوء 

ي خفــة 
الصــادر عــن أفــران الصهــر. لقــد وصلــت الفتــاة إلى نهايــة الممــر، و�ف

ي سرعــة حــىت 
تســلقت الســلم حــىت الطابــق الأعــى. ركــض تــوم نحوهــا �ف

ــة  ــد بضع ــى بع ــذي كان ع ــا ال ــك بكاحله ــة كاد أن يمس ي لحظ
ــا، و�ف بلغه

ي نفس 
إنشــات فقــط مــن يــده، إلا أنهــا كانــت قــد وصلــت إلى قمــة الــدرج. �ف

ن مــن  اللحظــة ســمع تــوم صــوت هســيس مــن خلفــه، فالتفــت ليجــد اثنــ�ي

ــا كان  ــن خلفهم ــع، وم ــان الجم ق ــلحتهما يخ�ت ن أس ــ�ي ــة حامل ط ــال ال�ش رج

فالانتايــن وكاثريــن يراقبــان مــا يحــدث. 

مســاك بهــا«، ثــم اندفــع نحــو  بــوا » صرخ تــوم » أســتطيع الإ »لاتض�

ي لهفــة وتصميم. لقــد كان مصرا على أن يمســك بتلك 
الســلم متســلقا إيــاه �ف

ثــارة،  القاتلــة بنفســه؛ كان يشــعر بوجيــب قلبــه وخفقاتــه المتلاحقــة مــن الإ

ي مغامــرات وهميــة 
ي قضاهــا �ف

ا، وبعــد كل تلــك الســنوات المملــة الــىت فأخــري

مــن وحــي الخيــال، صــار الحلــم حقيقــة، وهاهــو يحيــا مغامــرة واقعيــة، 

ــا!.  ــار بط ــد ص ــن.. .. لق ــيد فالانتاي ــاة الس ــاذ حي ــن إنق ــن م ــل ويتمك ب

ي 
كانــت الفتــاة تندفــع نحــو الممــرات المتشــابكة بالطابــق الأعــى، والــىت

تقــود نحــو عنابــر الأفــران، ومــن خلفهــا تــوم يســعى بــا هــوادة للحــاق 

بهــا، آمــا أن تكــون كاثريــن لازالــت تــراه عــرب تلــك المســافة. 

ــؤدي  ــم ت ــر الهض ــت عناب ــفل كان ي الأس
ــا، و�ف ــا وضيق ــر متفرق كان المم

ــوق  ــدور ف ــا ي ــر بم ــك العناب ي تل
ــون �ف ــن يعمل ــعر أي مم ــم يش ــا، ول عمله

ــحب  ــرب س ــاة ع ــف الفت ــوم خل ــع ت ــة!. اندف ــداث درامي ــن أح ــهم م رؤوس
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ــال  ــق الش ــأة عل ــران، وفج ــن الأف ــث م ئ المنبع ــدا�ف ــف وال ــان الكثي الدخ

الــذي تلفــه حــول رأســها بأحــد الأنابيــب المنخفضــة، فانحــر عنهــا محــررا 

ــج، إلا أن  ــران المتوه ــوء الأف ي ض
ــيا �ف ــدا نحاس ــذي ب ــل ال ــعرها الطوي ش

ــة؟، لاح الســؤال  ــرى، هــل هــي جميل ــه. ت ــا عــن ناظري ــا ظــل خافي وجهه

ن كان لايــزال يطاردهــا : ربمــا هــي قاتلــة مــن جماعــة  ي حــ�ي
ي فكــر تــوم �ف

�ف

ــاط  ــد لالتق ــو يجاه ــاة وه ــق الفت ــوم يلاح ــتمر ت ــرك؟.. اس ــة التح مقاوم

ــىت  ــة ح ــت الملاحق ــواء. طال ــا لله ــه طلب ــة ردائ ــح ياق ــاول فت ــه ويح أنفاس

ي فــوق عنابر 
ي الحلــزو�ن

هبطــت الفتــاة وتــوم مــن ورائها ع�ب الســلم المعــد�ن

الهضــم، حيــث فوجــئ العمــال بالمشــهد العجيــب أمامهــم. صرخ تــوم » 

أوقفوهــا« ثــم سرعــان مــا ندم عــى فعلتــه تلــك حينمــا التفــت وراءه أثناء 

ن وقــد هــم  ن مــن عصبــة المهندســ�ي ملاحقتــه للفتــاة، ليجــد أحــد المتدربــ�ي

ي المطــاردة، إلا أن تــوم لــم يكــن عــى اســتعداد 
باللحــاق بهــم ليشــارك �ف

ي !، فأطلــق ســاقيه للريــاح خلــف  للتنــازل عــن النــر لصالــح مهنــدس غــىب

ي انتصــاره أحــد. 
الفتــاة مــرا عــى القبــض عليهــا وحــده دون أن يشــاركه �ف

اســتمرت المطــاردة دون توقــف، حــىت وصلــت الفتــاة إلى نهايــة الطريــق 

ة محاطــة بإفريــز صــدئ. إنــه  حيــث فوجئــت أمامهــا بفجــوة دائريــة كبــري

مكــب النفايــات، حيــث يتــم صرف بقايــا مــا يتــم تلقيمــه إلى الأفــران بــه. 

ــذي يجــب  ــق ال ــرار حــول الطري ــة اتخــاذ ق ــاة للحظــة محاول توقفــت الفت

ا،  ــري ــا أخ ــول إليه ــن الوص ــوم م ــن ت ــا كي يتمك ــك كافي ــلكه، وكان ذل أن تس

حيــث هــرع نحوهــا وقــد مــد أصابعــه عــى آخــر امتــداد لهــا ليقبــض عــى 

ي تحملهــا عــى كتفهــا، فانقطــع الحــزام الجلــدي للــرة 
تلــك الــرة الــىت

والتفتــت الفتــاة فجــأة لتصبــح وجهــا لوجــه أمــام تــوم، وقــد انعكســت 
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اهــا تــوم كأوضــح مــا يكــون.  أضــواء الأفــران المتوهجــة عــى وجههــا ل�ي

ي العمــر، إلا 
ألجمــت الصدمــة الفــىت تمامــا، كانــت الفتــاة تماثلــه �ف

أنهــا كانــت عكــس توقعاتــه تمامــا! فقــد كانــت بشــعة الخلقــة، يمتــد جــرح 

قطعــي عــى طــول وجههــا مــن الجبهــة وحــىت الذقــن، حــىت بــدا وجههــا 

ي 
، وكان فمهــا ملتويــا إلى جانــب وجههــا �ف ن وكأنــه صــورة تــم شــقها نصفــ�ي

ابتســامة ســخرية أبديــة ! أمــا أنفهــا فــكان مهشــما مجدوعــا. كانــت ترمقــه 

ي أقتلــه؟« 
ي صــوت كالفحيــح قالــت: » لمــاذا لــم تدعــن

بعينهــا الوحيــدة، و�ف

تيــان بــأي حركــة، كما  كان مصدومــا تمامــا، حــىت لــم يعــد قــادرًا عــى الإ

ن انحنــت الفتاة  ي حــ�ي
عقــدت الصدمــة لســانه فلــم يــرد، فوقــف مشــدوها �ف

طــة كانــت  ي خفــة وتحــاول الفــرار مــن جديــد، إلا أن ال�ش
لتلتقــط صرتهــا �ف

ي تصــم الآذان، ووابل من ســهامها 
قــد لحقــت بهــم، مطلقــة صافراتهــا الــىت

ــاة  ــقطت الفت ــر. أس ــة للمم ــطح المعدني ــم بالأس ــكان وترتط ي كل م
ــرث �ف تنت

صرتهــا مــن جديــد وانحنــت جانبــا وهــي تمطــر الجميــع بوابــل من الشــتائم 

ي لــم يكــن تــوم يتخيــل أنــه يمكــن لفتــاة أن تعــرف مثلهــا. 
واللعنــات الــىت

ــأ  ــم تعب ــة ل ط ــا، إلا أن ال�ش ــوم صارخ ــا ت ــهام » قاله ــوا الس » لاتطلق

ــاة مــرة ثانيــة،  ي مرمــى ســهامها. فجــأة انتصبــت الفت
ــه �ف بصراخــه ولا بكون

ة. حاولــت  ق ســاقها فــوق الركبــة مبــا�ش وقــد رأى تــوم الســهم الــذي اخــرت

ن أصابعهــا، كانت  الفتــاة إخــراج الســهم فاندفعــت شــالات الدمــاء مــن بــ�ي

تنشــج متقطعــة الأنفــاس، ثــم تحاملــت عــى نفســها حــىت وقفــت ممســكة 

فريــز الصــدئ ورفعــت نفســها فوقــه، ومــن خلفهــا تبــدى الفــم الفاغــر  بالإ

القاتــم لمكــب النفايــات. 
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ي لوعــة وقــد فهــم ماتنتويــه. لــم يعــد يشــعر 
» لا« اســتصرخها تــوم �ف

بــأي بطولــة، فقــط كان يشــعر بالشــفقة والأســف حيــال تلــك المســكينة، 

ي ذلــك الفــخ الــذي 
يقــاع بهــا �ف ي الإ

وبالذنــب أيضــا، فقــد كان هــو الســبب �ف

لافــكاك منــه. مــد يــده إلى الفتــاة محــاولا منعهــا مــن القفــز إلى الهــوة : » 

لــم يكــن مــن الممكــن أن أتــركك تؤذيــن الســيد فالانتايــن » قالهــا بصــوت 

ــد  ــل جي ــه رج ــاء : » إن ــج الأحش ن ضجي ــ�ي ــمعه ب ــىت تس ــراخ ح ــبه بال أش

ــوم حــىت كاد  ــا مــن ت ــاة وجهه ــت الفت ــع«. قرب ــه رائ وعطــوف وشــجاع. إن

َّ جيــدا » قالتهــا بصــوت ملتــو كالتــواء  أنفهــا المجــدوع يلامســه : » انظــر إلي

»! ي فمهــا : » انظــر مــاذا فعــل بطلــك فالانتايــن الشــجاع العطــوف �ب

» ماذا تقصدين؟« 

»اسأله« قالتها صارخة بغضب: » اسأله ماذا فعل بهيست�ي شاو« 

، وقــد شــعر تــوم بخطواتهــم عــى أرضيــة  طــة أكــرث ب رجــال ال�ش اقــرت

ــاة تجاههــم خلــف كتــف تــوم، وقبــل أن يتمكــن مــن  الممــر. نظــرت الفت

ي الفجــوة 
فريــز وألقــت بنفســها �ف منعهــا، رفعــت ســاقها الجريحــة فــوق الإ

الســوداء. 

» لااااا« صرخ بهــا تــوم، ولكــن بعــد فــوات الأوان، فقــد رأى معطفهــا 

ــوق  ــىن ف ــه. انح ــن ناظري ــت ع ــىت اختف ــقط ح ــي تس ــا وه ــر خلفه المتطاي

فريــز محــاولا رؤيتهــا عــرب المكــب القاتــم، فلــم يجــد ســوى هــواء لافــح  الإ

ب وجهــه، محمــا برائحــة الأرض الجــرداء تحــت المدينــة.  ض�

» لا !« لقد قفزت إلى حتفها. ذهبت إلى الموت. 



محركات قاتلة

36

هيســت�ي شــاو، عليــه أن يتذكــر اســمها جيــدا، وأن يتلــو الصلــوات عــى 

 . روحهــا لواحــد مــن آلهــة لنــدن الكــرث

ن  طــة لايزالــون يتقدمــون بحــذر، ومعهــم فالانتايــن، وب�ي كان رجــال ال�ش

ــر  ــاب ينظ ــدس الش ــوم المهن ــاز رأى ت ــج الغ ــد صهاري ــفل أح ــال أس الظ

مصدومــا، حــاول تــوم أن يبتســم لــه لكــن وجهــه بــدا وكأنــه قــد تجمــد. 

» تــوم. هــل أنــت بخــري ؟« كان هــذا فالانتايــن الــذي هــرع نحــوه وهــو 

بالــكاد يلتقــط أنفاســه بعــد المطــاردة العنيفــة. 

» أين هي؟ أين الفتاة؟« 

ي وهن. 
» ماتت« أجابه توم �ف

ــز ونظــر للأســفل، وقــد أحاطــت  فري ــه أمــام الإ ــن بجانب وقــف فالانتاي

ــدا  ــد ب ــوف ق ــري مأل ــا غ ــر م ــة أم ــه، إلا أن ثم ــدة بوجه ــرة المتصاع الأبخ

عــى وجهــه، كانــت عينــاه تلتمعــان بوميــض غريــب، وكان وجهــه متشــنجا 

ــا أيضــا.  ــل وخائف وشــاحبا، ب

» توم. هل رأيت وجهها؟ هل كان ثمة ندبة عليه ؟ » 

» نعم !« أجابه توم متعجبا : كيف علم بالأمر؟!

حــدى عينيهــا،  » لقــد كان مشــهدا بشــعا ســيدي. لقــد كانــت فاقــدة لإ

ــا...« وكان أنفه

 قطع توم كلامه فجأة حينما تذكر ماقالته له الفتاة. 
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ن عمــا إذا  ددا، حيــث لــم يكــن عــى يقــ�ي » لقــد قالــت لي ... » قالهــا مــرت

كان عليــه أن يخــرب الســيد فالانتايــن بمــا قالتــه الفتــاة. .. لابــد أنهــا كاذبــة. 

إن ذلــك لجنــون!

ي أن اسمها هيست�ي شاو« 
تن� » لقد أخ�ب

اجــع  » ياكويــرك العظيــم« أجفــل فالانتايــن بمجــرد ســماعه الاســم، ف�ت

ي عينيــه لاح الأسى والنــدم. 
تــوم إلى الــوراء نادمــا عــى ذكــره للاســم، و�ف

» لاتخــف تــوم. أنــا آســف »، وشــعر تــوم بيــد فالانتايــن عــى كتفــه، 

ــى  ــا ع ــه منثني ــئ بنفس ــك، فوج ــدث ذل ــف ح ــم كي ــدون أن يفه ــم، وب ث

ــن كل  ــه م ــه ب ــراغ يحيط ــوى، وشــعر بالف ــل اله ــا إلى داخ ــز منقلب فري الإ

جانــب وهــو يهــوى بــا توقــف والظــام بيبتلعــه، تمامــا كهيســت�ي شــاو!، 

ــه  ــد تملك ــه وق ــيطر علي ــط تس ــدة فق ــرة واح ــت فك ــقوطه كان ــاء س ي أثن
و�ف

ــع:  ــعور بالهل ــىت الش ــر ح ــعور آخ ــى أي ش ــى ع ــول فطغ الذه

»! ي
» لقد قام فالانتاين بإلقا�ئ

***
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4

خارج المدينة / العراء

ــا  ــىت حينم ــة، فح ي البداي
ــر �ف ــتوعب الأم ــم يس ــت. .. ل ــت... صم صم

ــه،  ي مخدع
ــىت �ف ــف، ح ــتمرة بلاتوق ــاء مس ــى الضوض ــدن، تبق ــرك لن لاتتح

يظــل طنينهــا ينبعــث مــن مــراوح التهويــة وحركــة المصعــد البعيــد، 

ي المهاجــع المجــاورة. أمــا الآن، فــا يجــد حولــه إلا 
وأنفــاس زملائــه �ف

الصمــت المطبــق!

ئ فيــه يؤلمــه،، بــل  كان الصــداع يفتــك برأســه، بالأحــرى كان كل �ش

ن  ئ بــارد ولــزج بــ�ي سريــره قــد بــدا غريبــا لــه، وحينمــا حــرك يديــه شــعر بــىش

ــل! ــه... وح أصابع

ــة  ي مخدعــه المخصــص للدرجــة الثالث
ــه ليــس �ف ــوم جالســا. إن هــب ت

... بركــة مــن  ي
ــره، وإنمــا هــو راقــد �ف ي سري

طــاق، ولا هــو يرقــد �ف عــى الإ

الوحــل!؛ وعــى ضــوء الفجــر الواهــن اســتطاع أن يــرى الفتــاة ذات الوجــه 

ــرب  ــقط ع ــد س ــه. لق ــوأ كوابيس ــق أس ــد تحق ــوار. لق ــة بالج ــائه جالس الش
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فتحــة المكــب إلى خــارج لنــدن، والآن هاهــو ذا يقبــع وحيــدا مــع هيســت�ي 

ي رعــب، فنظــرت الفتــاة حولهــا سريعــا 
نئ �ف شــاو عــى الأرض الجــرداء. كان يــ

حــىت رأتــه يتحــرك : » أنــت حــي إذن. لقــد حســبتك ميتــا » قالتهــا بلهجــة 

 . ن ي الحالتــ�ي
ا �ف ث كثــري بــدا منهــا أنهــا لاتكــرت

، وحينمــا  ن ي الوحــل. كان ذراعــاه عاريــ�ي
زحــف تــوم عــى يديــه وركبتيــه �ف

ي الوحل بالقرب 
نظــر لأســفل فوجئ بجذعــه عاريا حــىت الخــر، كان رداؤه �ف

ن لــم يســتطع أن يجــد قميصه، إلى أن وصــل بالقرب مــن الفتاة  ي حــ�ي
منــه، �ف

فوجدهــا تمــزق القميــص خرقًــا وتصنــع منهــا ضمــادات لســاقها المصابــة. 

« قالها حانقا محتجا . ي
» لقد كان واحدا من أفضل قمصا�ن

 »! ي
» إذن؟« ردت الفتاة دون أن تنظر إليه » وهذه واحدة من أفضل ســيقا�ن

ــخ  ــد اتس ــرداء ق ــال. كان ال ن الأوح ــ�ي ــن ب ــحب رداءه م ــب وس ــم يج ل

وتمــزق تمامــا إثــر الســقوط عــرب مكــب النفايــات، وصــار مليئــا بالشــقوق 

هــا لفحــات الهــواء البــارد. تكــور تــوم حــول  ي تتــرب ع�ب
والتمزقــات الــىت

ة : فالانتايــن ألقــى  نفســه مرتعشــا، وأخــذ يفكــر مســتعيدا الأحــداث الأخــري

ــل  ــد فع ــون ق ــن أن يك ــة. ... لا، لايمك ــارج المدين ــراء خ ــث الع ي إلى حي �ب

ذلــك، لابــد أن هنــاك خطــأ مــا. ربمــا زلــت قدمــي فســقطت وحــاول هــو 

إنقــاذي، نعــم، لابــد أن هــذا هــو ماحــدث. 

ــن  نئ م ــ ــي ت ــا وه ــن مكانه ــت م ــاقها وقام ــد س ــت�ي تضمي ــت هيس أنه

الألــم متحاملــة عــى ســاقها الجريحــة، ثــم ألقــت مــا تبقــى مــن القميــص، 

ــة، إلى تــوم.  ــذي تحــول لخرقــة بالي ال
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ي غضــب مبتعــدة وهــي 
ي أقتلــه »، قالتهــا وســارت �ف

كــن » كان عليــك أن ت�ت

تجــر ســاقها بصعوبــة وتعــرج عــرب الأوحال. 

رمقهــا تــوم وهــي تبتعــد، وقــد تملــك منــه الذهــول والصدمــة لدرجــة 

ــة  ــد قم ــه عن ــن ناظري ــت ع ــه، إلى أن اختف ــن مكان ــرك م ــن التح ــه ع ألجمت

ي ذلــك المــكان وحيــدا، مفضــا 
المنحــدر، حينهــا أدرك أنــه لايــود أن يبقــى �ف

ن الصمت.  ، على أن يبقى وحــده ب�ي مرافقــة أي مــن كان، حــىت لو كان هيســت�ي

ــا بهــا،  ــا قميصــه المهلهــل، وركــض لاحق ــا ببقاي ــه ملقي قــام مــن مكان

متخــذا طريقــه بصعوبــة عــرب الأوحــال وشــظايا الحجــارة والجــذور 

ــرد  ــق، وبمج ــدق عمي ــاره خن ــى يس ، وع ــت�ي ــا هيس ــار متبع ــة. س الممزق

ــة مــن  ــدق هــو واحــد مــن مائ ــك الخن ــغ قمــة المنحــدر أدرك أن ذل أن بل

ي تمتــد ع�ب مســافة 
ة للنــدن والــىت ز الخنــادق المماثلــة. إنهــا العلامــات الممــري

ــع.  ــار متتاب ــرب مس ــعة ع واس

ي الظــام، تنعكــس معالمهــا عــى 
ومــن بعيــد رأى تــوم مدينتــه تســبح �ف

ــن  ــة م ــة المنبعث ــف بالأدخن ق، تلتح ــرش ــة ال ــن ناحي ي م
ــماء الآ�ت ــوء الس ض

ن للوطــن تــري عــرب أوصاله،  محركاتهــا. ومــع ابتعــاده، كانــت رعشــة الحنــ�ي

ي هــذا الجبــل المتحــرك، كل 
فــكل مــن عرفهــم عــى مــدار حياتــه يحيــون �ف

يهــا،  ي كانــت تســري والغضــب لايــزال يع�ت
، الــىت شــخص فيمــا عــدا هيســت�ي

تجــر ســاقها المجروحــة خلفهــا. 

ــكاد  ــو ي ــا وه ــوم يناديه ــل ت ــاو« ظ ــة ش .. آنس ــت�ي ــري. .. هيس » انتظ

ــا.  ــدو خلفه يع
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. » ي
ي وشأ�ن

» دعن�

؟«  ن » ولكن، إلى أين تذهب�ي

ن كي أعــرث عليهــا،  » يجــب أن أعــود إلى لنــدن. لقــد اســتغرق الأمــر عامــ�ي

عامــان وأنــا أجــوب خــارج المدينــة عــى قدمــي، أتنقــل مــن بلــدة إلى بلــدة 

ــا، ووجــدت  ا الوصــول إليه ن اســتطعت أخــري عــى أمــل أن أجدهــا. وحــ�ي

ي جامعــو المخلفات، 
�ن ي الأســفل كمــا ســبق وأخــرب

ي مختــالا �ف
فالانتايــن يمــىش

، مــاذا حــدث؟ ! جــاء أحــد الحمقــى ليحــول  ي وحينمــا كــدت أحقــق مــأر�ب

ن اقتــاع قلبــه كمــا يســتحق » ثــم توقفــت عن المســري واســتدارت  ي وبــ�ي
بيــن

ي الأمــر لــكان 
لتواجــه تــوم : » لــو لــم تقــم بــدس أنفــك وإقحــام نفســك �ف

ي ســام ».
فالانتايــن ميتــا الآن، ولكنــت مــت أنــا أيضــا ورقــدت �ف

حــدق تــوم فيهــا، ولــم يســتطع أن يتمالــك نفســه، ففاضــت الدمــوع 

، لكنه  ي مظهــر الأحمــق أمــام هيســت�ي
حــارة مــن عينيــه. كان يكــره أن يبــدو �ف

لــم يســتطع أن يمنــع نفســه مــن البــكاء؛ فــكل مــا وقــع لــه مــن أحــداث كان 

أكــرب مــن طاقتــه عــى الاحتمــال، فزلزلتــه الصدمــة واســتولى عليه إحساســه 

ــى  ــاخنة ع ــوع س ــالت الدم ــه. س ــن وطن ــا ع ــار منفي ــا ص ــدة بعدم بالوح

ي لطخــت وجهــه. 
ن الأوســاخ الــىت وجنتيــه، صانعــة أخاديــد رفيعــة بــ�ي

ي 
ي كانــت عــى وشــك الرحيــل - مشــدوهة، تحــدق �ف

وقفــت هيســت�ي - الــىت

تهــا المفاجــأة.  « قالتهــا برفــق، وقــد اع�ت تــوم : » إنهــا تبــ�ي

» آسف« .

ي لم أبك«. »أنا لاأبكي أبدا. لا أستطيع. ح�ت حينما قتل فالانتاين أمي وأ�ب
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» مــاذا؟!!« قالهــا تــوم وصوتــه يرتعــش مــن البــكاء : » الســيد فالانتايــن 

ــه لــم يتمكــن حــىت مــن قتــل  ي أن
تــن لايمكــن أن يفعــل ذلــك. كاثريــن أخ�ب

. » ن . أنــت تكذبــ�ي ذئــب صغــري

» كيــف جئــت إلى هنــا إذن؟« ســألته هيســت�ي هازئــة : » لقــد ألقــى بــك 

. » ي
خلفــي، أليــس كذلــك؟ فقــط لأنــك رأيتــن

ن  تــ�ي ي وجههــا، لكنــه تذكــر اليديــن الكب�ي
ن » صــاح تــوم �ف » أنــت تكذبــ�ي

ي 
ــىت ــة ال ــة الغريب ــقوطه، واللمع ــر س ــة، تذك ــو الهاوي ــاه نح ن دفعت ــ�ي اللت

ــا.  ــري حينه ــار الكب ــم الآث ي عال
ــن ي عي

ــت �ف التمع

ي ذهــول: » 
» حســنا ؟«، أخرجــه ســؤال هيســت�ي مــن أفــكاره، فتمتــم �ف

. » ي
لقــد دفعــن

ــه : أرأيــت؟ أرأيــت كيــف يبــدو  فهــزت هيســت�ي كتفيهــا وكأنهــا تقــول ل

ــد.  ها مــن جدي ــم اســتدارت واســتأنفت ســري ــه؟، ث عــى حقيقت

ي معــك، يجــب عــ�ي أن أعــود إلى 
هــرع تــوم ليســري بجانبهــا : » ســوف آ�ت

لنــدن أنــا أيضــا ســوف أســاعدك« .

ي ســخرية : » أظــن أنــك كنــت رجــل 
» أنــت؟!« قالتهــا ضاحكــة �ف

قتلــه؟!«  عــى  ي 
تســاعد�ن أن  تريــد  والآن  فالانتايــن، 

ــه  ــزء من ــط، فج ــده بالضب ــذي يري ــم ماال ــه لايعل ــه، إن ــوم رأس ــز ت ه

ي أن كل ماحــدث هــو ســوء فهــم وأن 
مــازال يتعلــق بأهــداب الأمــل �ف

ــد أن  ــراه مقتــولا ولايري ــد أن ي ــه لايري ــح وعطــوف. إن ــن رجــل صال فالانتاي

تفقــد كاثريــن والدهــا. ... لكــن، عليــه أن يعــود إلى لنــدن بطريقــة أو 
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ــدأ  ــك، فقــد ب ــك وحــده، عــاوة عــى ذل ــه أن يفعــل ذل بأخــرى، ولا يمكن

ــاو.  ــت�ي ش ــاه هيس ــؤولية تج ــعر بالمس يش

. » ن إلي . أنت مصابة. إنك تحتاج�ي » سوف أساعدك على الس�ي

» أنا لاأحتاج لأي شخص« .

، وســوف  ن ي عصبــة المؤرخــ�ي
ي عضــو �ف

» ســوف نقصــد لنــدن معــا. إنــن

. ولــو أن فالانتايــن قــد  ئ وي بــكل �ش ، ســوف أخــرب الســيد بومــري ينصتــون إلي

ن حقــا فــإن القانــون كفيــل بالتعامــل معــه« . فعــل كل ماتقولــ�ي

ــدن.  ي لن
ــون �ف ــو القان ــن ه ــتهزاء، » فالانتاي ــا باس ــون؟!« قالته » القان

ن ؟. لا، ســوف  أليــس هــو المفضــل لــدى العمــدة؟ أليــس رئيــس المؤرخــ�ي

ي إن لــم أقتلــه، وســوف يقتلــك أنــت أيضــا« .
يقتلــن

ي الســماء، وكانــت لنــدن لاتــزال تتحــرك، حــىت 
بــدأت الشــمس ترتفــع �ف

بــدت أصغــر ممــا كانــت عليــه منــذ آخــر مــرة رآهــا. 

ــام  ــوم بالته ــا تق ــام حينم ــة أي ــف لبضع ــة تتوق ــت المدين ــادة ماكان ع

ــة؟ ــي ذاهب ــن ه ــرى إلى أي ي سره : ت
ــوم �ف ــاءل ت ــدات، وتس ــدى البل إح

بعــد لحظــات، زلــت الفتــاة وســقطت وانثنــت ســاقها العليلــة تحتهــا، 

فخــف تــوم لمســاعدتها عــى النهــوض. لم تشــكره، لكنهــا أيضا لــم ترفض 

مســاعدته ولــم تدفعــه بعيــدا، فقــام بســحب ذراعهــا حــول كتفيــه وبــدأ 

ق.  ن آثــار لنــدن نحــو الــرش ي الســري عــى الأرض الموحلــة، متتبعــ�ي
كلاهمــا �ف

***
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5

العمدة

ي الســماء ليغمــر ضوئهــا 
عــى بعــد مائــة ميــل، حيــث الشــمس ترتفــع �ف

ي تطــوق 
اء، وأحــواض الزهــور الأنيقــة الــىت كل، والمــروج الخــرض ميــدان ســري

ي 
ات المزينــة والطرقــات الــىت الطبقــة الأولى، وتنعكــس أشــعتها عــى البحــري

لأ بالنــور المنعكــس عليهــا. وعنــد  لــم تــزل مبتلــة بقطــرات النــدى، فتتــ�أ

ــا  ــث يحي ــو« - حي ــا كلي ــف » فيل ــجار الأرز، تق ن أش ــ�ي ــدان، ب ــة المي حاف

ن الأمــواج المتلاطمــة.  فالانتايــن وابنتــه- كصدفــة محــار عملاقــة نائيــة بــ�ي

ي غرفتهــا بالطابــق العلــوي كانــت كاثريــن راقــدة تتأمــل أشــعة 
و�ف

ي سرهــا عــن 
الشــمس المتســللة إليهــا مــن خصــاص النافــذة، وتتســاءل �ف

ي تلــك 
يهــا، فقــد كانــت �ف ســبب ذلــك الإحســاس العميــق بالحــزن الــذي يع�ت

اللحظــة تشــعر بحــزن مبهــم لاتــدري ســببه، ثــم تذكــرت الليلــة الســابقة، 

ي أحشــاء المدينــة، والمتــدرب الشــاب اللطيــف 
ذلــك الاعتــداء عــى أبيهــا �ف

ــا لذلــك.  ــه ثمن الــذي اندفــع وراء القاتلــة يطاردهــا ودفــع حيات
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لقــد انطلقــت خلــف والدهــا وحينمــا وصلــت إلى حيــث مكــب النفايــات 

ن  ــ�ي ــة المهندس ــن عصب ــا م ــدت متدربً ــى، حيــث وج ئ قــد انته كان كل �ش

يقــف مصدومــا ممتقــع الوجــه؛ حــىت صــار لونــه كلــون معطفــه الأبيــض 

ــه كان  ــن خلف ــديد، وم ــراب ش ي اضط
اً �ف ــرث ــى متع ــرع الخط ــي، ي المطاط

ــال  ــه رج ــن حول ــا، وم ــر، وغاضبً ــو الآخ ــه ه ــاحب الوج ــا ش ــا واقفً والده

ــة.  ط ال�ش

ي هــذا الحــال مــن قبــل، ولــم تســمعه طــوال 
لــم تــر كاثريــن والدهــا �ف

ل فورا.  زن ن أمرهــا بالتوجه إلى المــ حياتهــا يتحــدث بتلك اللهجة الخشــنة حــ�ي

ي العــودة إلى النــوم، إلا أنهــا كان عليهــا 
والآن، بــدأت تشــعر بالرغبــة �ف

نئ عــى والدهــا أولاً، فقامــت مــن رقدتهــا مــن عــى الأرض  أن تذهــب لتطمــ

ي الليلــة 
ي كانــت ترتديهــا �ف

ي إهمــال، والــىت
والتقطــت ملابســها الملقــاة �ف

الماضيــة ولاتــزال رائحــة أفــران الصهــر تفــوح منهــا. 

ــو  ــا نح ــدر تدريجي ــذي ينح ــرواق ال ــث ال ــا إلى حي ــن غرفته ــت م خرج

ــرة.  ــة متحج ــب صدف ــه كقل ــول نفس ــف ح ــفل ويلت الأس

ــة  ــو - آله ــال كلي ــام تمث ــا أم ــت قلي ــفل، وتأن ــن إلى الأس ــت كاثري هرع

ــوة  ي ك
ــب �ف ــال ينتص ــث كان التمث ، حي ــري ام والتوق ــرت ــداء الاح ب ــخ- لإ التاري

ي كــوات أخــرى كانــت مجموعــة مــن الكنــوز 
خــارج غرفــة الطعــام، و�ف

ي جلبهــا والدهــا مــن أســفاره تتخــذ موضعهــا : قطع مــن آنية 
والنفائــس الــىت

. .. جمجمــة معدنيــة صدئــة  خزفيــة.. أجــزاء مــن لوحــة مفاتيــح حاســب آلي

ــام الحــرب المنســية.  ن مــن أي لواحــد مــن هــؤلاء الجنــود النصــف آليــ�ي
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ي 
ة المفتوحــة �ف ي تلــك الغرفــة الكبــري

كان فالانتايــن يحتــ�ي قهوتــه �ف

ــن. كان  ــه كاثري ــت علي ن دخل ــ�ي ــن(، ح ــمى )الأذي ي تس
ــىت ل وال زن ــ ــط الم وس

ي 
لايــزال يرتــدي رداءه، وعــى وجهــه الطويــل بــدت الجديــة والاســتغراق �ف

ن أحــواض نبــات السرخــس،  ، وهــو يــذرع الغرفــة جيئــة وذهابــا بــ�ي التفكــري

وكانــت نظــرة واحــدة لعينيــه كافيــة لتــدرك كاثريــن أن والدهــا لــم ينــل أي 

قســط مــن النــوم. 

.. ماذا بك؟«  ي » أ�ب

ن ذراعيــه بقــوة : » يالهــا  » أه. كيــت » دنــا منهــا والدهــا ثــم ضمهــا بــ�ي

مــن ليلــة« !

ــم  ــم ل ــوم، أظنه ن ت ــك�ي ــن » مس ــت كاثري ن » همس ــك�ي ــىت المس » ياللف

ــك؟«  ــس كذل ، ألي ئ ــدوا أي �ش يج

ــد  ــز. لق ــي تقف ــا وه ــة معه ــه القاتل ــد جرت ــه : » لق ــن رأس ــز فالانتاي ه

ــفلها » . ــا أس ــة، أو تحطم ــارج المدين ــال خ ي الأوح
ــان �ف ــرق الاثن غ

ي أفكارهــا، حــىت 
»أه! » ثــم جلســت كاثريــن عــى حافــة المائــدة شــاردة �ف

ن  أنهــا لــم تلحــظ ) كلــب( الــذي جــاء ليتوســد ركبتهــا برأســه الكبــري : مســك�ي

تــوم، لقــد كان فــىت شــديد اللطــف، وكان حريصــا عــى إرضائهمــا بــكل مــا 

ي أن تطلــب مــن أبيهــا 
ا، حــىت أنهــا كانــت تفكــر �ف تيــر لــه. لقــد أعجبهــا كثــري

ــب.  ــه عــن كث ــا معرفت ــا، حــىت يتســىن له لهم زن� ي م
إحضــاره للعمــل معــه �ف

ق الشــمس، أمــا جســده  لكنــه قــد مــات، انســلت روحــه إلى حيــث لاتــرش

ي مــكان مــا عــى مســار المدينــة. 
ن الأوحــال البــاردة �ف قــد بــ�ي ف�ي
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طــاق » قالهــا فالانتايــن وهــو ينظــر إلى  » العمــدة ليــس راضيــا عــى الإ

ي قاتلــة 
الســاعة، » ففــي اليــوم الأول لعــودة لنــدن إلى ســاحة الصيــد، تــأ�ت

ي اليــوم بنفســه 
ن ممــرات الأحشــاء. عمومــا ســوف يــأ�ت مجهولــة لتنــرب بــ�ي

ن وصولــه؟ يمكنــك أن  ن معــي لحــ�ي ي الأمــر. هــل تجلســ�ي
إلى هنــا لنتباحــث �ف

تتنــاولي إفطــاري إن أردت، هنــاك قهــوة وشــطائر زبــد عــى المائــدة، فأنــا 

لا أملــك شــهية لتنــاول الطعــام حاليــا« 

ن حانت منها  لــم تكن لكاثرين أي شــهية للطعام هي الأخــرى، إلا انها ح�ي

التفاتــة ناحيــة الطعــام، لمحــت تلــك الــرة الجلديــة الممزقــة الموضوعــة 

ي كانــت تحملهــا تلــك الفتــاة القاتلــة 
عنــد طــرف المائــدة. إنهــا الــرة الــىت

ة  ي الأحشــاء أثنــاء المطــاردة. كانــت محتوياتهــا مبعــرث
ي ســقطت منهــا �ف

والــىت

عــى المائــدة: آنيــة معدنيــة للميــاه، أدوات إســعافات أوليــة، حبــل، قطــع 

مــن اللحــم المجفــف والــذي بــدا مقــددا وقاســيا أكــرث مــن جلــد الأحذيــة 

ــة.  ــورة فوتوغرافي ــا ص ــت إليه ــخة مثب ــدة متس ــة مجع ــة !، وورق القديم

ــة  ــن وثيق ــارة ع ــا عب ــا، فوجدته ن أصابعه ــ�ي ــة ب ــن الورق ــت كاثري التقط

ول، وبمجــرد أن وقعــت عيناهــا  ي بلــدة تدعــى ســرت
هويــة تــم إصدارهــا �ف

.. .. وجههــا.. ». ي ي وجــل : »أ�ب
عــى الصــورة الفوتوغرافيــة، حــىت شــهقت �ف

التفــت فالانتايــن عــن صــوت ابنتــه فوجدهــا تمســك بالورقــة المجعدة، 

فمــا كان منــه إلا أن اختطــف الوثيقــة منهــا بغضــب، صائحــا : » لا.. كيــت. 

لايجــدر بــك أن تــري هــذا. لايجــدر بــأي أحــد أن يــراه ».

ي طــرف الوثيقــة، وألقــى 
ثــم ســحب قداحتــه وقــام بإشــعال اللهــب �ف

ان التهامهــا.  ي المطفــأة عــى طاولتــه كي تكمــل النــري
بهــا �ف
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ــى  ــر؛ ع ــكان، وتفك ــوب الم ــو يج ــا وه ــب والده ــن ترق ــت كاثري  جلس

ــن  ــدن، كان فالانتاي ي لن
ــه �ف ــا مع ــاءت لتحي ــذ أن ج ــوام من ة أع ــرش ــدار ع م

ــكا  ــياء، وضح ــس الأش ــا نف ــا أحب ي آن، ولطالم
ــق �ف ــا الأب والصدي ــل له يمث

ــر.  ــن الآخ ــا سرا ع ــم أحدهم ــدا أن كت ــدث أب ــم يح ــكات، ول ــس الن لنف

ئ يتعلــق بتلــك  ئ شــيئا مــا عنهــا، �ش أمــا الآن فيبــدو أن والدهــا إنمــا يخــىب

الفتــاة، فهــي لــم تــره قلقــا متوتــرا بهــذا الشــكل مــن قبــل. 

ي 
، مــن تكــون تلــك الفتــاة ؟.. .. هــل تعرفهــا ؟ هــل تعرفــت عليهــا �ف ي » أ�ب

ة. ... مــا الذي حــدث لوجهها ؟ »  أحــد أســفارك ؟. إنهــا لازالت شــابة صغــري

ب ثــم صــوت دقــات عــى البــاب،  عندهــا ســمعا صــوت خطــوات تقــرت

ي طريقــه إلى هنــا. 
ثــم دخــل بيــوسي ليعلــن أن العمــدة �ف

» الآن؟« 

ي مركبتــه، 
» نعــم ســيدي. لقــد شــاهده جينيــش قادمــا عــرب الميــدان �ف

ويبــدو أنــه غــري ســعيد بالمــرة ».

ي حــال جيــدة هــو الآخــر وهــو يســحب رداءه مــن 
لــم يبــد فالانتايــن �ف

عــى مســند مقعــده ويرتديــه؛ ثــم بــدأ يعــدل مــن هيئتــه، فخفــت كاثريــن 

لمســاعدته إلا أنــه لــوح لهــا أن لا داعــي لذلــك، فطبعــت قبلــة سريعــة عــى 

وجنتــه ثــم خرجــت مسرعــة ومــن وراءهــا ذئبهــا )كلــب(. 

ي قاعــة الاســتقبال، رأت كاثريــن 
ة �ف وعــرب النافــذة البيضاويــة الكبــري

ــا  ــو، وأمامه ل كلي زن ــ ــات م ــرب بواب ــر ع ــي تم ــمية وه ــاء الرس ــة البيض المركب

، إنهــم  ي زيهــم الأحمــر التقليــدي الكلاســيكي
مجموعــة مــن الجنــود �ف

الحــرس الشــخصي للعمــدة. 
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ن  ــ�ي ي ح
ــا، �ف ــة الفيل ي حديق

ــم �ف ــة مواقعه ــدة المدين ــرس عم ــذ ح اتخ

جــل منهــا العمــدة ويســري نحــو  هــرع أحدهــم ليفتــح غطــاء المركبــة لي�ت

ل.  زن ــ ــة الم بواب

ماجنــوس كــروم، إنــه الرجــل الــذي يحكــم لنــدن منــذ مــا يقــرب مــن 20 

ي كتــب التاريــخ، 
عامــا، إلا أنــه لا يشــبه العمــد الذيــن طالعتهــم كاثريــن �ف

ــروم  ــد كان ك ــرة. فق ب بالحم ــرش ــوش الم ــن البش ــه البدي ــن ذوي الوج م

نحيــا كغــراب عجــوز، إلا أنــه كان يفــوق الغربــان كآبــة. ولــم يكــن يرتــدي 

ــر  ــا كان ي ــن العمــد، وإنم ــافه م ــه أس ــذي كان يفضل ــزي ال ــرداء القرم ال

ــز  ــه رم ــى جبهت ــي، وع ــض المطاط ــل الأبي ــف الطوي ــداء المعط ــى ارت ع

 . ن ــة المهندســ�ي ز لعصب ــة الأحمــر الممــري العجل

ة للعصبــة  ز فيمــا مــىض كان عمــد المدينــة يزيلــون العلامــة الممــري

ي ينتمــون إليهــا بالأســاس، ليظهــروا أنهــم إنمــا يخدمــون أهــل لنــدن 
الــىت

ا مــع وصــول كــروم إلى الســلطة،  ت كثــري جميعــا، إلا أن الأمــور قــد تغــري

ــل  ــون رج ــدل أن يك ــن الع ــس م ــه لي ــرون أن ــن ي ــؤلاء الذي ــىت ه ــن، ح ولك

ي نفــس الوقــت عمــدة للنــدن يقــرون 
ن و�ف واحــد رئيســا لعصبــة المهندســ�ي

ــة.  ــاءً حســنا كحاكــم للمدين ــ�ي ب ــه يب بأن

طــاق  لــم تكــن كاثريــن تحــب الرجــل، بــل لــم تكــن تستســيغه عــى الإ

ــالا  ــك ب ــن تمل ــم تك ــا - ول ــع أبيه ــة م ــة طيب ــى علاق ــه ع ــن كون ــم م -بالرغ

رائقــا هــذا الصبــاح لتقابلــه، لــذا فبمجــرد أن ســمعت بــاب الأمامــي وهــو 

ي رفــق كي يتبعهــا. 
ينفتــح حــىت هرعــت عائــدة إلى الممــر، ونــادت )كلــب( �ف

إلا أنهــا لــم تمــض إلى غرفتهــا، وإنمــا توقفــت عنــد أول منعطــف، 

ــا.  ــه هادئ ــا لتبقي ــى رأس ذئبه ــا ع ــت يده ــد وضع ــل، وق ي الظ
ــة �ف مختبئ
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ي مشــكلة حقيقيــة، وقــد قــررت 
ن مــن أن أباهــا �ف كانــت كاثريــن عــى يقــ�ي

ــر  ــا الأم ــي عنه ــه يخف ــن تدع ــكل، ول ــأي ش ــكلة ب ــك المش ــه تل ــة كن معرف

ة.  ــة صغــري ــت طفل ــا لازال وكأنه

مــرت بضــع ثــوان، ثــم رأت جينيــس يتقــدم نحــو بــاب الأذيــن، ممســكا 

ــا ســيدي«، ومــن  ام : » مــن هن ي احــرت
ي �ف

بقبعتــه، ثــم يقــول وهــو ينحــن

خلفــه ظهــر كــروم الــذي تــأ�ن قليــا، ومســح المــكان مــن حولــه بناظريــه، 

ــا،  ــو ألا يراه ــرك وكلي ــلة بكوي ــرث متوس ــها أك ــى نفس ــن ع ــت كاثري فانكمش

وللحظــة كان يمكنهــا ســماع صــوت تنفســه وحفيــف معطفــه المطاطــي. 

ــى  ــن، وانته ــث الأذي ــس إلى حي ــاده جيني ــم ق ــة، ث ــة ثقيل ــرت اللحظ م

ا !  ــري ــر أخ الخط

ــوف  ــا س ــمع لم ق الس ــرت ــاب لتس ــث الب ــا إلى حي ــن أدراجه ــادت كاثري ع

ــاه  ــن اتج ــت م ض ــد اف�ت ــا، وق ــمع أباه ــت تس ــة. كان ــك الجلس ي تل
ــال �ف يق

ن يقــود رجاله الســيد  ي حــ�ي
الصــوت أنــه يقــف بجانــب النافــورة المزخرفــة، �ف

ي اختــاق حديــث عــن الطقــس وخلافــه، 
ع والدهــا �ف كــروم إلى مقعــده. �ش

ي محاولــة لاســتهلال الــكلام، إلا أن الصــوت البــارد الرفيــع للعمــدة قاطعه 
�ف

قائــا : » قــرأت تقريــرك عــن مغامــرة أمــس. لقــد أكــدت لي فيمــا مــىض أن 

العائلــة بأكملهــا قــد تــم التعامــل معهــا ! » 

ــف  ــل، كي ــماعها ماقي ــرد س ــاب بمج ــن الب ــدة ع ــن مبتع ــت كاثري انتفض

لهــذا الرجــل أن يحــدث أباهــا بتلــك الطريقــة ؟!، لقــد اكتفــت ولــم تعــد 

تريــد ســماع المزيــد؛ إلا أن الفضــول قــد غلبهــا، فألصقــت أذنهــا بالبــاب 

ــاضٍ. ...  ــن م ــبح م ــاد ش ــد ع ــول : » لق ــا يق ــمعت أباه ــد، فس ــن جدي م
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لا أســتطيع تخيــل كيــف تمكنــت تلــك الفتــاة مــن الهــرب. وكويــرك وحــده 

يعلــم مــن أيــن اكتســبت المكــر والخفــة، لكنهــا ميتــة الآن، وكذلــك الفــىت 

 « ... ي
ن ناتســور�ث ــذي أمســك بهــا، ذلــك المســك�ي ال

» هل أنت واثق من ذلك ؟« 

» لقد سقطا خارج المدينة ياكروم«

ــا  ــذا فربم ــوة، ل ــوق أرض رخ ــرك ف ــن نتح ــيئًا، فنح ي ش
ــن ــذا لايع » ه

ــفل  ــك إلى أس ــل رجال ــك أن ترس ؛ كان علي ئ ــم كل �ش ــا رغ ــد نجي ــان ق يكون

ــاة  ــه تلــك الفت ــا لا نعــرف مــا الــذي عرفت للتحقــق مــن الأمــر، ولتتذكــر أنن

ت أي مدينــة أخــرى بــأن  بالضبــط عــن عمــل أمهــا، ومــا إذا كانــت قــد أخــرب

ــتخدامها. ... »  ــن لاس ــون جاهزي ــل أن نك ــا( قب ــا )ميدوس لدين

ــن  ــمعت كاثري ــد س ــب، وق ي غض
ــن �ف ــا فالانتاي ــم » قاله ــم.. أعل » أعل

صــوت صريــر أحــد المقاعــد حيــث جلــس أبوهــا : » ســوف أســتقل منطــاد 

الطابــق الثالــث عــرش عائــدا إلى هنــاك لأتحقــق مــن وجــود جثتيهمــا.. » 

» لا » قالهــا كــروم بلهجــة آمــرة : » لــدي مهمــة أخــرى لــك، فأنــا أريدك 

ن لنــدن وهدفها« . أن تســتقل منطــادك وتطــري لتستكشــف مــا الــذي يقع بــ�ي

» كروم. هذا عمل كشافة لجنة التخطيط وليس. .. ..«

ــري  ــرف كث ــد أن يع ــم : » لاأري ي حس
ــة �ف ــرة ثاني ــروم م ــه ك » لا » قاطع

ن  مــن النــاس إلى أيــن نتجــه بالمدينــة. ســوف يعرفــون بالأمــر حينمــا يحــ�ي

ضافــة لذلــك فلــدي مهمــة معينــة لا أســتطيع  الوقــت المناســب، بالإ

ــا » . ك لتنفيذه ــري ي غ
ــوق �ف الوث
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» وماذا عن الفتاة ؟« تساءل فالانتاين

ــا  ــاء أثره ــه لاقتف ــاد علي ــتطيع الاعتم ــن أس ــدي م ــأنها، ل ــق بش » لاتقل

ي الأســفل وإنهــاء مــا فشــلت أنــت فيــه. ركــز فقــط عــى إعــداد منطــادك 
�ف

ــة » . ــتعداد للمهم والاس

شــارفت المقابلــة عــى نهايتهــا، وســمعت كاثريــن العمــدة وهــو يســتعد 

ــاب. كان  ــح الب ــل أن ينفت ــد قب ــر الصاع ــدة إلى المم ــت عائ ــل، فأسرع للرحي

عقلهــا يــدور بسرعــة هائلــة، ربمــا أسرع مــن مــراوح التجفيــف المعروضــة 

ي قاعــة متحــف التقنيــات العتيقــة. 
�ف

ي كنــه ذلــك الــذي ســمعته. 
دخلــت كاثريــن إلى غرفتهــا، وجلســت تفكــر �ف

ــه  ي حــل اللغــز وراء تبــدل حــال أبيهــا ومعرفــة مايخفي
لقــد كانــت تأمــل �ف

ــد  ــر الوحي ــا. الأم ــدا وعمق ــر تعقي ــك ازداد الأم ــن ذل ــدلا م ــن ب ــا، ولك عنه

ا، وهــو الــذي لــم يخــفِ  المؤكــد بالنســبة لهــا هــو أن أباهــا يخفــي سرا كبــري

ي مكنون قلبــه، ويطلب 
عنهــا سرا مــن قبــل، وكان دائمــا مايبــوح لهــا بكل مــا �ف

مشــورتها، أمــا الآن فهــا هــو يتهامــس مــع العمــدة حــول فتــاة قــد عــادت 

ي وعن شــخص ســوف يتم إرســاله بحثــا عنهــا و. .. ماذا؟! 
كشــبح مــن الما�ض

ــاة؟!  ــد الحي ــى قي ــزالان ع ــة لاي ــاة القاتل ــوم والفت ــون ت ــن أن يك ــل يمك ه

ي رحلــة اســتطلاعية محاطــة بــكل 
ولمــاذا يريــد العمــدة إرســال والدهــا �ف

فصــاح عــن وجهــة لنــدن ؟  هــذا القــدر مــن السريــة ؟ ولمــاذا لا يريــد الإ

ي يتحدث عنها ؟
ثم ما هي. .. ماهي تلك )الميدوسا( ال�ت

***
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6

سبيد ويل 

ي 
ــىت ــا ال ن آثاره ــ�ي ــدن، متتبع ــر لن ي إث

ــدان �ف ــت�ي يجاه ــوم وهيس ــل ت ظ

كهــا عــى طــول مســارها فــوق الأرض الرخــوة لســاحة الصيــد. لــم تغــب  ت�ت

المدينــة عــن أعينهمــا، إلا أن حجمهــا كان يتضــاءل، أصغــر فأصغــر، كلمــا 

ــا  ــا ربم ــوم أنهم ــد أدرك ت ق، وق ــرش ــة نحــو ال ــرث متجه ــرث فأك ابتعــدت أك

ــد.  ــا وإلى الأب يفقدانهــا قريب

ــه  ــتمتعا بحيات ــن مس ــم يك ــو ل ــدة، ه ــعور بالوح ــه الش ــتولى علي اس

ي قســم التاريــخ، إلا أنــه بالمقارنــة 
ووضعــه كمتــدرب مــن الدرجــة الثالثــة �ف

ــل،  ي جمي ــىب ــم ذه ــف كحل ي المتح
ــنواته �ف ــدو س ــه الآن، تب ــو علي ــا ه لم

رضاء، وشــادليغ  ووجــد نفســه يفتقــد دكتــور أركينجــارز العجــوز صعــب الإ

ي مهجــع الدرجــة الثالثة، وســاعات 
وي المتفاخــر. إنــه يفتقــد سريــره �ف بومــري

ــن.  ــن فالانتاي ــة، و. ... كاثري العمــل الطويل
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ــه،  ــدودات، إلا أن ــق مع ــن إلا لدقائ ــرف كاثري ــم يع ــه ل ــن أن ــم م بالرغ

ــث  ــوح، حي ــا بوض ــرى وجهه ــتطيع أن ي ــا، يس ــه أحيان ــق عيني ــا يغل حينم

ــا  ــدا أنه ــة، وكان متأك ــامة المحبب ــان، والابتس ــان اللطيفت ــان الرماديت العين

ــا.  ــة أبيه ــرف حقيق لاتع

» انتبــه لخطواتــك » قالتهــا هيســت�ي شــاو، ففتــح تــوم عينيــه وأدرك أنه 

ة عــى مســار المدينة.  إنمــا يقودهــا عــى شــف�ي واحــدة مــن الحفــر الكبــري

ي أن أكــرث مــا يفتقــده 
ي طريقهمــا، وقــد بــدأ تــوم يفكــر �ف

ظــا يتقدمــان �ف

ي منفــذ العصبــة 
ي مدينتــه هــو الطعــام !. لــم يكــن الطعــام المقــدم �ف

�ف

ئ الــذي يعانيــه الآن.  اً، إلا أنــه يظــل أفضــل مــن الــا�ش كثــري

ي 
: مــا الــذي يمكــن أن يحصــا عليــه مــن طعــام �ف وحينمــا ســأل هيســت�ي

ذلــك القفــر ليقيمــا بــه أودهمــا؟ قالــت : » أراهــن عــى أنــك تتمــىن الآن لــو 

، فقــد كان بهــا بعــض  ي أيهــا الفــىت
ي لحقيبــىت

ي فقــدا�ن
لــم تكــن قــد تســببت �ف

اللحــم المجفــف«. 

ة وصــل الاثنــان إلى مــكان بــه بعــض  ة مــا بعــد الظهــري ومــع بدايــة فــرت

ي طريقهــا، فقامــت هيســت�ي بقطــع 
ي لــم تســحقها لنــدن �ف

ات الــىت الشــج�ي

ن حجريــن إلى أن  ات ثــم قامــت بهرســها بــ�ي بعــض مــن أوراق تلــك الشــج�ي

 . ن اســتحالت إلى مــا يشــبه العجــ�ي

ــاولان  ــا يتن ــت�ي وهم ــا هيس ــا » قالته ــم طهيه ــل أن يت ــن الأفض » كان م

ــعة.  ــة البش الوجب
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ي 
ــودة �ف ــادع الموج ــدى الضف ــاد إح ــن اصطي ــت�ي م ــت هيس ــا تمكن لاحق

ي اســتحالت إلى بركــة مــن الوحــل، ولــم 
ــىت واحــدة مــن الحفــر العميقــة ال

تقــم بدعــوة تــوم لمشــاركتها الطعــام، أمــا هــو فلــم يحــاول حــىت مجــرد 

النظــر ناحيتهــا أثنــاء تناولهــا وجبتهــا. 

لــم يكــن تــوم يــدري مــا الــذي يمكــن أن يصنعــه مــع تلــك الفتــاة، فهي 

ــث  ــراف الحدي ــذب أط ــاول ج ــا ح ــت، وحينم ــم الوق ــا معظ ــة تمام صامت

ي 
ــا �ف ــا. إلا أنه ــت تمام ــرر الصم ــاه يق ــب جع ــة وغض اس ــه ب�ش ــا رمقت معه

ي الحديــث مــن تلقــاء ذاتهــا، حيــث وجدهــا 
ع �ف بعــض الأحيــان كانــت تــرش

ي الارتفــاع. .. 
ــة : » الأرض آخــذة �ف ــر المدين ي إث

ان �ف ــه وهمــا يســري تقــول ل

ي أن لنــدن ســوف تبطــئ مــن حركتهــا قليــا، فالتحــرك السريــع 
هــذا يعــن

عــى منحــدر صاعــد كهــذا يهــدر الكثــري مــن الوقــود » .

ــول  ــي أن تق ــادت أم ــت: » اعت ، قال ن ــ�ي ــرى أو اثنت ــاعة أخ ــد س ــم، بع ث

ــاك أســباب  ن كان هن ــذ آلاف الســن�ي ــا، فمن ــة دوم ــة غبي إن المــدن المتحرك

ن كانــت تدفعهــم دفعــا إلى ذلــك،  اكــ�ي حــال، حيــث الــزلازل وال�ب وجيهــة لل�ت

أمــا الآن فهــم لايكفــون عــن الســري والتهــام بعضهــم البعــض؛ لأن النــاس 

أغــىب بكثــري مــن أن يوقفوهــم.. »

كان تــوم ســعيدا بحديثهــا، بالرغــم مــن اعتقــاده أن والدتهــا لابــد وأنهــا 

ــد  ــاول م ــا ح ــن حينم ــن؛ ولك ــرك الخطري ــي التح ــن مقاوم ــدة م ــت واح كان

ة أطــول، عــادت هــي إلى صمتهــا مــن جديــد،  أمــد المحادثــة بينهمــا لفــرت

ئ وجههــا بيديهــا. لقــد بــدا لتــوم وكأن الفتــاة تحمــل  ا مــا رآهــا تخــىب وكثــري

، الأولى صارمــة تســعى للانتقــام ولاتفكــر  ن ن مختلفتــ�ي ي داخلهــا شــخصيت�ي
�ف
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ــل  ــة، تط ــرة ولطيف ــة وماه ــي سريع ــة فه ــا الثاني ــن، أم ــل فالانتاي ي قت
إلا �ف

ي 
ن لآخــر مــن خلــف ذلــك القنــاع المشــوه ؛وكان يتســاءل �ف بوجههــا مــن حــ�ي

ئ مــن الجنــون! سره أحيانــا عمــا إذا كانــت عــى �ش

ن أمامه لكفيل بإصابته بالجنون التام.  .. إن رؤية المرء لأبويه مقتول�ي

ي والديــك، هــل أنــت متأكــدة أنــه كان 
» كيــف حــدث ذلــك؟. أعــن

ي رفــق. 
فالانتايــن، الــذي. .. ؟« ســألها تــوم �ف

. » » أغلق فمك وواصل الس�ي

ــا مــن  ي حفــرة موحلــة هرب
ــا يقبعــان �ف ــاء الليــل، وحينمــا كان ولكــن، أثن

ي سرد قصتهــا : 
ودة، بــدأت هيســت�ي فجــأة �ف هــواء الليــل شــديد الــرب

ــا الآن، فقــد  ــع به ي نقب
ــىت ــك ال ــن كتل ــم تك ــا ل ــى الأرض، لكنه ــدت ع » ول

ــرة جــزءًا  ــك الجزي ــت تل ــى الغــرب. كان ي أق
ــرة الســنديان �ف ي جزي

عشــت �ف

مــن ســاحة الصيــد، إلا أن الــزلازل قــد أغرقــت الأرض مــن حولهــا جاعلــة 

ــة.  ــة جائع ــن أي مدين ــال ع ــدة المن ــا بعي ــا أيض ــا جعله ــرة، مم ــا جزي منه

اء وشــالات مــن الميــاه تــري عــرب  كانــت جزيــرة جميلــة، ذات مــروج خــرض

ــنديان » . ــجار الس أش

ن  ي يعــرف جيــدا أن الهمجيــ�ي
ي جلســته، فقــد كان كل لنــد�ن

تملمــل تــوم �ف

فقــط هــم مــن يحيــون عــى الأرض المجــردة. 

» عن نفسي أفضل أن أبقى فوق ألواح معدنية جيدة الصنع !« 

ــوم  ــق ت ــمع تعلي ــم تس ــا ل ــدا أنه ــد ب ــا وق ــت�ي حديثه ــتأنفت هيس اس

 « : ن ــ�ي ن شــفتيها الملتويت ــ�ي مــن الأســاس، وأخــذت الكلمــات تتدفــق مــن ب
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ــة، إلا  ي البداي
ــا �ف ــدة عن ــت بعي ، كان ن ــدة تدعــى دونروامــ�ي ــاك بل ــت هن وكان

ي 
كــرب الــىت أن أهلهــا قــد كلــوا مــن التحــرك المســتمر هربــا مــن البلــدات الأ

تبغــي التهــام بلدتهــم، لــذا فقــد ســبحوا بلدتهــم حــىت وصلــوا لجزيرتنــا، 

وقامــوا بخلــع عجــات بلدتهــم ومحركاتهــا، ودفنوهــا بجانــب التــل، وظلــت 

.» هنــاك لمائــة عــام أو أكــرث

» لكن هذا أمر شنيع« قالها توم » إنها مقاومة صريحة للتحرك!« 

ي وأمــي عــن  لــم تعقــب هيســت�ي واســتمرت تــروي حكايتهــا : » عــاش أ�ب

ــة  ــت مؤرخ ــي فكان ــا أم ــا، أم ي مزارع ــر. كان أ�ب ــث البح ــرسى حي ــراف الم أط

ــف كانــت تطــري  ي كل صي
ــرث براعــة بالطبــع. و�ف مثلــك، إلا أنهــا كانــت أك

ــم  ــات القديمــة، ث ــا التقني ــا عــن بقاي ــة استكشــافية بحث ي رحل
بمنطادهــا �ف

ي ليــالي الشــتاء، اعتــدت دومــا أن أصاحبهــا إلى العليــة 
ي الخريــف و�ف

تعــود �ف

ن  ــ�ب ــطائر الج ــاول ش ــس لأتن ــت أجل ــا، فكن ــري أبحاثه ــث تج ــا حي لن زن� ي م
�ف

ــا.  ــا تحــ�ي لي هــي عــن مغامراته بينم

ي ســاعة 
، كان ذلــك منــذ ســبع ســنوات، اســتيقظت �ف ي إحــدى الليــالي

و�ف

متأخــرة مــن الليــل، وكانــت أصــوات مناقشــات حــادة تنبعــث مــن العليــة. 

ي وصعــدت الــدرج المــؤدي إلى هنــاك، واختلســت النظــر 
قمــت مــن فــرا�ش

عــرب البــاب، فرأيــت فالانتايــن. كنــت أعرفــه جيــدا فقــد كان صديقــا لأمــي، 

ــة  ــك الليل ي تل
ــه �ف ــه. لكن ــق رحلات ي طري

ــارة �ف ــا للزي ــاد أن يمــر علين وقــد اعت

ي الآلــة يابانــدورا(.. ســمعته يــردد 
طــاق... ) أعطــن لــم يكــن ودودا عــى الإ

ي كنــت أراه، 
ي ميدوســا(. لــم يكــن يــدري حينهــا أنــن

تلــك الجملــة.. ) أعطــن

ــم أســتطع أن أخطــو خطــوة واحــدة  ي ل
ــن وكنــت أرتعــد خوفــا لدرجــة أن
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ي مواجهته 
ن وقفت أمــي �ف ي حــ�ي

نحــو الأمــام أو الخلــف. كان موليــا ظهــره لي �ف

ي تحد:)اللعنــة عليــك 
ي يتحدثــان عنهــا، وتقــول لــه �ف

حاملــة تلــك الآلــة الــىت

ثاديــوس. أنــا مــن وجدتهــا. إنهــا ملــ�ي (. 

وهنا، استل فالانتاين سيفه وقام ب... لقد... » .

هــة لالتقــاط أنفاســها المتلاحقــة. كانــت تريــد أن تكــف عــن  وتوقفــت ل�ب

ي العليــة، 
، إلا أن طوفــان الذكريــات قــد عــاد بهــا إلى تلــك الليلــة، �ف الحــ�ي

ي أغرقــت خرائــط النجــوم الخاصــة بأمهــا. 
والدمــاء المســفوكة الــىت

ي 
. فاندفــع ناحي�ت ئ ي قــد شــاهدت كل �ش

ي ويــدرك أنــن
ا�ن » ثــم اســتدار لــري

ــع  ــوراء، فقط ــت إلى ال ــد تراجع ــت ق ي كن
ــن ــي إلا أن ــيفه تجاه ــا بس ملوح

، ثــم ســقطت عــى ظهــري عــرب درجــات  ي
الســيف وجهــي لكنــه لــم يقتلــن

، حيــث ســمعت خطواتــه  الســلم. لابــد أنــه قــد ظــن أنــه تمكــن مــن قتــ�ي

ــث  ــو يبح ــف الأوراق وه ــوت حفي ــمعت ص ــم س ــة، ث ــود للعلي ــو يع وه

ي راقــدا عــى أرضيــة  ي وعــدوت. كان أ�ب
بينهــا عــن ضالتــه. قمــت مــن ســقط�ت

المطبــخ. كان ميتــا هــو الآخــر. حــىت الــكلاب كانــت ميتــة. أسرعــت هاربــة 

ل، وهنــاك لمحــت ســفينة فالانتايــن الســوداء العملاقــة ترســو  زن خــارج المــ

ي حــىت هرعــوا 
ــه بجانبهــا، فمــا إن رأو�ن ــه ينتظرون ــة الحديقــة ورجال ي نهاي

�ف

ي اســتطعت الفــرار. 
ي لكــن

ورا�ئ

ي كنــت أريــد 
. أظــن أنــن ي ي قــارب أ�ب

هرعــت إلى مــرسى الســفن واختبــأت �ف

ة  ــري ن وطلــب المســاعدة. لقــد كنــت صغ ــ�ي حينهــا الذهــاب إلى دونروام

ي كنــت واهنــة 
حينهــا وظننــت أن الطبيــب قــد يمكنــه مســاعدة أبــوي، لكنــن

أيضــا مــن الألــم والدمــاء. ... قمــت بفــك حبــال القــارب بطريقــة أو 
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بحــار بــه، فســحبته الأمــواج، ثــم أفقــت بعــد ذلــك عــى شــاطئ  بأخــرى للإ

ســاحة الصيــد. 

ي البداية، لــم أتذكر الكث�ي مــن الأمور، 
ي العــراء خــارج المــدن. �ف

عشــت �ف

ي وجهــي. ثــم 
اسي عــرب الجــرح القطعــي �ف ي تســللت هاربــة مــرن

وكأن ذكريــا�ت

ي رويــدا، حــىت تذمــرت فالانتايــن ومافعلــه، وحينهــا 
بــدأت أســتعيد ذكريــا�ت

. » ي عقــدت العــزم عــى أن أجــده وأقتلــه كمــا قتــل أمــي وأ�ب

» ولكن، ماهي تلك الآلة؟.. ميدوسا؟« 

ئ بحيــث لايمكنــه  هــزت هيســت�ي كتفيهــا، لقــد كان الظــام يعــم كل �ش

 . رؤيتهــا، لكنــه ســمع احتــكاك كتفيهــا بمعطفهــا البــالي

ئ يتعلــق بالتقنيــات القديمــة. لــم تكــن  ئ مــا وجدتــه أمــي. �ش » هــي �ش

ــدة  ــة مجع ــرة معدني ــبه ك ــت تش ــد كان ــة، فق ــن الأهمي ئ م ــى �ش ــدو ع تب

ــة« . ــك الآل ــل تل ــا لأج ــد قتله ــه ق ــل، إلا أن ــة بالكام ومنبعج

»ســبع ســنوات«، همــس تــوم، » كان هــذا حينما صــار الســيد فالانتاين 

ي العــراء، وكان 
ئ مــا �ف رئيســا للعصبــة. لقــد قالــوا وقتهــا أنــه قد عــرث عــى �ش

ــة،  ــار العصب ــع كب ــى رأس جمي ــن ع ــه لفالانتاي قيت ــدا ب�ت ــعيدا ج ــروم س ك

ــك  ــمع بتل ــم أس ــده، ول ــذي وج ئ ال ــىش ــه ال ــدا كن ــرف أب ــم أع ي ل
ــن إلا أن

الميدوســا مــن قبــل« .

لــم تنبــس هيســت�ي بكلمــة. وبعــد برهــة كان قــد غلبهــا النعــاس وبــدأت 

ي نومهــا. 
تغــط �ف
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ي رأســه مــرارا، وكان 
ة طويلــة، يقلــب قصتهــا �ف ظــل تــوم متيقظــا لفــرت

ي ســاعدته عــى الاســتمرار لســنوات، متحمــا 
ي أحــام اليقظــة الــىت

يفكــر �ف

ي المتحــف. لطالمــا حلــم بــأن يعلــق خــارج المدينــة 
تلــك الأيــام المملــة �ف

ي مطــاردة شــيقة مــع أحــد القتلــة 
ي العــراء، بصحبــة فتــاة جميلــة، �ف

�ف

الخطريــن، لكنــه لــم يكــن يتخيــل أن العــراء بــارد ورطــب إلى هذا الحــد، أو 

ي 
أن القاتــل الخطــري ســوف يكــون أعظــم أبطــال لنــدن. وكذلــك أن يكــون �ف

. .. ونظــر إلى وجههــا المحطــم الــذي كان الضــوء الباهــت  صحبــة هيســت�ي

للقمــر منعكســا عليــه. كانــت عابســة متجهمــة حــىت وهــي نائمــة. 

ــره  ــا تك ــن، لكنه ــره فالانتاي ــي تك ــل الآن، ه ــكل أفض ــا بش ــد فهمه لق

ــاة  ــد الحي ــى قي ــت ع ــا بقي ــديد، ولكونه ــا الش ــبب قبحه ــرث بس ــها أك نفس

ــاد مــن  ــوم ع ــواه، ي ــات أب ــوم م ــر شــعوره ي ــات أبواهــا؛ وتذك ن م ي حــ�ي
�ف

ــا،  ــه وقــد توفي ــالأرض وليجــد والدي ــه وقــد ســوي ب ل زن� المدرســة فوجــد م

يومهــا اســتولت عليــه فكــرة أن الخطــأ خطــؤه هــو، واســتحوذ عليــه شــعور 

ــا.  ــا ليمــوت معهم ــن بصحبتهم ــم يك ــه ل ــب لأن ــل بالذن قات

.. يجــب أن أســاعدها - هكــذا حــدث نفســه- لــن أدعهــا تقتــل فالانتاين، 

ي ســأجد طريقــة لكشــف الحقيقــة، هــذا لــو كان ماحكتــه هــو الحقيقة. 
لكــن

ــت�ي  ــاق هيس ــون س ــا، وتك ــا قلي ــن سرعته ــدن م ــئ لن ــد تبط ي الغ
ــا �ف ربم

أفضــل حــالا، فنتمكــن مــن العــودة إلى المدينــة بحلــول المغيــب، وحينهــا 

قــد ينصــت إلينــا أحــد هنــاك... 

إلا أنهمــا وبحلــول الصبــاح وجــدا المدينــة وقــد أصبحــت أبعد مســافة، 

نئ مــن الألــم مــع كل  ي حــال أســوأ، كانــت تــ
وســاق هيســت�ي قــد صــارت �ف
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خطــوة تخطوهــا، وصــار وجههــا شــاحبا كالثلــج وتلوثــت ضمادتهــا تمامــا 

بالدمــاء المتدفقــة مــن جرحهــا. 

ــى  ــدا، وع ــزق بعي ــه المم ــا قميص ــه بقاي ــى إلقائ ــه ع ــوم نفس ــخ ت وب

ســعافات الأوليــة.  ي فقــدان هيســت�ي لصرتهــا ومابهــا مــن أدوات الإ
تســببه �ف

ئ عبــارة  وعنــد منتصــف الصبــاح رأى الاثنــان شــيئًا مــا أمامهمــا. كان الــىش

ي 
عــن ركام مــن بقايــا المعــادن ملقــاة عــرب مســار المدينــة، إنهــا البقايــا الــىت

ي اليــوم الســابق؛ وبجانــب الــركام وقفــت بلــدة غريبــة 
صرفتهــا المدينــة �ف

شــديدة الصغــر. 

ــك  ــة تل ــن رؤي ــت�ي م ــوم وهيس ــن ت ــركام تمك ــن ال ــا م ابهم ــع اق�ت وم

الجماعــة مــن البــرش يتدافعــون فــوق البقايــا المعدنيــة، يتفقــدون المعدن 

ــرة.  ــظايا المتناث ن الش ــ�ي ــون ب ــر ويقلب المنصه

ــا  ــهما وأسرع ــى أنفس ــا ع ــل، فتحام ــن الأم ــص م ــان ببصي ــعر الاثن ش

ي 
ان �ف ــا يســري ة كان ة مابعــد الظهــري ــة فــرت ــد بداي ــدة، وعن الخطــى نحــو البل

ــدة.  ــات البل ــال عج ظ

ى تــوم العجــب الشــديد مــن تلــك البلــدة ذات الطبقــة الواحــدة  اعــرت

ي لنــدن، كمــا بــدا لــه أيضــا 
! لقــد كانــت أصغــر مــن العديــد مــن المنــازل �ف

ن  أنهــا قــد بنيــت بالكامــل مــن الخشــب، مــن جانــب مجموعــة مــن الحرفيــ�ي

ــن  ــد م ــن حش ــارة ع ــا عب ــوى أنه ــارة س ــال النح ــن أعم ــون ع ــن لايعرف الذي

المســام�ي يتــم دقهــا فــوق الألــواح الخشــبية! 
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ــن  ــن المداخ ــة م ــت مجموع ــة، اصطف ــه دار البلدي ــدا وكأن ــف ماب وخل

ــدة.  ــرك البل ــة بمح ــة الخاص الملتوي

ــا  ــا طوي ــدا رج ــوت، فوج ــة الص ــان ناحي ــت الاثن ــا«. ... التف » مرحب

ي 
أبيــض ملتحيًــا يتخــذ طريقــه نحوهمــا عــرب الــركام : » مرحبــا بكمــا �ف

يــة ؟ »  ز نجل�ي ســبيدويل. أنــا أورم ريلانــد، عمــدة البلــدة. هــل تتحدثــان الإ

ي ارتيــاب أمــا تــوم فقــد رأي أن الرجــل يبــدو ودودا، 
تراجعــت هيســت�ي �ف

ــن  ــض م ــة لبع ــة ماس ي حاج
ــن �ف ــيدي. نح ــا ياس ــوه : » فض ــدم نح فتق

.» ي
ــب لفحــص ســاق صديقــىت الطعــام، وطبي

ي عــى مايــرام«، 
، » كمــا أن ســا�ق »لســت صديقتــك«، تمتمــت هيســت�ي

ي بالعكــس، حيــث كانــت ترتجــف وقــد ازداد وجههــا 
إلا أن منظرهــا كان يــىش

شــحوبا وكان يتصبــب عرقــا. 

ي ســبيدويل عــى أيــة حــال »، أجابهمــا ريلانــد 
» لايوجــد أطبــاء �ف

ي الحقيقــة... الأحــوال صعبــة هنــا، 
ضاحــكا، » أمــا بالنســبة للطعــام.. .. �ف

ــه؟ »  ــة علي ــك المقايض ئ يمكن ــك �ش ــل مع فه

تحســس تــوم جيــوب ردائــه، كان معــه قليــل مــن المــال، ولكــن مــا نفــع 

ي إحــدى جيوبــه، 
ئ صلــب �ف ي تلــك البلــدة!. ثــم شــعر بــىش

العملــة اللندنيــة �ف

ي أحشــاء لنــدن، فأخرجــه مــن 
إنــه ذلــك القــرص الممغنــط الــذي وجــده �ف

جيبــه وتأملــه بحــرة لهنيهــة، ثــم ناولــه للرجــل العجــوز. لقــد كان يخطــط 

ي يــوم مــا، أمــا الآن فهمــا يتضــوران 
لتقديمــه كهديــة لكاثريــن فالانتايــن �ف

ي أمــس الحاجــة للطعــام. 
مــن الجــوع و�ف
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» جميــل. جميــل جــدا » قالهــا أورم ريلانــد وهــو يحــرك القــرص 

 ، ــري ــع كب ــس ذا نف ــع.. » لي ــطحه اللام ــى س ــوء ع ــات الض ــا انعكاس متأم

لكنــه يصلــح لمنحكمــا المــأوى والطعــام لبضعــة ليــال. هــو ليــس طعامــا 

ئ ». ــن لا �ش ــل م ــه أفض ــهيا، لكن ش

طــاق، إلا أن تــوم  وقــد كان محقــا، فلــم يكــن الطعــام جيــدا عــى الإ

ه، وحينمــا فــرغ صحنيهمــا طلبــا المزيــد.  ي �ش
وهيســت�ي قــد تنــاولاه �ف

ــه  ــت زوجت ن كان ي حــ�ي
ــد، �ف ــا ريلان ــب » قاله ــن الطحال ــوع م ــه مصن » إن

ــة  ي أوعي
ــه �ف ــوم بزراعت ــث نق ــا، »حي ــام أمامهم ــن الطع ــدا م ــكب مزي تس

.. .. طعــام كريــه هــو، لكنــه يقيــم  ة أســفل غرفــة المحــرك الأســاسي كبــري

ي أوقــات الشــح وضيــق الحــال. ولا أخفيكما سرا، 
أود المــرء ويشــبع جوعــه �ف

لــم يكــن الحــال يومــا أســوأ ممــا هــو عليــه الآن، لهــذا كنــا مسروريــن جــدا 

ي تلــك الكومة مــن المخلفات«.
ئ يصلح �ف حينمــا أتينــا إلى هنــا بحثا عــن أي �ش

أومــأ تــوم مســندا ظهــره إلى مســند مقعــده وهــو يجــوب ببــره حولــه 

 ، ــري ــد كب ن إلى ح ــ�ب ــب الج ــبه قال ا، يش ــري ــكان صغ ــد. كان الم ــر ريلان ي مق
�ف

وأبعــد مــا يكــون عمــا توقــع تــوم أن يكــون عليه مقــر إقامــة العمــدة، ولكن 

حــىت أورم ريلانــد نفســه لــم يكــن يشــبه هيئــة العمــدة كمــا يتخيلهــا تــوم. 

ــه  ــدة تتكــون بشــكل أســاسي مــن عائلت وكان الرجــل العجــوز يحكــم بل

ــات  ــوم، أزواج وزوج ــات العم ــاء وبن ــاده، أبن ــه، أحف ــه وبنات ــو : أبنائ ه

ــرور  ــاء م ــم أثن ــوا به ن ــوا واق�ت ــرى، تعارف ــدات أخ ــن بل ــه م ــراد عائلت لأف

ــبيدويل.  ــب س ــم بجان بلداته
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طــاق : » إنــه ليــس أمــرا ممتعــا  إلا أن ريلانــد لــم يكــن ســعيدا عــى الإ

ي وقــت 
أن تقــود بلــدة لاتكــف عــن التحــرك... ليــس أمــرا ممتعــا، مطلقــا. �ف

ة كســبيدويل أن تديــر شــؤونها بأمــان، فهــي  مــىض كان يمكــن لبلــدة صغــري

أصغــر بكثــري مــن أن تثــري شــهية أيــة بلــدة أو مدينــة بحيــث تكلــف نفســها 

عنــاء الســعي وراءهــا، أمــا الآن، ومــع نــدرة الفرائــس، صــار كل مــن يرانــا 

ن مــن إحدى  يريــد إلتهامنــا، حــىت أننــا وجدنــا أنفســنا يــوم أمــس نفــر هرع�ي

ي لأتســاءل، أي إغــراء 
ي تتحــدث لغــة أجنبيــة. وإ�ن

ة الــىت تلــك المــدن الكبــري

هــذا الــذي يمكــن أن تمثلــه بلــدة ضئيلــة كســبيدويل لوحــش كبــري كتلــك 

ي شــهيتها » .
المدينــة؟! فبلدتنــا لــن تشــبع جوعهــا ولــن تــر�ض

» لابد أن بلدتك سريعة جدا ؟ » سأله توم. 

ي الحديــث قائلــة : 
» نعــم »، أجابــه ريلانــد مبتهجــا، وتدخلــت زوجتــه �ف

ي الســاعة، وذلــك بفضــل 
» إنهــا تســري عــى أقــى سرعــة، مئــات الأميــال �ف

ة للبلــدة » . ي إقامــة تلــك المحــركات الكبــري
أورم. لقــد بــرع �ف

فمــال تــوم إلى الأمــام ناحيــة الرجــل قائلا : » هــل يمكنك مســاعدتنا؟.. 

ــتطيع  ــك تس ــن أن ــق م ــا واث ــت. أن ي أسرع وق
ــدن �ف ــاب إلى لن ــا الذه .. علين

اللحــاق بهــا، وأظــن أنــك ســوف تجــد عــى الطريــق إليهــا المزيــد مــن بقايــا 

المــدن والبلــدات«.

«، هــز ريلانــد رأســه قائــا : » إن مــا تلقيــه لنــدن  » بحقــك يافــىت

ــار  ــث ص ــام، حي ــك الأي ي تل
ــة �ف ــا، خاص ــعي وراءه ــاء الس ــتحق عن لايس

ــث  ــوى خب ــى س ئ يبق ــن �ش ــد م ــم يع ــر، فل ــادة التدوي ع ــاً لإ ئ قاب كل �ش

ي أتذكــر تلــك الأيــام حينمــا كانــت بقايــا المــدن تمــ�أ ســاحة 
المعــادن. إنــن
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ات ممــا يمكــن  الصيــد كالجبــال.. يالتلــك الأيــام! كانــت البقايــا تعــج بالخــري

ي لــن أغامــر 
ئ يتبقــى«. ... » ثــم أنــن اقتناصــه، أمــا الآن، فلــم يعــد مــن �ش

ي الوثــوق 
ي بالقــرب مــن لنــدن أو أي مدينــة أخــرى، فــا يمكنــن

بســحب بلــد�ت

ــا. لا، لا ». أومــأ  ــام، فلربمــا اســتداروا وقامــوا بالتهامن ي هــذه الأي
بهــم �ف

ــو  ــر نح ــم نظ ــاط. ث حب ــات الإ ــه علام ــر علي ــاولا ألا تظه ــه مح ــوم برأس ت

ــدا وكأنهــا قــد  ، فوجــد رأســها وقــد ســقط عــى صدرهــا، وقــد ب هيســت�ي

ي نــوم عميــق، أو ربمــا هــي فاقــدة الوعــي. هــم تــوم بتفحصهــا 
راحــت �ف

آمــا أن تكــون نائمــة فقــط مــن أثــر الرحلــة الطويلــة والتعــب، إلا أن ريلانــد 

، ســوف نأخــذك إلى حيــث التجمــع«. ــا : » أيهــا الفــىت ــادره قائ قــد ب

»إلى ماذا؟«

ة.  ــه تجمــع مكــون مــن عــدة بلــدات صغــري » إلى التجمــع التجــاري. إن

ــون  ــن ذاهب ــا، نح ــن هن ي م
�ق ــرش ــوب ال ــو الجن ن نح ــ�ي ــد يوم ــى بع ــو ع ه

ــة حــال« . ــاك عــى أي لهن

ــري  ــاك الكث ــوف يكــون هن ــا : » س ــد كلام زوجه ــيدة ريلان ــت الس وأكمل

ي التجمــع، وربمــا اســتطعتما عــن طريــق إحداهــا العــودة 
مــن البلــدات �ف

إلى لنــدن، وحــىت وإن لــم تكــن أي مــن البلــدات عــى اســتعداد لأخذكمــا 

ــار  ن أو التج ــ�ي ن الجوي ــ�ي ــد الملاح ــاك أح ــد هن ــوف تج ــد س ــا، فبالتأكي إليه

ــة ». ــك الوجه ــا إلى تل ــه أن يأخذكم يمكن

ــه ليــس عــى  ــه، إذ شــعر فجــأة بأن ــوم جملت ــم يكمــل ت ــا... » ول » أن

مايــرام. كانــت الغرفــة تمــوج بــه وتتمايــل، ونظــر إلى هيســت�ي فوجدهــا قــد 

ل ريلانــد وقــد بــدأت تحملــق فيــه  زن ســقطت أرضــا، ثــم بــدأ يــرى آلهــة مــ
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مــن محرابهــا، وبــدا وكأن أحدهــا يتوجــه إليــه بالحديــث، بصــوت ريلانــد، 

ي 
ويقــول: » تأكــد أنــك ســتجد مركبــة جويــة هنــاك، يوجــد دومــا مناطيــد �ف

التجمــع التجــاري«.

» هــل تريــد مزيــدا مــن الطعــام ياعزيــزي؟« قالتهــا الســيدة ريلانــد، 

ن ســقط تــوم عــى ركبتيــه أرضــا، ومــن هــوة ســحيقة جــاءه صوتهــا  ي حــ�ي
�ف

وهــي تقــول لزوجهــا : » لقــد اســتغرق وقتــا طويــا حــىت بــدأ المفعــول، 

أليــس كذلــك أورمــي؟!« 

ي المرة القادمة أن نضع المزيد« .
، علينا �ف ي

» نعم ياحبيب�ت

، وشــعر بــأن الأشــكال الدائريــة الشــبيهة  ســاءت حالــة تــوم أكــرث فأكــرث

ــه  ــف حول ــع لتلت ــا ترتف ــة وكأنه ــجادة الغرف ــى س ــة ع ــات المطبوع بالدوام

وتحيــط بــه ســاحبة إيــاه معهــا إلى الأعمــاق، وكأنــه يســبح فــوق كومــة لينــة 

ي بــرئ النعــاس المفعــم بالأحــام عــن كاثريــن. 
ا ســقط �ف مــن القطــن، وأخــري

***
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7

لندن العليا

ــل  ــة، مث ــة المزدحم ــات الراقي ــث المح ــا. .. حي ــة الأولى، العلي الطبق

، وميــدان كويــرك حيــث تمثــال منقــذ لنــدن العظيــم  مــاي فــري وبيكاديلــ�ي

ــق المزخــرف.  ي الأني
ــة فــوق عمــوده المعــد�ن ي جــال وهيب

ــا �ف يقــف منتصب

ــة  ــوج المدين ي يت
ــد�ن ــاج مع ــا ت ــة وكأنه ــة الطبق ــع قم ــك ترتف ــوق كل ذل وف

ــة الحجــم.  برمتهــا، مرتكــزا عــى أعمــدة هائل

ن  ن طبقــات المدينــة الســبع، تضــم ب�ي إنهــا الطبقــة الأصغــر والأعــى بــ�ي

ي لنــدن : ففــي الخلــف تنتصــب 
ــان فقــط هــم الأهــم �ف ــة مب جنباتهــا ثلاث

ي مقابــل 
أبــراج مجمــع العصبــات، حيــث تقــع مكاتــب كل عصبــة هنــاك. و�ف

ذلــك المبــىن يقــع مقــر عصبــة الهندســة - ذي الألــواح الزجاجيــة الســوداء - 

ن تقــع كنيســة  ن المبنيــ�ي حيــث تصنــع القــرارات وتــدار شــؤون المدينــة؛ وبــ�ي

القديــس بــول، ذلــك المعبــد المســيحي القديــم الــذي أعــاد كويــرك 

ن حــول لنــدن إلى مدينــة متحركــة، وقــد صــار منظــره محزنــا  بنــاءه هنــا حــ�ي
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ــب  ــه الســقالات مــن كل جان ــت علي ــث تســنده الدعامــات وتثب مؤخــرا، حي

ــا،  ازاته ز ــة واه�ت ــة المدين ــغ بســبب حرك ــف بال ــن تل ــه م ــا حــل ب صــاح م لإ

ــاد  ــرر أن يع ــن المق ــه م ــا، إلا أن ــار متداعي ــىت ص ــوره ح ي أدت لتده
ــىت وال

ن بإصلاحــه  ــة المهندســ�ي ــة بعدمــا وعــدت عصب افتتاحــه للعامــة مــرة ثاني

ــوف  ــا س ــه قلي ب من ــرت ــن يق ــإن م ــل ف ــدة. وبالفع ــال جي ــه إلى ح وإعادت

ي مــن داخلــه، حــىت أن 
ــأ�ت هــا، ت يســمع أصــوات المطــارق والمثاقيــب وغ�ي

ماجنــوس كــروم قــد ســمعهم أثنــاء مــرور مركبتــه بالقــرب مــن الكاتدرائيــة 

ــة و. .. غامضــة.  ي طريقــه إلى مقــر الهندســة، فابتســم ابتســامة باهت
�ف

ي داخــل مقــر الهندســة كان ضــوء الشــمس باديــا مــن خلــف النوافــذ 
و�ف

ي ضــوء النيــون 
ن تســتحم الحوائــط المعدنيــة الداخليــة �ف ي حــ�ي

الســوداء، �ف

البــارد، والهــواء المحمــل برائحــة المطهــرات. 

دخــل العمــدة إلى الردهــة، فوقفــت إحــدى المتدربــات انتباهًــا، وقــد 

ي إلى دكتور تويكس«. 
ام، فقال كروم : » خذين� ي اح�ت

أحنت رأســها الحليق �ف

وكانــت ســيارة أحاديــة بانتظــاره، فقامــت المتدربــة الشــابة مــن فورهــا 

ي أخذتــه سريعــا، عــرب طريــق 
بمســاعدة العمــدة عــى ركــوب الســيارة الــىت

ي قلــب مقــر الهندســة، إلى حيــث وجهتــه. 
ي �ف

حلــزو�ن

ــق المكتظــة بالمكاتــب وغــرف الاجتماعــات  وخــال طريقــه عــرب الطواب

ــامخ  ــرح الش ــك ال ــا ذل ــا متأم ن الرض ــ�ي ــر بع ــروم ينظ ــل، كان ك والمعام

بــكل مــا فيــه مــن آلات غريبــة الأشــكال، تتبــدى الملامــح الخارجيــة لهياكلهــا 

ــا  ــى بقاي ــل ع ي العم
ن �ف ــ�ي ن المنهمك ــ�ي ــد، والمهندس ــاج المتجم ــرب الزج ع

ان  التقنيــات العتيقــة، والمعامــل وماتحويــه مــن تجــارب علميــة عــى الفــرئ
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والــكلاب، وتلــك المجموعــة مــن أطفــال العصبــة حليقــي الــرأس، الذيــن 

ن مــن دار الرعايــة  ي القمــة، قادمــ�ي
ي رحلــة إلى مقــر الهندســة �ف

جــاءوا �ف

ــاء.  ي الأحش
ــة �ف ــة والكائن ــة بالعصب الخاص

ــا  كان كــروم يتابــع كل ذلــك، وقــد غمــره شــعور بالأمــان والرضــا، فهن

ي ذاكرتــه أســباب عشــقه 
جع �ف ئ نظيــف ولامــع؛ لقــد جعلــه ذلــك يســرت كل �ش

ــو  ــد، ه ــدف أوح ــى ه ــة ع ــه العملي ــس حيات ــى تكري ــدن وإصراره ع للن

ــة. ..  ــة المدين ــتمرار حرك ــان اس ــبل ضم ــاد الس إيج

منــذ ســنوات بعيــدة، حينمــا كان كــروم لايــزال متدربــا شــابا، قــرأ 

ي تقــول إن الفرائــس ســوف تهــرب بعيــدا، 
يومــا تلــك النبــوءة الكئيبــة الــىت

ــام  ــروم أي ــرس ك ن ك ــ�ي ــك الح ــذ ذل ــك؛ ومن ــوف تهل ــة س ــدن المتحرك والم

قيــا  عمــره مــن أجــل إثبــات خطــأ تلــك النبــوءة، فاجتهــد وشــق طريقــه م�ت

ــة  ي عصب
ــلطة �ف ــل إلى رأس الس ــىت وص ــى، ح ــب أع ــب إلى منص ــن منص م

ي الكفــاح إلى أن صــار عمــدة المدينــة 
ن وصــار رئيســها، واســتمر �ف المهندســ�ي

ن  ــ�ي ــة، وكل قوان ــوى البداي ــا كان س ــه م ــك كل ــم. إلا أن ذل ــها الحاك ورأس

إعــادة التدويــر واســتنفاذ المخلفــات ليســت ســوى هــدف مؤقــت. .. أمــا 

الآن فقــد حــان الوقــت للكشــف عــن خطتــه الحقيقيــة وهدفــه الأعظــم. 

ــبب  ــن تس ــاو ل ــاة ش ــد أن الفت ــه أولا أن يتأك ، علي ئ ــل كل �ش ــن، وقب ولك

ــد الآن.  ــاكل بع المش

ــة رقــم واحــد مــن  ــام بواب ــا، وتوقفــت أم ــت الســيارة إلى وجهته وصل

ة بدينــة، ترتــدي  المعامــل العليــا، وعنــد المدخــل كانــت امــرأة قصــري

ــدة.  ــول العم ــرة وص ــل منتظ ي تملم
ــف �ف ــض، وتق ــا أبي معطف
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ة مهنــدسي لنــدن، صحيــح  إيفــان تويكــس.. ... هــي واحــدة مــن خــري

ــا  ــا أنه ــح أيض ــاق، وصحي ط ــى الإ ــاء ع ــمة العلم ــا س ــدو عليه ــا لايب أنه

ي خــرق واضــح 
ة - �ف تزيــن جــدران معملهــا بصــور الزهــور والجــراء الصغــري

لتعليمــات العصبــة - ولكــن فيمــا يتعلــق بأمــور العمــل، فإنهــا امــرأة حازمة 

شــديدة الصرامــة. 

 ، ي
ي تكلــف وهــي تنحــن

» مرحبــا بــك ســيدي العمــدة »، قالتهــا مبتســمة �ف

» جميــل أن أراك هنــا. هــل أتيــت لزيارتنــا؟« 

» أريــد أن أرى جريــك »، قاطعهــا كروم وهو يندفــع إلى داخل المعمل، 

ي مهــب الريح. 
حــىت أنهــا انتحــت جانبــا بقوة مــن أثر اندفاعــه، وكأنهــا ورقة �ف

أسرع كــروم الخطــى ومــن ورائــه دكتــور تويكــس، إلى داخــل المعمــل، 

ن الذيــن أخذتهــم الدهشــة لرؤيــة العمــدة، وأرفــف الآنيــة  إلى المهندســ�ي

ــة  ــاكل المعدني ي تمــددت عليهــا الهي
ــة المعمليــة، والطــاولات الــىت الزجاحي

ــرب  ي ص
ــا �ف ــى إصلاحه ن ع ــ�ي ــن المهندس ــة م ــف مجموع ي يعك

ــىت ــة ال الصدئ

ي دراســة 
ــور تويكــس ســنوات وســنوات �ف ــق دكت ــرة. لقــد أمــىض فري ومثاب

، الذيــن يتــم اكتشــاف بعــض مــن رفاتهــم مــن  ن هــؤلاء الرجــال شــبه الآليــ�ي

ي العــراء. 
وقــت لآخــر �ف

إلا أنه مؤخرا قد تم العثور على ماهو أكث� من مجرد بقايا ! 

» هــل أنهيــت أبحاثــك حــول جريــك ؟«، وجــه العمــدة ســؤاله فجــأة إلى 

تويكــس، » هــل أنــت متأكــدة مــن أنــه ليســت لــه أيــة اســتخدامات إضافيــة 

يمكننــا الاســتفادة منهــا ؟ » 
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» نعــم، لقــد عرفــت كل مــا يمكننــا معرفتــه عنــه ياســيدي. إنــه قطعــة 

خلابــة، لكنــه أكــرث تعقيــدا ممــا يجــب. لقــد اســتطاع تطويــر نفســه. ونظــرا 

َّ جعــل النمــاذج  لارتباطــه الشــديد بتلــك الفتــاة. .. .. آ. أظــن أن عــ�ي

ي أن أقــوم بتفكيكــه ؟« 
الجديــدة أقــل تعقيــدا. هــل تريــد مــن

ــام  ، وق ــري ــري صغ ــاب دائ ــام ب ــف أم ــو يتوق ــروم وه ــا ك » لا« أجابه

ــاب.  ــح الب ــد الأزرار فانفت ــس أح بلم

» سوف أحفظ وعدي مع جريك. كما أن لدي مهمة له » .

ووراء البــاب، حيــث الظــال ورائحــة زيتيــة ثقيلــة تفعــم الهــواء، 

وقــف ذلــك الهيــكل الطويــل منتصبــا بــا حــراك، أمــام الحائــط المقابــل، 

ي 
ــان �ف ت ــان صغ�ي ــدأت عين ــة، ب ــل الغرف ــروم إلى داخ ــف ك ــرد أن دل وبمج

 . ن ــ�ي ــيارة أمامي ي س
ــا�ف ــرض ككش ــض أخ ــاق ومي إط

» مرحبا سيد جريك. كيف حالك اليوم؟. أرجو ألا تكون نائما ».

ــب.  ــوت مرع ــام. ص ــن الظ ــث م ــوت منبع ــه ص ــا » أجاب ــت نائمً » لس

ي ســمعته مــرارا 
حــاد كصريــر تــروس صدئــة، حــىت أن دكتــور تويكــس، والــىت

تهــا رعشــة قويــة.  مــن قبــل، قــد اع�ت

ي مرة ثانية؟ »  » هل تريد استجوا�ب

ــذ  ــرك لي حينمــا أتيــت أول مــرة من  » لا ياجريــك. ... هــل تتذكــر تحذي

عــام ونصــف العــام؟ عــن تلــك الفتــاة شــاو؟« 

ي طريقها إلى لندن« .
تك أنها حية وأنها �ف » لقد أخ�ب
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» حسنا.. يبدو أنك كنت محقا. لقد ظهرت كما قلت؟ » 

ها لي » . » أين هي؟ أحض�

» مستحيل. لقد فرت ع�ب مكب المخلفات عائدة إلى العراء » .

ة صمــت، يتخللهــا صــوت صريــر أشــبه بتنفيــس البخــار، ثــم  مــرت فــرت

قــال الكائــن : » يجــب أن أذهــب وراءهــا ». 

ــه،  ي أن تقول
ــرار�ت ي ق

ــىن �ف ــت أتم ــا كن ــذا م ــال : » ه ــروم وق ــم ك ابتس

ــات الاســتطلاع الجــوي مــن طــراز )  ــد أمــرت بإعــداد واحــدة مــن مركب وق

ي تركتها 
)جوشــاوك90( مــن أجلــك. ســوف يقــوم الملاحــون باتباع الآثــار الــىت

ــا  ــا ومرافقه ــإن وجدته ــاة، ف ــى الفت ــرث ع ــىت تع ــارها ح ــرب مس ــة ع المدين

ن فلابــأس إذن، أمــا لــو كانــا لايــزالان عــى قيــد الحيــاة فســوف يكــون  ميتــ�ي

. » ــا إلي ــودة بجثتيهم ــا والع ــك قتلهم علي

» ثم ماذا؟« 

» بعدها، سوف أمنحك ما يتمناه قلبك ياجريك » .

***

ــة  ــل بسرع ــزال ترتح ــة لات ــدن، فالمدين ــا لن ــر به ــة تم ة عجيب ــرت ــت ف كان

ــم  ــة ل ي الحقيق
ــن �ف ــق، ولك ي الأف

ــوح �ف ــا يل ــدًا ثمينً ــاك صي ــة، وكأن هن عالي

ــمال  ي الش
ــة �ف ــة الموحل ــرداء الرمادي ــة الج ــك الناحي ي تل

ــدن �ف ــة م ــن ثم تك

ي عجــب عمــا يخطــط 
ي مــن ســاحة الصيــد؛ وكان الجميــع يتســاءلون �ف الغــر�ب

ــه العمــدة.  ل
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لهــا يتهامســون حــول الأمــر، حيــث  زن� ي م
وقــد ســمعت كاثريــن الخــدم �ف

ي الارتحــال عــى هــذا النحــو. .. 
ــا الاســتمرار �ف تمتــم أحدهــم : » لايمكنن

ق. ســوف يزدردوننــا ولــن يتبــق منــا ســوى  ى ناحيــة الــرش هنــاك مــدن كــرب

العظــام !«

ل كان لهــا رأي آخــر، حيــث قالــت : »  زن إلا أن الســيدة مالــو مدبــرة المــ

طــاق. ألــم يقــم العمــدة بإرســال الســيد  أنتــم لاتفقهــون شــيئا عــى الإ

ي بعثــة اســتطلاعية ؟ لابــد وأنهمــا قــد رصــدا صيــدا ثمينــا 
فالانتايــن �ف

ــك » . ــن ذل ــن م ــوا متأكدي ــق. كون ي الأف
ى �ف ــرب ــزة ك وجائ

ى ؟ ربما، لكن أحدا لايعلم ماهي.   جائزة ك�ب

، ســألته  ن ــة المهندســ�ي ــن مــن اجتماعــه مــع عصب وحينمــا عــاد فالانتاي

ن  ي مهمــة اســتطلاعية ؟ هذا عمــل الملاح�ي
كاثريــن : » لمــاذا يرســلونك أنــت �ف

ي العالــم. هــذا ليــس بعــدل! » 
وليــس عمــل أفضــل عالــم آثــار �ف

 .َّ ي
ي صــرب ثــم قــال : » كيــت. إن العمــدة يضــع ثقتــه �ف

تنهــد فالانتايــن �ف

ي تلــك المهمــة. ســوف أعــود سريعــا، ربمــا لــن أســتغرق 
وأنــا لــن أتأخــر �ف

أكــرث مــن ثلاثــة أســابيع أو شــهر ليــس إلا. والآن تعــالي معــي لنتفقــد 

ي المنطــاد مــن أجــل الرحلة« .
ي قــام بهــا بيــوسي وجينيــش �ف

عــدادات الــىت الإ

***

ــا  ن دقيقــة، وعــى مــدار الألفيــة، شــهدت تكنولوجي منــذ حــرب الســت�ي

المناطيــد تطــورا هائــا حــىت بلغــت مســتويات غــري مســبوقة لــم يحلــم 

بهــا حــىت القدمــاء أنفســهم. 



محركات قاتلة

74

، وهــو  ــث عــرش ــق الثال ــن المنطــاد مصعــد الطاب ــك فالانتاي وقــد امتل

ــن  ــع فالانتاي ــد دف ــه، وق ــا لأجل ــت خصيص ي صمم
ــىت ــة ال ــة الجوي المركب

ي منحــه إياهــا كــروم لقــاء إحــدى الآلات 
تكاليــف بنائهــا مــن الأمــوال الــىت

يــن عامــا.  ي أمريــكا مــن ع�ش
ي عــرث عليهــا أثنــاء رحلتــه �ف

التقنيــة القديمــة الــىت

وقــد أخــرب فالانتايــن ابنتــه أن تلــك المركبــة هــي أفضــل وأحســن 

ي رأي والدها. 
طــاق، ولــم تشــك كاثريــن �ف ي تــم بنائهــا على الإ

المناطيــد الــىت

ــد  ي مرفــأ المناطي
ــه الفاخــرة �ف ك مركبت ــرت ــن ي ــم يكــن فالانتاي ــع ل وبالطب

ــام  ــك أق ــن ذل ــدلا م ــة، وب ــد العادي ي المناطي
ــا�ق ــع ب ــس م ــق الخام بالطاب

ــه.  ل زن� ــاردات مــن م ــات مــن الي ــه عــى بعــد بضعــة مئ مرفــأ خاصــا ب

ــب(  ــا )كل ــا، ومعهم ــة والده ــاد بصحب ــأ المنط ــن إلى مرف ــارت كاثري س

ي يتــم نقلهــا إلى المنطــاد. 
الــذي هــرع يتشــمم المعــدات والصناديــق الــىت

ــن  ــش اللذي ــوسي وجيني ــة إلى بي ضاف ، بالإ ن ــ�ي ــج بالعامل ــكان يع كان الم

ــن  ــه، وم ي رحلت
ــن �ف ــه فالانتاي ــوف يحتاج ــكل ماس ــاد ب ــدان المنط ــا يم كان

ات  ان، وأدوات طبيــة، وأقنعــة غــاز، وســرت لحــوم معبــأة وغــاز للطــري

د، وخرائــط، وأدوات طعــام  واقيــة مــن الحريــق، ومعاطــف واقيــة مــن الــرب

ضافــة إلى صنــدوق مكتــوب عليــه )أحذيــة واقيــة  بلاســتيكية، وأســلحة ! بالإ

مــن الأوحــال( مــن ماركــة بينــك. 

الحريــري  بغلافهــا  العملاقــة،  المركبــة  المرفــأ، وقفــت  ي ظــال 
و�ف

ــديدة  ــة ش ــن برعش ــعرت كاثري ــا، ش ــود. وكعادته ــمع الأس ــى بالمش المغط
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ي أن تلــك المركبــة الضخمــة ســوف تحمــل أباهــا إلى 
يهــا كلمــا فكــرت �ف تع�ت

ــزن  ــاس بالح ــا : إحس ــا أيض ته ــد اع�ت ــرى ق ــيس أخ ــماء؛ إلا أن أحاس الس

ــه قــد  ــدا، والخــوف مــن مــن أن كهــا ويرتحــل بعي ــه ســوف ي�ت متفاقــم لأن

. » ي ــاأ�ب ــك ي ي مع
ــىن أن آ�ت ــم أتم ــة. .. » لك ــود ثاني لايع

ي يوم ما أصطحبك معي » .
» ليس تلك المرة ياكيت. ... ربما �ف

ــيئا،  ي ش
ــن ــك لايع ــن ذل ــك؟ لك ي مع

ــن ــض أن تصحب ــاة ترف ي فت
ــن » ألأن

ــا  ــن كل م ــأن يفعل ــاء ب ــموحا للنس ــم كان مس ــن القدي ي الزم
ــه �ف ــد أن أقص

ي 
يفعلــه الرجــال، وعــى أيــة حــال فــإن المجــال الجــوي مــئ� بالنســاء الــا�ئ

ي بعثتــك إلى أمريــكا. 
ان. وقــد عملــت واحــدة منهــن معــك، �ف يعملــن بالطــري

ي أتذكــر صورهــا جيــدا.. ..« .
إنــن

فضمهــا والدهــا إلى صــدره قائــا: » الأمــر ليــس كذلــك ياكيــت. ... كل 

مــا هنــاك أن الرحلــة قــد تكــون خطــرة. وعــى أيــة حــال لاأريــد أن تكــون 

ــتك  ــي دراس ــدك أولا أن تنه ، أري ــ�ي ــوز مث ــر عج ــع مغام ــك م أولى رحلات

وتصبحــي ســيدة لندنيــة راقيــة جميلــة. والأهــم مــن ذلــك الآن أريــدك أن 

تمنعــي )كلــب( مــن التبــول فــوق صناديقــي... » .

فقامــت كاثريــن بســحب ذئبهــا فــورا بعيــدا عــن المنطــاد، ثــم جلســت 

ي الظــل وســألته : » ألــن تقــول لي إلى أيــن تذهــب؟ » 
إلى جانــب والدهــا �ف

« قالها ناظرا إلى ابنته بطرف عينه.  ئ ي أن أقول أي �ش ض �ب » لايف�ت
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ــا !«، قالتهــا ضاحكــة، » نحــن أصدقــاء مقربــون. أليــس كذلــك؟  » هي

ي أريــد أن أعــرف إلى أيــن 
ي لــن أخــرب أي شــخص. كمــا أنــن

وأنــت تعلــم أنــن

ي المدرســة. فمنــذ 
تتجــه لنــدن ؟ إنهــم لايكفــون عــن ترديــد ذلــك الســؤال �ف

ــا حــىت لــم نتوقــف  ق بأقــى سرعــة. إنن ــة الــرش ــام ونحــن نتجــه ناحي أي

حينمــا التهمنــا ســالت هــووك. .. » 

ي التوجــه نحــو )شــان 
» حســنا كيــت. الحقيقــة أن كــروم قــد طلــب مــن

جــو( وإلقــاء نظــرة هنــاك« .

ــي  ــرك، وه ــة التح ــة مكافح ــة لجماع عم ز ــة الم�ت ــي الأم ــو. .. ه ــان ج ش

عبــارة عــن تحالــف بربــري يحكــم شــبه القــارة الهنديــة القديمــة ومــا تبقــى 

. وهــي محميــة تمامــا مــن خطــر المــدن الجائعــة بسلســلة مــن  ن مــن الصــ�ي

قيــة مــن ســاحة الصيــد.  ن الحــدود ال�ش ي تعــ�ي
الجبــال والمســتنقعات الــىت

وقــد درســت كاثريــن تلــك المعلومــات ضمــن مــادة الجغرافيــا، وتعلــم أنــه 

لايوجــد ســوى طريــق واحــد فقــط إلى تلــك المنطقــة عــرب الجبــال، وهــو 

محمــي بالمدينــة الحصــن )بــات مونــخ جومبــا( المروعــة. 

» ولكن.. .. لماذا ؟. .. لندن لاتستطيع الذهاب إلى هناك« .

» لــم أقــل إننــا ذاهبــون إلى هنــاك، ولكــن ربمــا اضطررنــا للتوجــه إليهــا 

ن جيــدا  اق حصــون جماعــة مقاومــة التحــرك. أنــت تعلمــ�ي ي يــوم مــا لاخــرت
�ف

أن الفرائــس صــارت نــادرة، والمــدن تتضــور جوعــا الآن » .

ــام  ــن أن تق ــذا. .. .. ألا يمك ــري ه ــر غ ــا آخ ــاك ح ــد أن هن ــن لاب » لك

ــرى؟« . ــول أخ ــأن حل ــاور بش ــدن والتش ــك الم ــد تل ن عم ــ�ي ــات ب محادث
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ن الداروينيــة لاتقول ذلك.  ضحــك فالانتايــن برفــق : » أخــىش أن القوانــ�ي

ــن  ــا. لك ــرى لتحي ــأكل الأخ ــة ت ــم، أن مدين ــك العال ــة ذل ــا طبيع ــت. إنه كي

لاتقلقــي، فكــروم رجــل عظيم ومحنك، وبلا شــك ســوف يجد طريقــة ما » .

ئ عنهــا الكثــري مــن  ي عــدم رضــا، فمــازال والدهــا يخــىب
أومــأت كاثريــن �ف

ي أرادت قتلــه، 
ن لايــزال يخفــي عنهــا سر تلــك الفتــاة الــىت الأمــور، فــإلى الحــ�ي

ــك  ــق بتل ــرى، تتعل ــا أسرارا أخ ــي عنه ــه يخف ــزم أن ــتطيع أن تج والآن تس

ي هــو عــى وشــك الخــروج فيهــا، وخطــط العمــدة بشــأن لنــدن 
الحملــة الــىت

وتحركهــا الغامــض. 

ــن  ــم يك ــض؟. ل ــا البع ــور ببعضه ــك الأم ــط تل ــن رب ــل يمك ــرى، ه ت

ن كــروم،  ــ�ي ــه وب ــث بين ة عمــا ســمعته مــن حدي ــا�ش ــا أن تســأله مب بإمكانه

قة الســمع؛ بــدلا  ف لهــا بأنهــا كانــت تتجســس عليهمــا مســرت دون أن تعــرت

مــن ذلــك ســألته : » هــل لهــذه الحملــة علاقــة بتلــك الفتــاة القاتلــة ؟ هــل 

هــي مــن شــان جــو ؟« 

» لا » أجابها فالانتاين سريعا، وقد لاحظت وجهه الذي امتقع حينها. 

» إنهــا ميتــة الآن ياكيــت، ومــا مــن ســبب لتقلقــي بشــأنها. هيــا بنــا »، 

ــة،  ــل الرحل ــا قب ــا معً ــام لنقضيه ــة أي ــا بضع ــا : » لدين ــب واقف ــا وه قاله

ــا نســتغلها بأقــى قــدر ممكــن. ســوف نجلــس جــوار المدفــأة  ــذا دعين ل

، ولــن نفكــر  ونلتهــم شــطائر الزبــد، ونتســامر مســتذكرين الأيــام الخــوالي

ــاة المشــوهة البائســة ».  ــك الفت ي تل
ي ... �ف

ــا �ف مطلق
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ي طريــق عودتهمــا عــرب المرفــأ، غمرهمــا ظل هائــل آت من الســماء.... 
و�ف

كان المنطــاد جوشــاوك 90 يغادر مقر الهندســة. 

ن لديهــم  ، هــل تــرى هــذا؟.. ... كمــا تــرى، فــإن عصبــة المهندســ�ي ي » أ�ب

طاقمهــم الاســتطلاعي الخــاص. إنــه لأمــر بغيــض مــن ماجنــوس كــروم أن 

ي » .
يرســلك بعيــدا عــن

إلا أن والدهــا لــم يحــر جوابــا، وإنمــا رفــع كفيــه فــوق عينيــه ليتمكــن 

ــدور  ــة، في ــة الطبق ــادر قم ــو يغ ــض وه ــاد الأبي ــك المنط ــة ذل ــن رؤي م

ــا.  ــل غرب ــم يرتح ــا، ث حوله

***
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8

التجمع التجاري

ي أحلامــه بكاثريــن، كانــت تســري معــه، يدهــا بيــده، يجوبــان 
غــرق تــوم �ف

ــة  ــال العصب ــن رج ــن أي م ــم يك ــف. و ل ــة للمتح ــات المألوف ــا القاع مع

« أو  ي
ا، مــا مــن أحــد ليأمــره » نظــف الطابــق أيهــا المتــدرب ناتســور�ث حــاض�

ن »...  كان يســري معهــا  ي القــرن الثالــث والأربعــ�ي
» انفــض الغبــار عــن أوا�ن

ي تــؤدة، يســتعرض المعروضــات، ويجــوب أرجــاء القاعــات وكأنهــا ملــك 
�ف

ق بابتســامة. لــه، أمــا هــي فكانــت تنظــر إليــه ووجههــا مــرش

دد صداهــا  ومــن مــكان مــا، كانــت موســيقى نائحــة غريبــة تصــدر ويــرت

ــخ  ــرض التاري ــا مع ــا بلغ ــا إلا حينم ا مصدره ز ــري ــم يم ــم، ول ــاء الحل ي أرج
�ف

ــاء!  ــاك لايكــف عــن الغن ــق هن ــث كان الحــوت الأزرق المعل الطبيعــي، حي

ي عقــل 
دد صداهــا �ف ــرت ــة ي ــت نغمــات الأغني ــن بقي ــم، ولك ــوارى الحل ت

ــذي كان يرقــد حينهــا فــوق أرض خشــبية، وعــى جوانبهــا ترتفــع  ــوم، ال ت

ن يتــرب بعــض مــن ضــوء شــمس  ي حــ�ي
الجــدران الخشــبية أيضــا، �ف
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ــدت  ــذي امت ــقف، وال ــبية للس ــواح الخش ن الأل ــ�ي ــوات ب ــرب الفج ــاح ع الصب

ــل،  ــبيد وي ــاه س ــبكة مي ــا ش . إنه ــري ــب والمواس ــن الأنابي ــبكة م ــه ش فوق

ولــم يكــن صــوت الموســيقى الغريــب ســوى أصــوات حركــة الميــاه داخــل 

ــبكة ! الش

ة مــن  تقلــب تــوم  فــوق الأرض الخشــبية، وبــدأ يتفقــد الغرفــة الصغــري

حولــه، فوجــد هيســت�ي جالســة إزاء الحائــط المقابــل.

» أين أنا؟« تسائل توم متأوها. 

ي عالــم الواقــع. 
» لــم أكــن أظــن أن أحــدا يمكــن أن يقولهــا - أيــن أنــا- �ف

ي القصــص فقــط ،يالــه مــن أمــر مثــري ». 
ظننــت ذلــك يحــدث �ف

ــبية   ــدران الخش ــل الج ــاد يتأم ــم ع ــا، ث ــوم محتج ــاب ت ــا؟!« أح » حق

ي ســبيد ويــل؟ 
ي إحداهــا ؛ » هــل مازلنــا �ف

ي الصغــري �ف
والبــاب المعــد�ن

ــدث؟«  ــذي ح ماال

» لابد أنه الطعام .بلا شك« .

ــن  ــام؟ ولك ي الطع
ــا �ف ــدر لن ــدس مخ ــام ب ــد ق ــد ق ــن أن ريلان »تقصدي

ــاذا؟!« لم

ثم قام من رقدته واتجه نحو الباب..

» لا تتعب نفسك...  إنه مغلق تماما«. 

لــم يجــب تــوم وحــاول فتحــه، لكــن دون جــدوى، إنهــا محقــة؛ فالبــاب 

 ، ي ي الخائــط الخشــىب
مغلــق تمامــا ؛ ثــم إنــه انحــىن قليــا لينظــر عــرب فرجــة �ف
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ــي  ــل تلق ــبيد وي ــات س ــت عج ــتمرار، وكان ز باس ــرت ــبيا يه ــرا خش ــرأى مم ف

بظلالهــا عليــه .

ــل تندفــع عــرب العــراء، حيــث رأى تــوم أن الأرض قــد  كانــت ســبيد وي

ــت�ي  ــت هيس ــل؛ فقال ــن قب ــا م ــا رآه ــدارا عم ــة وانح ــرث صخري ــارت أك ص

، منــذ  ي
�ق شــارحة قبــل أن يســألها:  » إننــا نتجــه جنوبــا، نحــو الجنــوب الــرش

بــزوغ أول شــعاع للفجــر ...وربمــا مــن قبــل ذلــك أيضا، فقــد كنــت نائمة«. 

» إلى أين يأخذوننا؟« 

»وكيف لي أن أعرف؟« 

جلــس تــوم مســندا ظهــره إلى الحائــط : » هكــذا إذن .... لابــد أن لنــدن 

ي الآن ».
عــى بعــد مئــات الأميــال عــن هنــا . إذن، فأنــا لــن أعــود إلى موطــن

لــم تحــر هيســت�ي جوابــا، وكان لونهــا شــاحبا حــىت بــدا الجــرح القطعــي 

عــى وجههــا أكــرث بــروزا عــن ذي قبــل، ومــن ســاقها الجريحــة كانــت الدمــاء 

تســيل وتلــوث الأرض مــن حولهــا .

ي بعــض  الأحيــان كانــوا يســمعون أصــوات 
مــرت ســاعة، ثــم أخــرى ؛ �ف

ــوء  ــم ض ــب زلاله ــارج، وتحج ي الخ
ي �ف ــىب ــر الخش ــرب المم ــون ع ــاس يهرع أن

ن اســتمر هديــر  ي حــ�ي
، �ف ي الشــمس المنــرب عــرب فجــوات الحائــط الخشــىب

المــاء عــرب الأنابيــب.

ة أســفل البــاب  ثــم ســمع تــوم صــوت رتــاج ينفتــح، وعــرب فتحــة صغــري

أطــل وجــه : » هــل أنتــم عــى مايــرام؟« 
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ــرام »  ــرام ؟! » .. صــاح تــوم .. » بالطبــع لســنا عــى ماي » عــى مــا ي

واندفــع ناحيــة فتحــة البــاب، حيــث كان ريلانــد جاثيــا عــى يديــه وركبتيــه 

ــه الــذي  هــا، ومــن خلفــه بــدا حــذاء أحــد رجال ليتمكــن مــن رؤيتيهمــا ع�ب

ــه . كان واقفــا ورائ

ــك أي  ــم نســبب ل ــا؟ ولأي غــرض؟ ... نحــن ل ــك بن ــت ذل » لمــاذا فعل

أذى؟« 

بــدا الحــرج عــى وجــه ريلانــد، ثــم قــال:  » نعــم . هــذا صحيــح أيهــا 

ي نمــر 
، لكــن الأحــوال صعبــة كمــا تــرى . إنهــا أيــام قاســية تلــك الــىت الفــىت

ــه لأمــر ممــل أن تقــود بلــدة تتحــرك باســتمرار هائمــة عــى  ــا. إن بهــا حالي

ــذا  ــا، ل ــدى أمامن ــة تتب ــز كل فرص ــا أن ننته ــا علين ــار لزام ــد ص ــا؛ وق وجهه

ــا  ــوم ببيعكم ــوف نق ــر، س ــو الأم ــذا ه ــد. ه ــا كعبي ــا كي نبيعكم أخذناكم

ــاري،  ــع التج ي التجم
ــاك �ف ــد، هن ي العبي

ــن ي تقت
ــىت ــدات ال ــن البل ــدة م لواح

ي نحتاجهــا كي نســتطيع 
حــىت نتمكــن مــن الحصــول عــى بعــض الأجــزاء الــىت

كــرث جوعــا ».  اســتئناف المســري بعيــدا عــن البلــدات الأ

ي 
» تبيعوننــا؟!!« ، كان تــوم قــد ســمع مــن قبــل عــن تلــك المــدن الــىت

ــه  ــدو ل ــك كان يب ــا، إلا أن ذل ــرف محركاته ــل بغ ي العم
ــد �ف ــتخدم العبي تس

ــه. ــدا كل البعــد عن ــة وبعي أمــرا شــديد الغراب

 « ! ي
َّ أن ألحق بلندن. لايمكنك أن تبيعن� » علي

» أنــا متأكــد أنــك ســوف تجلــب ســعرا جيــدا » قالهــا ريلانــد وكأن ذلــك 

ن عــى تــوم أن يشــعر بالســعادة بصــدده!  أمــرا جيــدا يتعــ�ي
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» إنــك فــىت وســيم صحيــح البــدن . وســوف أعمــل عــى أن تبــاع لمالــك 

ــدو  ــي تب ــأبيعها ! فه ــف س ــا أدري كي ــك، ف ــبة لصديقت ــا بالنس ــد . أم جي

ــن  ــن م ــا أتمك ــوع ؛ ربم ــن أي ن ــات م ــا أي مقوم ــس لديه ــة ولي ــف ميت نص

ئ مــن قبيــل : اشــرت واحــدا واحصــل عــى  بيعكمــا كصفقــة واحــدة معــا . �ش

الآخــر مجانــا!« 

ن مســتديرين  ن معدنيــ�ي ن عــرب الفتحــة، صحنــ�ي ثــم دفــع إليهمــا بصحنــ�ي

يشــبهان صحــون إطعــام الــكلاب، أحدهمــا يحتــوي عــى المــاء والآخــر بــه 

ــرح، »  ي م
ــد �ف ــا ريلان ــوا«،  قاله ــاء . » كل ــب الزرق ــك الطحال ــن تل ــد م مزي

ي الســوق؛ ســوف نصــل 
ي حــال جيــدة حينمــا نعرضكمــا �ف

نريدكمــا أن تبــدوا �ف

ي الصبــاح«.
إلى التحمــع مــع مغيــب الشــمس، عــى أن نبيعكمــا �ف

ي احتجاج 
» ولكن ...« صاح توم �ف

ي آســف حقــا . لكــن، مــاذا بيــدي أن أفعــل؟!  
» نعــم، أعلــم، وإ�ن

الظــروف قاســية كمــا تعلــم«.

ثم قام ريلاند وأغلق الفتحة دون كلمة إضافية .

ــوم،  ــاح ت ــاه؟«  ص ــك إي ــذي أعطيت ــط ال ــرص الممغن ــن الق ــاذا ع » وم

لكنــه لــم يتلــق إجابــة، فقــط ســمع صــوت ريلانــد يتحــدث إلى حرســه، ثــم 

. ئ لا�ش

ــت�ي  ــو هيس ــذه نح ــم أخ ــن، ث ــن الصح ــاء م ــض الم ــوم بع ــف ت ارتش

ــا«.  ــن هن ــب م ــا أن نذه ــا: » علين قائ

» كيف؟« 
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ــن  ــن م ــم يك ــره . ل ــبية بب ــة الخش ــحا الزنزان ــه ماس ــوم حول ــر ت نظ

المتــاح الخــروج عــرب البــاب بالطبــع، فقــد كان مغلقــا، وأمامــه يقــف 

الحــرس .

ثــم نظــر لأعــى نحــو الأنابيــب متتبعــا مســاراتها، لكنهــا أيضــا غــري ذات 

جــدوى، فبالرغــم مــن أن البعــض منهــا كبــري بمــا يكفــي بحيــث يمكــن للفرد 

الزحــف داخلهــا، إلا أنــه مــا مــن وســيلة لبلوغهــا فضــا عــن الدخــول إليهــا.

ــا،  ــا إياه ــبية، متحسس ــدران الخش ــو الج ــه نح ــول انتباه ــدأ يح ــم ب ث

ــواح  ا وجــد أحــد الأل وقــد شــعر أنهــا ربمــا هــي وســيلة نجاتهمــا . وأخــري

وكأنــه هــش قليــا، فبــدأ تــوم يعالجــه تدريجيــا بأظافــره، محــاولا إحــداث 

فجــوة بــه. 

ــف  ــر للتوق ــث كان يضط ــطء، حي ــديد الب ــا، ش ــاقا ومؤلم ــا ش كان عم

كلمــا شــعر بوجــود أحدهــم عنــد الممــر بالقــرب مــن ســجنهما، ثــم يعــاود 

العمــل مــن جديــد مــع ابتعــاده. 

ــ�أت  ــه وامت أت أصابع ــرت ــىت اه ــره ح ــب بأظاف ــت الخش ــوم ينح ــل ت ظ

ــب . ــظايا الخش بش

ــدأ  ــىت ب ــت، ح ي صم
ــه �ف ــة تراقب ــت�ي جالس ــت هيس ــاء كان ــك الأثن ي تل

�ف

ــاعدته. ــدم مس ــا لع ــتياء منه ــعر بالاس يش

ومــع حلــول المســاء، حيــث أصبحــت الســماء مائلــة للاحمــرار، وخفــت 

سرعــة البلــدة قليــا، كان تــوم قــد تمكــن مــن إحــداث فرجــة كافيــة ليطــل 

برأســه منهــا .
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ي الجــوار، ثــم انحــىن 
ــه مــا مــن أحــد�ف انتظــر تــوم حــىت تيقــن مــن أن

لينظــر خارجــا . كانــت البلــدة خينهــا تمــر عــرب ظــال جبــال صخريــة 

ــال،  ن الجب ــ�ي ــة ب ــة طبيعي ــه حلب ــدا وكأن ــا ب ــر م ــام ظه ي الأم
ــاهقة، و�ف ش

ــدات . ــة بالبل ــة مليئ ــك الحلب ــت تل وكان

لــم يكــن تــوم قــد رأى  أيــة تجمعــات مماثلــة مــن قبــل لبلــدات 

ي مــكان واحــد.
متحركــة، تحتشــد جميعــا �ف

» لقد وصلنا... إنه التجمع التجاري« .

ن  ــ�ي ــا، متخــذة طريقهــا ب ــت ســبيدويل تبطــئ مــن سرعتهــا تدريجي وكان

ــة أكــرب . ــدة تجاري ــة وبل ــة بحري اعي ــة �ش قري

ي موقــع يســمح لــه برؤيــة ســكان تلــك البلــدات الأخــرى وهم 
كان تــوم �ف

يحيــون ســبيدويل ويســألون أهلهــا مــن أيــن أتــت وعمالديهــا لتبيعه.

ي والأخشــاب 
وســمع زوجــة ريلانــد تجيبهــم : » بعــض الــركام المعــد�ن

وقــرص ممغنــط واثنــان مــن العبيــد » .

ي 
ــىت ــوة ال ــيع الفج ــى توس ــل ع ــدأ يعم ــوم، وب ــدم ت ــرك« دم » ياكوي

صنعهــا .

ي تتوقــع الأســوأ، 
» تلــك الفتحــة لــن تكــون كافيــة » قالتهــا هيســت�ي الــىت

ي دائمــا ماتكــون عــى صــواب .
والــىت

ــا  ــذا« أجابه ــوس هك ــن الجل ــدلا م ي ب
ــاعدين� ــك أن تس ن علي ــ�ي » كان يتع

ــال، فهــي مريضــة  ــدم عــى ماق ــه حــىت ن ــا إن أنهــى جملت ــه م ــوم، لكن ت
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جــدا، وبــدأ يتســاءل حــول ماقــد يحــدث لــو لــم تمكنهــا حالتهــا الصحيــة 

شــديدة الوهــن مــن الهــرب؟! . هــو لايمكنــه الهــرب وحــده وتركهــا هاهنــا، 

ي 
ــد �ف ــال كعب ــه الح ــي ب ــد تنته ــا فق ــي معه ــت إن بق ــس الوق ي نف

ــن �ف ولك

ــة . ة المقرف ــري ــدات الصغ ــك البل ــدى تل إح

ي الأمــر، وركــز كل انتباهــه عــى توســيع الفتحــة، حيــث 
حــاول ألا يفكــر �ف

ي الســماء .
كان الظــام قــد أعلــن ســيطرته على الكــون، وارتفع القمــر عاليا �ف

ــع  ي التجم
ــر �ف ــب الدائ ــيقى والصخ ــوات الموس ــت أص ــد، كان ــن بعي وم

ــوات  ــمع أص ــر كان يس ــت لآخ ــن وق ــة، وم ي الزنزان
ــامعه �ف ــى إلى مس تتناه

ــا عــن  الخطــوات فــوق الممــرات الخشــبية، حيــث خــرج أهــل البلــدة بحث

ــرى . ــدات الأخ ي البل
ــرح �ف الم

ــكل  ــاول ب ــيعها، ح ــدا لتوس ــاره جاه ــة بأظف ــك الفتح ــوم يح ــل ت ظ

الطــرق، لكــن دون جــدوى.

ــت  «، فقام ي
ــاعدين� ــاءً . س ــا : » رج ــت�ي يائس ــر إلى هيس ــة نظ ي النهاي

و�ف

نحــة، وتحاملــت عــى نفســها حــىت بلغــت موضعــه، كانــت تبــدو  الفتــاة م�ت

ي كان تــوم يخشــاها؛ ربمــا كانــت تدخــر 
مريضــة، لكــن ليــس للدرجــة الــىت

ن ســاعة الفــرار. ماتبقــى مــن قوتهــا إلى أن تحــ�ي

ــم  ــوم، ث ــا ت ي صنعه
ــىت ــة ال ــواف الفتح ــس ح ــت�ي تتحس ــدأت هيس ب

أومــأت، ومالــت بــكل ثقلهــا فــوق كتــف تــوم، وطوحــت ســاقها الســليمة 

ي حــول الفتحــة ؛ ركلــة  إلى الــوراء ،ثــم وجهــت ركلــة قويــة إلى اللــوح الخشــىب

ي التشــقق تدريجيــا، ومــع الركلــة الثالثــة 
تلــو أخــرى   حــىت بــدأ الخشــب �ف
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. ي ــىب ــر الخش ــوق المم ــارج ف ــقط إلى الخ ــوح وس ــن الل ــري م ــزء كب ــر ج إنك

ي سره لمــاذا لــم 
ي فعــل ذلــك« قالهــا تــوم وهــو يتســائل �ف

»كان بإمــكا�ن

تخطــر لــه تلــك الفكــرة!

ــك  ــت تل ــام . كان بتس ــة الإ ــت�ي محاول ــا هيس ــل« قالته ــم تفع ــك ل »لكن

ي يراهــا فيهــا تبتســم، صحيــح انهــا ابتســامة قبيحــة 
هــي المــرة الأولى الــىت

مشــوهة، لكنهــا أيضــا ابتســامة ودودة مرحــة، حــىت أنــه شــعر بأنهــا قــد 

بــدأت تتقبلــه، وكفــت عــن أن تــراه مجــرد شــخص مزعــج .

» هيا بنا إذن«  قالتها هيست�ي وهي تتجه نحو الفتحة .

***

ئ مــا،  ا �ش عــرب مئــات الأميــال مــن الأرض الموحلــة، رصــد جريــك أخــري

نخفاض  ي الإ
ن بالهبوط عنــد نقطة معينــة، فأطاعوه وبــدأوا �ف فأشــار للملاحــ�ي

ن  بالمنطــاد وهــم يتســاءلون سرا : مــاذا الآن؟ إلى أي مــدى ســنظل محلقــ�ي

ــة، ومــىت ســوف  ــار المدين ــداد مي ــا عــى امت ــة وذهاب نجــوب الفضــاء جيئ

ا . يقــر بــأن الفــىت والفتــاة قــد ماتــا؟!.... لقــد كانــوا يخشــون جريــك كثــري

اوان  انفتــح المنطــاد وخــرج جريــك إلى العــراء، حيث كانــت عيناه الخــرض

ئ حولــه، مــن جانــب إلى آخــر، حــىت اســتطاع إيجــاد ضالتــه  تمســحان كل �ش

ي  
ــة �ف ــف مدفون ــاك، نص ــاة هن ــزق، ملق ــص مم ــن قمي ــيج م ــة نس ...قطع

الأوحــال.

» هيســت�ي شــاو كانــت هنــا« قالهــا لــا أحــد، ثــم بــدأ يتشــمم الهــواء 

متعقبــا رائحتهــا .
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9

جيني هانيفر

ــع  ــث اندف ــا، حي ــار حليفهم ــد ص ــظ ق ــة وكأن الح ي الداي
ــر �ف ــدا الأم  ب

ضــاءة، ثــم إلى الأســفل تحــت  تــوم وهيســرت سريعــا عــرب الممــر باهــت الإ

ــا  ــل، كان بإمكانهم ي الظ
ــا �ف ــن مكمنهم ــبيدويل. وم ــات س ــدى عج زلال إح

رؤيــة الحــدود الخارجيــة المظلمــة للبلــدات والأضــواء الخافتــة المنبعثــة 

ئض فــوق ســطح إحداهــا.  ــري المــ مــن نوافذهــا، والمشــعل الكب

ــة  ــد مــن التجمــع كانــت أصــوات احتفــالات صاخب ومــن الجانــب البعي

ــدءا  ــات ب ــد لحظ ــن. وبع ــدات التعدي ــدى بل ــن إح ــا م ــة إليهم ــث آتي تنبع

ــف  ــة تق ــدة تجاري ــاه بل ــبيدويل، باتج ــراف س ــى أط ــت ع ي صم
ــان �ف يزحف

بالقــرب منهــا، وكانــت الأضــواء تنبعــث منهــا دون وجــود أي اثــر لحراســة. 

ــن  ــمعا م ــىت س ــة ح ــدة التجاري ــطح البل ــان إلى س ــا الاثن ــا إن خط وم

خلفهمــا صوتــا يصيــح : » هــاي... العبــدان يهربــان أيهــا العــم ريلانــد! »، 

نئ مــن  فهرعــا - أو بالأحــرى هــرع تــوم ســاحبا هيســت�ي إلى جانبــه وهــي تــ
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ا إحــدى الممرات،  الألــم - سريعــا إلى حيــث الــدرج، وبأنفــاس متلاحقــة عــرب

ــيهما  ــدا نفس ــىت وج ــة، ح ــدات المتحرك ــة البل ــا، إله يباتيتي ــح ب�ي ي ــم ض� ث

ــع  ــة بداخلهــا يقب ن بأقفــاص معدني ــدة، محاطــ�ي ــة للبل ي الســاحة التجاري
�ف

ــوم  ــأ ت ــع. أبط ــم للبي ــرون عرضه ، ينتظ ن ــ�ي ــد البائس ــن العبي ــة م مجموع

 ، ن ي الظــام، محــاولا أن يظــا بعيــدا عــن الأعــ�ي
سرعتــه متواريــا وهيســت�ي �ف

نصــات لصــوت الخطــوات لتحديــد مــا إذا كان أحــد يطاردهمــا، إلا أنــه  والإ

ة ريلانــد مــن إيجادهمــا فكفــوا  لــم يســمع أي خطــوات، ربمــا يئســت عشــري

ي 
عــن ملاحقتهمــا، أو ربمــا مــن غ�ي المســموح لبلــدة أن تطارد الفاريــن منها �ف

ي التجمع. 
ئ عن القواعــد المطبقــة �ف بلــدة أخــرى، لــم يكن تــوم يــدرك أي �ش

» فلنتجــه نحــو مقدمــة المدينــة » قالتهــا هيســت�ي وهــي تحــرر ذراعــه 

ــو  ــا،« ل ــداري وجهه ــا لت ــة معطفه ــع ياق ــا، وترف ــة عليه ــت متكئ ي كان
ــىت ال

ــة »  ــد المقدم ــد عن ــدى المناطي ــد إح ــوف نج ــظ فس ــا الح حالفن

وبالفعل كان الحظ حليفهما

ة،  ــري ــد الصغ ــن المناطي ــة م ــت مجموع ــدة اصطف ــة البل ــد مقدم فعن

ــن  ــة م ــا مجموع ــا وكأنه ــدت هيئته ــىت ب ــاز، ح ــوءة بالغ ــا الممل ببالوناته

ــة.  ــان النائم الحيت

» هل سنسرق واحد منها؟ » همس توم متسائلا. 

ن  » بالطبــع لا، إلا لــو كنــت تجيــد قيــادة المنطــاد. هنــاك مقهــى للملاح�ي

ــاول حجــز إحــدى الرحــات كأي  ــه، ونح ــب إلي ــا، ســوف نذه ــاك أمامن هن

زبــون آخــر .«
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كان المقهــى عبــارة عــن زورق قديــم صــدئ، مثبــت إلى ســطح البلــدة، 

ــة،  ــة مقلم ــت مظل ــر تح ــاولات المعدنيــة، تتناث ــن الط ــض م ــه بع وعلي

وتضيئــه مصابيــح متوهجــة، وعــى إحــدى الكــراسي كان ملاحــا جويــا 

ــق.  ــوم عمي ي ن
ــط �ف ــوزا يغ عج

ي الداخــل، بالقــرب مــن البــار، جلســت امــرأة ترتــدي معطفــا طويــا 
و�ف

ــحيحا  ــوء كان ش ــن أن الض ــم م ــية! بالرغ ــارات شمس ــون، ونظ ــر الل أحم

ــل.  بالداخ

ن وقــف  ي حــ�ي
ب تــوم مــن البــار، فالتفتــت نحــوه المــرأة تتأملــه، �ف اقــرت

رجــل نحيــل ذو شــارب ضخــم متــدل عــى شــفته العليــا، يمســح الزجــاج، 

. » ي
ي أبحــث عــن منطــاد ليقلــن

فبــادره تــوم بالحديــث : » إنــن

اث :« إلى أين؟«  نظر إليه الرجل دون اك�ت

ي إلى العودة إلى لندن الليلة« .
» لندن.. أحتاج وصديق�ت

، » لايمكــن  ن ان كذيــ�ي ســنجاب�ي ز » لنــدن ؟« قالهــا الرجــل وشــارباه يهــرت

لأي مركبــة جويــة أن تحــط هنــاك دونمــا تصريــح ». 

» ربما أستطيع المساعدة؟« 

ــة الأجنبيــة،  التفــت تــوم إلى حيــث الصــوت الأنثــوي الرقيــق ذي اللكن

بــت منــه. امــرأة نحيلــة  فوجدهــا المــرأة ذات المعطــف الأحمــر، وقــد اق�ت

وجميلــة هــي، ذات شــعر أســود قصــري تتخللــه خصــات بيضــاء، وكانــت 

ــية،  ــا الشمس ــاج نظارته ــى زج ــة ع اقص ــا م�ت ــس أضواؤه ــح تنعك المصابي

وحينمــا ابتســمت لاحــظ تــوم أســنانها المصطبغــة باللــون الأحمــر. 
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ي ذاهبــة إلى )إيرهيفــن (، ومــن 
ي لنــدن، لكنــن

» لا أملــك رخصــة للهبــوط �ف

هنــاك يمكنــك أن تجــد منطــادا آخــر يوصلــك إلى لنــدن. هــل لديــك بعــض 

المال؟«

لــم يفكــر تــوم فيمــا ســوف تتكلفــه الرحلــة مــن أمــوال! فأخــذ ينقــب 

ن  ي جيــب ردائــه بحثــا عــن أي مــال ربمــا يكــون بحوزتــه، حــىت وجــد ورقتــ�ي
�ف

، يكلــل وجــه كويــرك مــن وجههــا الأمامــي، ووجــه  ن ئتــ�ي ن مه�ت ماليتــ�ي

ي 
ــوال �ف ــك الأم ــه تل ــذ مع ــد أخ ــي؛ لق ــه الخلف ــن الوج ــروم م ــوس ك ماجن

ي الاحتفــال 
ذلــك اليــوم، ليلــة ســقوطه إلى العــراء، عــى أمــل أن ينفقهــم �ف

ــم لنجــاح المطــاردة.  ــذي أقي ال

ي ذلــك المــكان، فقــد بــدت أمــوال لنــدن كأوراق لعــب ليــس 
أمــا هنــا، �ف

ــة  ن شــاهدت الأوراق المالي ــادر إلى ذهــن المــرأة حــ�ي إلا، وهــو نفــس ماتب

ي 
ون كويــرك. لكــن تلــك العملــة لايمكــن إنفاقهــا إلا �ف ي يديــه : » أه. عــرش

�ف

ي 
. ألا يوجــد �ف ى لامــرأة تجــوب الســماء مثــ�ي لنــدن، وليــس لهــا قيمــة كــرب

حوزتــك أي عمــات ذهبيــة أو أدوات تقنيــة عتيقــة؟« 

هــا؛ ثــم  ز هــز تــوم كتفيــه وتمتــم بكلمــات لــم تتمكــن المــرأة مــن تمي�ي

ن إلى داخــل المقهــى عــرب الطــاولات،  لمــح، بطــرف عينــه، هــؤلاء القادمــ�ي

وســمع أحدهــم يقــول : » انظــر أيهــا العــم ريلانــد. هاهــم هنــاك، لقــد 

وجدناهــم ». 

بــون منــه  ن مــن رجالــه يق�ت التفــت تــوم ناخيتهــم فوجــد ريلانــد واثنــ�ي

ي كانــت 
ن هــراوات ثقيلــة، فقــام مــن فــوره بســحب هيســت�ي - الــىت حاملــ�ي

ــا - إلا أن  ــدور حوله ــي ماي ــكاد تع ــي بال ــا وه ــدة أمامهم ــى المنض ــ�ئ ع تت
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ضتــه المــرأة ذات  أحــد رجــال ســبيدويل قطــع عليهمــا طريــق الهــرب، فاع�ت

المعطــف الأحمــر بدورهــا وصاحــت قائلــة : » هــذان عميــاي وسيســافران 

معــي، وكنــت أتفــق معهــم عــى ثمــن الرحلــة. » 

ي وصديقتــه 
فأجابهــا ريلانــد صائحــا: » لا. إنهــم عبيدنــا. تــوم نيتســور�ث

ي العــراء وبالتــالي قــد صــارا مــن حقنــا » 
مــن عبيدنــا. لقــد وجدناهمــا �ف

ــة  ــطح المدين ــى س ــة ع ــرة ثاني ــت�ي م ــر هيس ــة وج ــوم الفرص ــز ت انته

ــد، وســمع  ــأ المناطي ــث مرف ــدرج الصاعــد إلى حي ــا نحــو ال ي متجه
المعــد�ن

ــوت  ــم ص ــا، ث ــث عنهم ــم بالبح ــرا إياه ــه آم ي رجال
ــرخ �ف ــو ي ــد وه ريلان

جلبــة شــديدة بــدا منهــا وكــن أحــد رجالــه قــد تعــرث فســقط أرضــا : هــذا 

ــه.  ي رجــال ريلانــد سرعــان مــا ســوف يجدون
ــا�ق ــه أدرك أن ب أمــر جيــد. لكن

ي إلى المرفــأ، حيــث كانــت بعــض 
صعــد بهيســت�ي الســلم المعــد�ن

المناطيــد مضيئــة، وقــد بــدرت إلى ذهنــه فكــرة مبهمــة حــول كيفيــة اعتــاء 

إحداهــا وإجبــار قائدهــا عــى أخذهــم إلى لنــدن. لكنــه لــم يكــن يملــك أي 

ــح لهــذا  ئ يصل ــل أن يبحــث عــن أي �ش ئ يمكــن اســتخدامه كســاح؛ وقب �ش

الغــرض، ســمع أصــوات خطــوات تصعــد الســلم خلفهمــا، وصــوت ريلاند 

. حــاول أن تتعقــل، أنــا لا أريــد إيــذاءك »  ي
يقــول : » رجــاءً ســيد نيتســور�ث

يــن » . ثــم أضــاف : » فريــد. لقــد اســتطعت أن أحــاصر هذيــن الحق�ي

شــعر تــوم بالأمــل يغــادره، فــا مــكان للهــرب ولامفــر. فوقــف مكانــه 

ــه، أمــا  ــد إلى الأمــام حامــا هراوت ن يتقــدم ريلان ي حــ�ي
ي خنــوع ويــأس، �ف

�ف

ي 
ــة �ف ــة الكائن ــن الرافع ــرب م نئ بالق ــ ــي ت ــا وه ــقطت أرض ــد س ــت�ي فق هيس

المرفــأ. 
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نصــاف!« قالهــا ريلانــد وقــد بــدا أنــه يظــن أن هيســت�ي  » ذلــك هــو الإ

ــا أيضــا لا أحــب الاســتعباد.  نئ احتجاجــا عــى ذلــك الوضــع : » أن إنمــا تــ

ي العــراء، ولا أحــد يســتطيع 
ــا �ف ــكنا بكم ــد أمس ــة، وق ــن الظــروف صعب لك

ــكار ذلــك..« إن

، فســحبت  وفجــأة، وبــأسرع ممــا كان لتــوم أن يتخيــل، تحركــت هيســت�ي

ــه  ــد، فأصابت ــوب ريلان ــا ص ــا، وطوحته ــة بجانبه ــن الرافع ــة م أداة معدني

ي 
ي جانــب رأســه، وســقطت هراوتــه مــن يــده فــوق الســطح المعــد�ن

بنجــاح �ف

محدثــة جلبــة. 

» آاااه ! » صرخ الرجــل وســقط أرضــا، فاندفعــت هيســت�ي نحــوه ورفعت 

الآلــة المعدنيــة عاليــا، إلا أن تــوم كان قــد لحــق بهــا فأمســك بذراعهــا قبــل 

أن تهــوي بهــا فــوق جمجمــة الرجــل. 

» توقفي. سوف تقتلينه » .

ي غضــب وقــد بــدت أســنانها كقــرد 
» إذن؟ ». ... التفتــت نحــوه سريعــا �ف

مجنــون : » مــاذا إذن؟ »

ــاء  نه ــا مــن داع لإ ــا صــوت هــادئ : » فم ي » قاله
ــز�ت ــه محــق ياعزي » إن

ــه« . حيات

ــن أن  ــر : » أظ ــف الأحم ــرأة ذات المعط ــرت الم ــال ظه ن الظ ــ�ي ــن ب وم

ــه » . ي رجال
ــأ�ت ــل أن ي ن منطــادي قب ــاء مــ�ت ــا اعت علين

» لكنك قلت أننا لانملك مالا كافيًا كافيًا« .
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ي أن 
ي لايمكنــن

، ولكــن ي
» أنتمــا بالفعــل لا تملــكان مــالا ياســيد نيتســور�ث

أقــف بــا حــراك هكــذا، وأشــاهدكما تختطفــان وتبيعــان كعبيــد. لقــد كنــت 

ي هــذا الوضــع 
ي �ف ي يــوم مــا، ولا أحــب أن أرى غــري

أنــا أيضــا مــن العبيــد �ف

 ، ن ن ســوداوين لوزيتــ�ي » ثــم خلعــت نظارتهــا الشمســية كاشــفة عــن عينــ�ي

ــة : » ثــم إنــك قــد أثــرت فضــولي ! ماالــذي يجعــل شــاب  وابتســمت قائل

ي ســاحة الصيــد ويجلــب لنفســه المشــاكل؟« 
ي يهيــم عــى وجهــه �ف

لنــد�ن

قالتها وهي تمد يدها نحو توم. 

» ولكــن، ماالــذي يجعلنــا نثــق بــك؟ مايدرينــا أنــك لــن تخدعيننــا أنــت 

الأخــرى كمــا فعــل ريلانــد؟« 

. »َّ ي
» لن تعرف بالطبع! فقط أنت مضطر للوثوق �ف

بعــد كل مــا رآه مــن فالانتايــن وريلانــد، كان مــن العســري عــى تــوم أن 

طــاق، إلا أن تلــك المــرأة الأجنبيــة كانــت هــي الأمــل  يثــق بــأي أحــد عــى الإ

الأخــري لهمــا. 

» حســنا. لكــن فقــط أود أن أوضــح أن ريلانــد كان ينطــق اســمي بطريقــة 

. » ي
خاطئة، اســمي ناتســور�ث

ــوم  ــا إلى ت ــد يده ــزال تم ــت لات ــج » كان ــا فان ــمي آن ــج. اس ــا فان » وأن

ي المرفــأ الجــوي الســادس« .
مبتســمة : » منطــادي �ف

ي 
�ف مــروا  حيــث  المنطــاد،  حيــث  إلى  فورهــم  مــن  الثلاثــة  انطلــق 

ــب  ــا بجان ــوا فاقــدي الوعــي تمام ــث كان ــد، حي طريقهــم عــى رجــال ريلان

أحــد الأعمــدة. .. » هــل هــم.. ؟ » همــس تــوم. 
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ــدار  ي لا أدرك مق
ــن ــىش أن ــج، » أخ ــت فان ــي. ... »، قال ــدوا الوع » فق

ــة !« ي الحقيقي
ــو�ت ق

ــرام، إلا أن  ــى ماي ــم ع ــن أنه ــد م ــم والتأك ــل لتفقده ــوم التمه أراد ت

ــأ الســادس.  ــدرج المــؤدي للمرف ــث ال ــج ســحبته سريعــا إلى حي فان

وهنــاك، كان منطادهــا واقفــا ينتظــر. لــم تكــن شــديدة الفخامــة كمــا 

ي الواقــع كانــت عبــارة عــن بالــون غــاز رث ومحــرك صــدئ، 
تخيــل تــوم، �ف

 . ي صغــري ن إلى زورق خشــىب ــ�ي مثبت

» إنــه مصنــوع مــن الخــردة !«، دمــدم تــوم، إلا أن فانــج قــد ســمعته، 

ي هانيفــر( مــن 
فــردت ضاحكــة : » خــردة؟!. .. لمــاذا؟ لقــد صنــع ال )جيــن

طــاق، فغلافهــا الغــازي مصنــوع مــن  ــات المناطيــد عــى الإ أفضــل مكون

اعيــة لشــان جــو، ومحركهــا  الســيليكون الحريــري مــن إحــدى الســفن ال�ش

ــن  ــة م ع ز ــاز فمن�ت ــات الغ ــا مضخ ــية، أم ــة فرنس ــرة حربي ــن طائ ــوذ م مأخ

ــة. »  .. .. إنهــا مذهل ن ج�ي ب�ي ز ي مــن حــرب الســبي�ت منطــاد حــر�ب

ثــم تقدمتهــم عــرب الممــر إلى حيــث زورق المنطــاد، والــذي كان عبــارة 

ــه رائحــة التوابــل  عــن مســاحة خشــبية ضيقــة أشــبه بالأنبــوب، تفــوح من

ــج،  ــر فان ــه مق ي مؤخرت
ــادة، و�ف ــز القي ــع مرك ــه يق ي مقدمت

ــارات، و�ف والبه

ــان.  ت ــان صغ�ي ــا قمرت وبينهم

ــه  ــام جمجمت ــب ارتط ــه كي يتجن ــا رأس ــل خافضً ــوم أن يظ ــى ت وكان ع

ي تبــدو 
بصناديــق المحــركات أو بالكابــات المتدليــة فــوق رأســه، والــىت

ي 
ن كانــت الملاحــة الجويــة فانــج تتحــرك بسرعــة �ف ي حــ�ي

شــديدة الخطــورة، �ف
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ي قمــرة القيــادة 
كل اتجــاه، وتتمتــم بلغــة أجنبيــة، وتســحب الرافعــات؛ و�ف

ــة.  انبعــث ضــوء أخــرض مــن بعــض الآلات الكهربائي

ــدث  ــي تح ــج وه ــر إلى فان ــو ينظ ــوم وه ــه ت ــل وج ــا ع ــق باديً كان القل

ي رأســه، فقالــت ضاحكــة : » إنهــا 
نفســها، وقــد أدركــت فانــج مايعتمــل �ف

ي 
ان الدوليــة. ولاعجــب مــن أن تجــد�ن انتو الجويــة، لغــة الطــري ســرب الإ

ــه إلى  ــح حديث ــماء يصب ي الس
ــدا �ف ــا وحي ــن يحي ــذا، فم ــ�ي هك ــدث نف أح

ــادة ».  ــه ع نفس

ثــم قامــت بســحب آخــر الروافــع فبــدأ صــوت تدفــق الغــاز إلى 

ي الــزورق، 
دد صــداه �ف ي تــم حلهــا يــرت

قــاع الــىت ن مكابــح الإ البالــون، ورنــ�ي

ــاء  ــا مين ــر. هن ي هانيف
ــن ــن أن : » جي ــوت آلي يعل ــث ص ــو انبع ــن الرادي وم

ــادرة »  ــك بالمغ ــموح ل ــري مس ــت غ . أن زن� ــتاي س

لكــن المنطــاد كان يرتفــع مغــادرا عــى أيــة حــال. شــعر تــوم بالغثيــان 

ــل  ــف اللي ــماء منتص ــث س ــاد إلى حي ــاع المنط ــة إق ــه لحظ ــب معدت وتقل

المدلهمــة الســواد، ومــن فتحــة القمــرة نظــر تــوم إلى الأســفل حيــث رأى 

ــرت  ــم ظه ــماء، ث ــان الس ــم لعن ــع ارتفاعه ــفل م ــوص إلى الأس ــدة تغ البل

ــاع  ــدا الارتف ــد ب ــه، وق ــاري بأكمل ــع التج ــم التجم ــا، ث ــبيدويل بجانبه س

ــف.  ي المتح
ــة �ف ــدات والمعروض ــرة للبل ــاذج المصغ ــك النم ــن تل ــد م كواح

ــة، » عــد إلى  ــاع مــرة ثاني ــق الصــوت مــن المذي ي هانيفــر« انطل
ــن » جي

ورة  ــرض ــبيدويل ب ــدة س ــس بل ــن مجل ــمي م ــب رس ــا طل ــالا. لدين ــأ ح المرف

ــى... ». ــم ع ــيتم إجبارك ــم وإلا س ــليم ركابك ــم بتس قيامك
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» ممل!« قالتها فانج وهي تطفئ المذياع. 

طــاق المصنوعــة يدويــا والمثبــت عــى ســطح بلديــة  ومــن مدفعيــة الإ

ســبيدويل، انطلقــت دفعــة مــن الصواريــخ نحــو المنطــاد، فأخطأتــه ثلاثــة 

منهــا، وانفجــر الرابــع بالقــرب مــن جانبــه الأيمــن مؤرجحًــا إيــاه كالبنــدول، 

ن انكمــش  ي حــ�ي
أمــا الخامــس فقــد كاد أن يصيبــه، فرفعــت فانــج حاجبهــا �ف

تــوم وهيســت�ي كالأرانــب المذعــورة، إلا أن المنطــاد كان قــد انطلــق بعيــدا 

ي الفضــاء البــارد 
ي هانيفــر عاليًــا �ف

عــن مــدى الصواريــخ، وحلــق جيــن

المظلــم، ومــن ذلــك الارتفــاع بــدا التجمــع التجــاري كبقــع ضوئيــة تتبــدى 

خلــف الســحاب. 

***
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10

مصعد الطابق الثالث عشر

كانــت ليلــة ممطــرة عــى لنــدن، ولكــن مــع بــزوخ الخيــوط الأولى للضــوء 

، بــدت الســماء صافيــة، ومــن مجاخــن المدينــة  مــن صبــاح اليــوم التــالي

ن كانــت  ي حــ�ي
ي فضــاء دون ريــاح. �ف

ة نحــو الأعــى �ف انبعــث الدخــان مبــا�ش

ــوق  ــمس، وف ــوء الش ي ض
ــة �ف ــع كالفض ــة تلتم ــة للمدين ــطح المعدني الأس

ــا  ــة، ســاكنة لاتحركه ــة هادئ ــات المدين أعمــدة الطبقــة الأولى ارتفعــت راي

ــن  ــاه فالانتاي ــا يتمن ــا هادئ ــا ربيعي ــد كان صباح ــدة. لق ــواء واح ــمة ه نس

ــة المنتظــرة.  ــدء الرحل ان وب ــل للطــري ــه اليــوم الأمث ــن، إن وتخشــاه كاثري

وبالرغــم مــن أنهــا كانت ســاعة مبكــرة جدا مــن الصبــاح، إلا أن الحشــود 

قــد تجمعــت عــى أطــراف الطبقــة الأولى لمشــاهدة لحظــة تحليــق )مصعد 

 .) الطابــق الثالــث ع�ش

ي طريقهــم 
ان، و�ف أقــل جينيــش كاثريــن ووالدهــا إلى حيــث مرفــأ الطــري

كل، حــىت بــدا الأمــر وكأن  ي ميــدان ســري
رأت كاثريــن الجماهــري المحتشــدة �ف
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الطبقــة العليــا مــن لنــدن قــد جــاءت بأكملهــا لتحية والدهــا، الــذي لم يكن 

ق،  أحــد يعلــم وجهتــه؛ ولكــن، مــع التحــرك المســتمر للنــدن ناحيــة الــرش

ي الــدوران آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، وصــار 
بــدأت طاحونــة الشــائعات �ف

ن يأمــل  ــد ثمــ�ي ــق بصي ــن إنمــا تتعل ــة فالانتاي ــأن رحل ن ب ــع عــى يقــ�ي الجمي

ي منتصــف ســاحة الصيــد. 
ي اقتناصــه �ف

العمــدة �ف

ــات،  ــة والعصب ــس المدين ــاء مجل ــة لأعض ــات المؤقت ــت المدرج نصب

قلاع، ثــم ذهبت لتتخــذ مكانها  فقامــت كاثريــن بتوديــع والدهــا عند مرفــأ الإ

وي ودكتــور أركينجــارز.  ن شــادليغ بومــري ن بــ�ي مــع أعضــاء عصبــة المؤرخــ�ي

كان عظمــاء لنــدن وصفوتهــا حولهــا مــن كل جانــب، أتــوا جميعــا لتحيــة 

ــم  ي أرديته
ــا، �ف ــا والده ــي إليه ي ينتم

ــىت ن ال ــ�ي ــة المؤرخ ــار عصب ــا؛ كب أبيه

ــة  . .. عصب ي
ــة التجــار بزيهــم الأرجــوا�ن الســوداء الأنيقــة. .. صفــوة عصب

ة. .. وبالطبــع، رؤســاء عصبة  ز اء الممــري ن بحلتهــم الخــرض ن الجويــ�ي الملاحــ�ي

ن الذيــن اصطفــوا بمعاطفهــم البيضــاء المطاطيــة.  المهندســ�ي

ــى  ــدث، وع ــور الح ــاء لحض ــد ج ــروم ق ــوس ك ــدة ماجن ــىت العم ح

صــدره تدلــت القــادة التقليديــة للعموديــة، لامعــة متألقــة. 

لكــم تمنــت كاثريــن لــو لــزم كل هــؤلاء منازلهــم، إذ كيــف يمكــن للمــرء 

ــون  ــه، يلوح ــن حول ــدون م ــوم محتش ــؤلاء الق ــاءه وكل ه ــودع أحب أن ي

ــات.  ــات والتحي ــات ويرســلون القب بالراي

عــت تصف لــه المشــهد : » انظر. إنه  ربتــت كاثريــن عــى رأس )كلــب( و�ش

. يســري عــرب الممــىش نحو منطاده. إنهم على وشــك تشــغيل المحركات«.  ي أ�ب
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وبجانبهــا وقــف دكتــور أركينجــارز يتابــع الحــدث، ثــم تمتــم : » فقــط 

ــك  ــن تل ــص ع ــن القص ــري م ــمع الكث ــرء يس ــا. فالم ــأ م ــع خط ــىن ألا يق أتم

ي تنفجــر فجــأة دونمــا ســبب واضــح«. 
ــىت ــد ال المناطي

ــق : »  ــا القل ــد انتابه ــاث، نق ــف الأث ن متح ــ�ي ــم، أم ــة بلي ــردت الآنس ف

؟«  ئ ــا �ش ــا يصيبن ــوراء كي ــا لل ــع قلي اج ــا أن ن�ت ــا علين ربم

» هــراء »، قاطعتهمــا كاثريــن - صانعــة بإصبعيهــا علامــة جلــب الحــظ 

ئ ســيكون عــى مايــرام«. ور، بتقاطعهمــا - » كل �ش ودرء الــرش

» بالتأكيــد. ولتصمــت ياأركينجــارز. فقــد صرت عجــوزا ســخيفا«، قالهــا 

وي، » لايوجــد مايقلــق ياآنســة فالانتايــن؛ فوالدك يملــك أفضل مركبة  بومــري

ئ سيســري عــى مــا يــرام » . ي العالــم. كل �ش
جويــة وأفضــل طاقــم ملاحــة �ف

ن  ابتســمت لــه كاثريــن ممتنــة، إلا أنهــا أبقــت عــى إصبعيهــا متقاطعــ�ي

 . نئ ي قرارتهــا، فبــدأ يــ
كمــا همــا، وقــد شــعر )كلــب( بمــا يعتمــل �ف

قــاع، انبعثــت ضوضــاء الاســتعدادات النهائيــة،  ومــن داخــل محطــة الإ

ــة  ــلم منص ــحب س ــة س ــاد، وقعقع ــات المنط ــاق بواب ــوات إغ ــن أص م

ــاق، و...  الانط

ي 
ن �ف ــ�ي ن الواقف ــ�ي ــدور اللندني ــل ص ــاس داخ ــت الأنف ــارج احتبس ي الخ

و�ف

ــدء.  شــغف وحماســة عــى أطــراف الطبقــة الأولى ينتظــرون لحظــة الب

ــم  ي وه
ــم الأر�ض ــراد الطاق ــر أف ، ظه ي

ــن ــيد الوط ــزف النش ــدء ع ــع ب م

( إلى حيــث  يســحبون المنطــاد الهائــل )مصعــد الطابــق الثالــث عــرش

ــود  ــه الأس ــق، بغلاف ــاد الأني ــدى المنط ــة، وتب ــاق المفتوح ط ــة الإ منص
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ي قمــرة القيــادة بــزورق المنطــاد، كان فالانتايــن يقــف 
اللامــع كالحريــر، و�ف

ي 
ــدة �ف ــري المحتش ي والجماه

ــم الأر�ض ــة الطاق ــام بتحي ــه، فق ــا بيدي ملوح

ن الجمــع الغفــري فــورا،  ز وجههــا بــ�ي ي مــري
المدرجــات، ثــم نظــر لابنتــه، الــىت

ــدء دوران  ــع ب ــة. وم ي حماس
ــا �ف ــه بيديه ــت ل ــب، فلوح ي ح

ــا �ف ــم له وابتس

ــراوح  ــدأت الم ــوده، وب ــل قي ي بح
ــم الأر�ض ــام الطاق ــاد ق ــركات المنط مح

ي الهــواء، معلنــة بــدء الرحلــة 
ي سرعــة، وارتفعــت الآلــة العملاقــة �ف

تــدور �ف

ــة.  المجهول

ن برفــع لافتــة  ومــع ارتفــاع المنطــاد، قامــت جماعــة مــن المتدربــ�ي

، كانت  مكتــوب عليهــا : )يــوم فالانتايــن ســعيد(، ومــع ارتقــاء المنطــاد أكــرث

 .. . ــرث ــرث فأك ــو أك ــة تعل ــية المحموم ــات الحماس الهتاف

ــات،  ــات والراي ن الزحــام والهتاف ــ�ي ــك الزخــم، ومــن ب ي وســط كل ذل
و�ف

لــم يكــن فالانتايــن لــري ســوى وجــه واحــد فقــط، إنصبــت عليه كل حواســه: 

ــاد  ــق المنط ــىت حل ــا، ح ــوح له ــا ويل ــل يرقبه ي ظ
ــىت ــن، ال ــه كاثري ــه ابنت وج

بعيــدا وحالــت المســافة الشــاهقة دون رؤيــة أي منهمــا للآخــر.

***
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11

إير هيفن

بمجــرد أن تمكــن مــن الاغتســال، وبعــد نيــل قســط مــن الراحــة 

ي يمــر بهــا، مــن 
والطعــام، بــدأ تــوم ينظــر إلى تلــك المغامــرة العجيبــة الــىت

، لــم يكــن الأمــر عــى هــذا القــدر مــن الســوء  ئ غــم كل �ش منظــور آخــر، ف�ب

ــل.  ــه مــن قب ــراه علي ــذي كان ي ال

ــدأ ينــى وضعــه  ــه قــد ب ــدا وكأن ، ب ــالي ــوم الت وق شــمس الي ومــع �ش

ي 
ن الأوحــال، وتعرضــه للســجن �ف ن كان يشــق طريقــه بــ�ي المــزري حــ�ي

ي ضــوء الفجــر 
ن الجبــال الذهبيــة �ف ســبيدويل. لقــد كان مشــهد التحليــق بــ�ي

كفيــا بــأن يجعلــه ينــى آلامــه إلى حــد بعيــد، حــىت أن غــدر فالانتايــن بــه 

قــد بــدا كذكــرى باهتــة بعيــدة. 

ــا  ــه أيم ــتمتعا بلحظات ــه مس ــد نفس ــار، وج فط ــد الإ ــان موع ــا ح وحينم

ــى  ــج ع ــع فان ــاخن م ــيكولاتة الس وب الش ــرش ــ�ي م ــو يحت ــتمتاع، وه اس

ــق.  ــزورق المحل ــر ال ظه
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أمــا فانــج نفســها فقــد بــدت أكــرث لطفــا ومرحــا بمجــرد ابتعــاد المنطــاد 

ــن  ــف م ــن معط ــوم ع ــت لت ــث بحث ــبيدويل، حي ــخ س ــى صواري ــن مرم ع

ــم  ــاد، ث ــزن المنط ي مخ
ــرا �ف ــه سري ــت ل ــا، ورتب ــن حاجياته ــوف ضم الص

ي تطبيــب ســاقها 
ســعافات الطبيــة، وبــدأت �ف أخــذت هيســت�ي إلى قمــرة الإ

ــة.  المصاب

، فوجدهــا  ي الصبــاح، قــام تــوم ليلقــي نظــرة اطمئنــان عــى هيســت�ي
و�ف

ــه فانــج : » لقــد أعطيتهــا  نائمــة بعمــق، ملتحفــة بغطــاء أبيــض. فطمأنت

مســكنا للألــم. ... ســوف تنــام لســاعات، فــا تخــشَ عليهــا. ســوف تكــون 

ا  ــري ــة : » لقــد أذاهــا كث ــت وهــي تقــوده إلى ســطح المركب ــم قال بخــري » ث

يــر فالانتايــن ».  ذلــك ال�ش

ــت  ــا، فضحك ــوم متعجب ــألها ت ــن؟! » س ــأن فالانتاي ــت بش ــف عرف » كي

قائلــة : » أه. الجميــع ســمع عــن ثاديــوس فالانتايــن. ... أعلــم أنــه أعظــم 

مؤرخــي لنــدن، كمــا أعلــم أيضــا أن ذلــك ليــس ســوى غطــاء لعملــه 

ــروم. »  ــل سري لك ــي كعمي الحقيق

ــع  ــازال يداف ــه م ــدا أن ــد ب ــوم، وق ــا ت ــا »، قاله ــس صحيح ــذا لي » ه

دد دومــا أن لبعثات  بــإصرار عــن بطلــه الســابق... لكــن الشــائعات كانــت تــرت

ــا آخــر، مظلمًــا، يتجــاوز الأبحــاث العلميــة والاستكشــافات  فالانتايــن جانبً

الأثريــة المجــردة، وهاهــو الآن قــد رأى بنفســه جانبــا مــن قســوة الرجــل 

ــن  ــل لفالانتاي ــعر بالخج ــال، وش ــاكان يق ــدق م ــدأ يص ــد ب ــم !، وق العظي

ه بطــا ومثــا أعــى.  ي يــوم مــا قــد أحــب هــذا الرجــل واعتــرب
ولنفســه لأنــه �ف
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ي هيســت�ي 
تــن ي تعاطــف : » لقــد أخ�ب

كانــت فانــج تنظــر إليــه مبتســمة �ف

صابتهــا. ... الحــق أنكمــا محظوظــان  ي لإ
بالكثــري ليلــة أمــس أثنــاء معالجــىت

جــدا لكونكمــا لازلتمــا عــى قيــد الحيــاة »

» أعلــم » أجــاب مؤيــدا، لكنــه لــم يســتطع مقاومــة شــعوره بالانزعــاج 

إزاء إفصــاح هيســت�ي عــن قصتهمــا لشــخص غريــب. 

ــا  ــاح متفحص ــاعد الم ــد مس ي مقع
ــج �ف ــب فان ــوم بجان ــس ت ــم جل ث

ــولات،  ــات والمح ــض والرافع ــن الأزرار والمقاب ــوف م ــم : صف آلات التحك

نجليكانيــة  جميعهــا معنونــة بمزيــج مــن لغــة الملاحــة الدوليــة واللغــات الإ

ــة.  والصيني

ــور  ــراء، وص ــط الحم ائ ــن بال�ش ــري مزي ــراب صغ ــع مح ــم وض وفوقه

لأســاف فانــج حيــث خمــن تــوم أن بعــض مــن تلــك الصــور هــي لوالديها. 

ي ياتوم. إلى أين تتجه لندن ؟« 
�ن » أخ�ب

كان السؤال مباغتا له : » لا أدري« .

ــا  ــك مخبئه ــادرت مدينت ــد غ ــا... لق ــيئا م ــرف ش ــك تع ــد أن » أه ! لاب

ي حيــث تتجــه الآن نحــو ســاحة 
ي الغــرب وعــادت عــرب الجــر الأر�ض

�ف

الصيــد المركزيــة؛ لابــد وأنــك عــى الأقــل قــد ســمعت بعــض الشــائعات 

ي 
عــن الأمــر؟«، قالتهــا والتفتــت تنظــر إلى تــوم الــذي كان يلعــق شــفتيه �ف

ي سره عمــا يمكــن أن يقولــه لهــا، فهــو لــم يكــن يلقــي بــالا 
عصبيــة متســائلا �ف

ي 
ي كان يتناقلهــا بــا�ق

طــاق لتلــك القصــص والشــائعات الســخيفة الــىت عــى الإ

ن حــول وجهــة لنــدن. إنــه لايملــك أد�ن فكــرة بالفعــل عــن الأمــر.  المتدربــ�ي
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وحــىت وإن كان يعــرف شــيئا، فقــد كان يــدرك أنــه مــن الخطــأ أن يبــوح 

ــج انطلقــت  ــو أن فان ي غامــض؛ فمــاذا ل ــىب ــه لمــاح أجن بمخططــات مدينت

تهــم - مقابــل حفنــة مــن الأمــوال - عــن المــكان  كــرب وأخ�ب حــدى المــدن الأ لإ

الــذي يمكــن لهــم أن يجــدوا لنــدن فيــه فيقومــوا باقتناصهــا ؟

ي نفــس الوقــت كان يخــىش أنــه إن لــم يمنحهــا أي معلومــة، فقــد 
لكنــه �ف

ــم  ــذا ل ــط إلى الأرض !، ل ــىت دون أن تهب ــا ح ــن منطاده ــه م ــوم بإلقائ تق

ــد. تقــول  ــوم أمامــه ســوى أن يلقــي إليهــا بهــذا الدافــع : » الصي يجــد ت

ي تلــك الناحيــة ».
ن أن هنــاك الكثــري والكثــري مــن الفرائــس �ف عصبــة الملاحــ�ي

» حقــا؟« قالتهــا فانــج وقــد اتســعت ابتســامتها كاشــفة عــن مزيــد مــن 

البقــع الحمــراء عــى أســنانها. 

ن ذاته » . » لقد سمعت ذلك من رئيس الملاح�ي

فأومــأت فانــج وهــي لاتــزال باســمة، ثــم جذبــت رافعــة نحاســية 

ي 
ــن ــدأ جي ــاد، وب ــاف المنط ــل غ ــاز داخ ــات الغ ــدرت صمام ــة، فه طويل

ي ســحابة بيضــاء كثيفــة. 
ي الهبــوط غارقــا �ف

هانيفــر �ف

ــة »، قالتهــا وهــي تتفحــص  ــد المركزي ي أريــك إذن ســاحة الصي
» دعــن

الخرائــط المثبتــة عــى الحاجــز أمامهــا. 

، ورأى تــوم الأرض الجــرداء تمتــد شاســعة  هبــط المنطــاد أكــرث فأكــرث

تحتــه، كورقــة بنيــة رماديــة مجعــدة، وعليهــا تناثــرت أشــكال زرقــاء، هــي 

ي تركتهــا مــدن لاحــر لهــا عــرب مســارها. ولأول مــرة 
عبــارة عــن الآثــار الــىت

، شــعر تــوم بالخــوف يتملكــه، وقــد أدركــت فانــج  زن� منــذ أن غــادروا ســتاي
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ي رأســه مــن مخــاوف، فدمدمــت : » لا تخــف تــوم »، فطمــأن 
مــا يعتمــل �ف

نفســه قليــا وأخــذ ينظــر إلى المشــهد المذهــل مــن حولــه. 

ــق  ــرى تأل ــدوره أن ي ي مق
ــمال، كان �ف ــو الش ــدة نح ــافة بعي ــى مس وع

ــة.  ــاوسر الناري ــال تانه ــة لجب ــم المظلم ــتس، والقم ــس ويس ي آي
ــوج �ف الثل

ا، عبــارة عــن بقعــة رماديــة متحركــة  ثــم بحــث عــن لنــدن، حــىت رآهــا أخــري

ــد  ــت أبع ــد كان ــار؛ لق ــة والغب ــن الأترب ــحابة م ــا س ــة ورائه ــام، مخلف للأم

 . ــىن ــا كان يتم ــري مم بكث

ــدات،  ــد مــن المــدن والبل ــداد الشاســع أمامــه، رأى العدي وعــى الامت

ــال النصــف  ي ظــال سلاســل الجب
ــة �ف ــاك، أو تقبــع متواري ــا وهن ــر هن تتناث

متآكلــة، لكنهــا لــم تكــن قريبــة كمــا كان يتوقــع. 

طــاق، فقــط  ئ عــى الإ ، فلــم يكــن ثمــة �ش ي
�ق أمــا ناحيــة الجنــوب الــرش

طبقــة داكنــة مــن الضبــاب 

فــوق أرض مــن المســتنقعات، ووراء ذلــك مســاحة مــن المــاء المتــ�أئل 

 . ي
الفــض

ــمعت  ــد س ــك ق ــم. ... لابــد أن ــ�ي الأعظ ــازاك الداخ ــر خ ــه بح » إن

ــذر.  ــاء : » اح ي الغن
ــج �ف ــدأت فان ــان ب ــل رن ــوت متماي ــم بص ــة » ث بالقص

ب، لا تعــود أبــدا  ي منــه تقــرت
احــذر مــن بحــر خــازاك، حيــث المدينــة الــىت

ــاك. ... » ــن هن م

طــاق، حيــث لاحــظ شــيئًا   إلا أن تــوم لــم يكــن يصغــي عــى الإ

. ... ففــي الأســفل، تحــت المنطــاد  آخــر أكــرث هــولا مــن أي بحــر داخــ�ي
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ة، كانــت إحــدى المــدن ترقــد ميتــة، وعليهــا تناثــرت نــدوب مــن آثــار  مبــا�ش

ــرث  ــاد أك ب المنط ــرت ــا اق ــر، وحينم ة والأصغ ــري ــدات الصغ ــن البل ــات م مئ

لتفحصهــا، أدرك تــوم أن أحشــائها قــد اختفــت، كمــا تــم تجريدهــا مــن 

ي كانــت تمــوج 
ة الــىت ألواحهــا المعدنيــة بواســطة سرب مــن البلــدات الصغــري

ــا.  ة منه ــري ــع أجــزاء كب ي تقطي
ــة �ف ــا الســفلى، منهمك ي ظــال طبقاته

�ف

صــدرت نفخــة دخــان مــن إحــدى تلــك البلــدات، ثــم انطلــق صــاروخ 

نحــو المنطــاد، إلا أن الصــاروخ قــد انفجــر عــى بعــد بضعــة مئــات مــن 

الأقــدام أســفله، فقامــت فانــج مــن فورهــا بالضغــط عــى بعــض الأزرار 

أمامهــا، فارتفــع المنطــاد مــرة ثانيــة. 

ــاض  ــى أنق ــم ع ــبون رزقه ــؤلاء يكس ــات ه ــي المخلف ــف جامع » نص

ــا  ــم، وإن دن اب منه ــرت ــرد الاق ــد بمج ــمحون لأح ــة، ولا يس ــدن الخرب الم

ــدوا  ــم يج ــورا، وإن ل ــوه ف ــلحتهم نح ــون أس ــم يصوب ــد فإنه ــم أح منه

ــض«. ــم البع ــون بعضه ــم يقتتل ــدا، فإنه أح

ي الهيــكل 
» ولكــن.. .. كيــف حــدث ذلــك؟« تســاءل تــوم وهــو يحــدق �ف

الخــرب أســفلهم. 

ــاءت  ــا ج ــراك، وهن ــا ح ــت ب ــا فوقف ــى وقوده ــا... انته ــت جوع » مات

ــة  ــزاء. المجاع ــا لأج ي تقطيعه
ــدأت �ف ــر وب ــدات الأصغ ــن البل ــة م مجموع

ونقــص الغــذاء مســتمران هنــا منــذ عــدة أشــهر. كمــا تــرى ياتــوم، لايوجــد 

ي ســاحة الصيــد المركزيــة، لهــذا لا يمكــن أن يكــون 
فرائــس كافيــة هاهنــا �ف

هــذا هــو الســبب الــذي جعــل لنــدن تخــرج مــن مكمنهــا » .
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ة على المدينة الميتة.  التفت توم ليلقي نظرة أخ�ي

ــي  ــن الضواح ــة م ــت مجموع ــة، كان ــمالية الغربي ــي الش ــد النواح وعن

ســة تهاجــم بعــض البلــدات، حيــث تســعى خلــف البلــدات الأضعف  المف�ت

ــدا إلى  ــق بعي ــل لحظــة الهجــوم كان المنطــاد قــد حل والأبطــأ حركــة، وقب

، إلى عالــم أنقــى وأنظــف، فــوق الســحب، واختفــى مشــهد المــدن  الأعــالي

 . ن الذبيحــة عــن الأعــ�ي

وحينمــا نظــرت فانــج إلى تــوم مــرة ثانيــة، كانــت لاتــزال مبتســمة، لكــن 

ــن  ــم يك ــا : » إذن. إن ل ي عينيه
ــة �ف ــة غريب ــاك لمع ــت هن ــرة كان ــذه النظ ه

ي الأفــق يســعى إليهــا ماجنــوس كــروم، إذن فماالــذي 
هنــاك فريســة تلــوح �ف

تســعى لنــدن ورائــه؟ » .

ي قســم 
ف قائــا : » أنــا مجــرد متــدرب �ف فهــز تــوم رأســه، واعــرت

ن »  الملاحــ�ي أعــرف رئيــس  الثالثــة، ولا  الدرجــة  التاريــخ.... مــن 

ئ مــا أخــذه الســيد  ي حديثهــا معــي إلى �ش
» لقــد أشــارت هيســت�ي �ف

ــم  ــن اس ــه م ــا. يال ــى ميدوس ئ يدع ، �ش ن ــك�ي ــا المس ــن والديه ــن م فالانتاي

ــو؟ »  ــم ماه ــل تعل ؟ ه ئ ــه أي �ش ــمعت عن ــل س ــب!. ه غرب

ــرت  ــم نظ ــة، ث ــج متفحص ــه فان ــة، فتأملت ــرة ثاني ــه م ــوم رأس ــز ت ه

ــت  ــم ضحك ــه، ث ــذ إلى أعماق ــا تنف ــعر بنظراته ــىت ش ــه، ح ي عيني
ة �ف ــا�ش مب

َّ أن آخذكمــا إلى إيــر هيفــن، وهنــاك ســوف  قائلــة : » حســنا. لايهــم. عــ�ي

ــدن« . ــا إلى لن ــة تعيدكم ــا مركب ــد لكم نج

***



محركات قاتلة

109

ي منطقــة التحــرك 
ــر هيفــن. .. .. هــي واحــدة مــن أشــهر البلــدات �ف إي

بأكملهــا، وحينمــا صــدر اســمها عــرب مذيــاع المنطــاد مــن منصــة المراقبــة 

ي طريقــه قابــل 
الملاحيــة للبلــدة، هــرع تــوم إلى ســطح المنطــاد، و�ف

 ، نئ ــ ــعثة، ت ــت مش ــث كان ــة، حي ــعافات الطبي س ــة الإ ــارج غرف ــت�ي خ هيس

ــا بوســعها لعــاج  ــج كل م ــا فان ــت آن ــا. لقــد فعل ــزال يتملكه والنعــاس لاي

ســاق الفتــاة، لكــن طباعهــا بقيــت دون عــاج، فبمجــرد أن رأت تــوم قامــت 

بإخفــاء وجههــا خلــف يديهــا، ولــم تنظــر إليــه أو تحدثــه إلا حينمــا ســألها 

عــن حالتهــا كيــف أصبحــت. 

ــرا  ــة : » انظ ق ــامة م�ش ــم بابتس ــم لتحييه ــج ناحيته ــت فان ــم التفت ث

ــن«  ــر هيف ــا إي ــزورق :« إنه ــذة ال ــرب ناف ــري ع ــي تش ــا وه ي » قالته
ــزا�ئ أع

ن الســحب  فوقفــا خلــف مقعدهــا ينظــران عــرب النافــذة، ومــن بــ�ي

ــوزن  ــة خفيفــة ال ــة لمعــان الشــمس فــوق الطبقــة المعدني اســتطاعا رؤي

ــاك.  ــا وهن ــة هن ــة الملون ــات الغازي ــالات البالون ــدة، وه للبل

منــذ زمــن بعيــد، قــررت بلــدة إيرهيفــن الهــروب مــن المــدن الجائعة إلى 

ن  الســماء، وصــارت البلــدة مــن بعــد ذلــك محطــة تجاريــة وملتقــى للملاحــ�ي

ون نحــو  الذيــن يجوبــون فــوق ســاحة الصيــد طــوال الصيــف، ثــم يطــري

كــرث دفئــا.  ي الشــتاء، إلى حيــث الســموات الأ
الجنــوب �ف

ــبوع  ــدن لأس ــوق لن ــماء ف ي الس
ــدة �ف ــك البل ــت تل ــوم رس ــوم ي ــر ت تذك

ــو وتهبــط مــن وإلى حديقــة  ــات الســياحية تعل ــت البالون كامــل، وكيــف كان

ــاء  ة مــن هــؤلاء الأثري كل، وكيــف شــعر بالغــري ــدان ســري كينســينجتون ومي

ــرب  ــة ع ي رحل
ــاب �ف ي للذه

ــكا�ف ــال ال ــك الم ــذي كان يمل ــت ال ــال ميليفان أمث
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إحــدى تلــك البالونــات إلى البلــدة المحلقــة، ثــم عــاد محمــا بالعديــد مــن 

ــا.  ــص عنه القص

والآن، هاهــو ذا، ذاهــب بنفســه إليهــا. تــرى أيــة قصــص ســوف يعــود 

محمــا بهــا إلى وطنــه ليحكيهــا لأقرانــه!

تدريجيــا بــدأ المنطــاد يحلــق نحــو البلــدة، ومــع مغيــب الشــمس خلــف 

ــج تســتعد للهبــوط بمنطادهــا عــى مهبــط  ي الغــرب، كانــت فان
الســحب �ف

ــات  ــا بالراي ون إليه ــري ــة يش ــال الملاح ــط كان رج ــى أرض المهب ــدة؛ وع البل

التوجيهيــة لهبــوط آمــن، ومــن خلفهــم كان ســطح البلــدة مزدحمــا بالــزوار 

، وبعــض رجــال الرصــد والاســتطلاع الذيــن كانــوا يدونــون  ن والملاحــ�ي

ي أوراقهــم. 
ــد �ف ــام المناطي أرق

جــل عــن المنطــاد إلى حيــث الهــواء  بعدهــا ببضــع دقائــق كان تــوم ي�ت

منهــا  الفاخــرة  والمغــادرة،  الآتيــة  المركبــات  متأمــا  للبلــدة،  البــارد 

والمتواضعــة. 

» انظــروا« صــاح تــوم بحماســة وهــو يشــري إلى ســطح المدينــة، » إنهــا 

بورصــة المدينــة، هنــاك، أمــا تلــك فكنيســة القديس مايــكل الســمائية. لقد 

ا بالأمــر، فقــد  ي متحــف لنــدن، إلا أن فانــج لــم تهتــم كثــري
رأيــت صورهمــا �ف

ي مــرات ومــرات مــن قبــل، أمــا هيســت�ي فقــد كانــت تنظــر 
رأت تلــك المبــا�ن

عابســة الوجــه نحــو الزحــام عــى المرفــأ، وتغطــي وجههــا بيديهــا كعادتها. 

ــا  ــواب منطاده ــج أب ــت فان ــول، أغلق ــراءات الدخ ج ــا لإ ــد إنهائه وبع

ن نحوهــا وتعلــق  ي القدمــ�ي
بمفتــاح مربــوط حــول عنقهــا، فهــرع طفــل حــا�ف
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ي » فضحكــت فانــج 
ي أن أحــرس منطــادك ياســيد�ت

بمعطفهــا قائــا : » يمكنــن

وقامــت بنقــده ثلاثــة قطــع برونزيــة مســتديرة مقابــل الخدمــة. 

ــا الطفــل متخــذا موضعــه بالقــرب  ــه » قاله ب من ــن أدع أحــد يقــرت » ل

مــن المنطــاد. 

ن لفانــج  ي زيهمــا الرســمي، مبتســم�ي
ب اثنــان مــن رجــال المرفــأ �ف ثــم اقــرت

ي الوقــت ذاتــه ينظــران بشــك نحــو مرافقيهــا الجــدد، 
ي ود، لكنهمــا كانــا �ف

�ف

ي 
ي �ف

ــد مــن أن أحذيتهمــا ليســت ذات غطــاء معــد�ن ــا بتفتيشــهما للتأك فقام

ــم  ، ث ــخصي ــتخدامهما الش ــجائر لاس ــة س ــوزان أي ــا لايح ــا، وأنهم مقدمته

قامــوا باصطحابهمــا لمكتــب المينــاء، حيــث العديــد مــن التعليمــات 

ــزة  ــة الأجه ــق كاف ... أغل ن ــ�ي ــوع التدخ ــكان : ممن ي كل م
ــة �ف ــة مكتوب الصارم

ارات. ..  ــداث أي �ش ــوع إح ــة... ممن الكهربائي

ارات هــي أكــرث مــا يثــري الرعــب هنــا، بســبب ماقــد تــؤدي   كانــت الــرش

ــل  ــاز القاب ــت إلى الغ ــا وصل ــو أنه ــق ل ــر ماح ــن خط ارة م ــر �ش ــه أصغ إلي

ي إيرهيفــن كانــت كافــة 
للاشــتعال الممتلئــة بــه بالونــات المناطيــد. �ف

ر تعــد بمثابــة جريمــة بريــة، وكان  ي يمكــن أن يتولــد عنهــا �ش
الأنشــطة الــىت

ــرار  ــة المحلقــة أن يوقعــوا عــى إق ن إلى المدين ــة القادمــ�ي ن عــى كاف يتعــ�ي

ــق.  ــداث حري ي إح
ــل �ف ــرب أي فع ــببوا ع ــن يتس ــم ل ــامة بأنه س

جــراءات، وســمح لهــم مســئولو المرفــأ بالدخــول  ا انتهــت كافــة الإ أخــري

ي إلى حيــث الشــارع الرئيــس. 
ــة، فصعــدوا عــرب الســلم المعــد�ن إلى المدين

ــارع  ــو ش ــة، وه ــة خفيف ــواح معدني ــن أل ــة م ــن حلق ــارة ع ــارع عب كان الش

ــادق.  ــاز، محــاط بالمحــات والمقاهــي والفن تجــاري بامتي
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ــه  ــار، وكأن ن وذات اليس ــ�ي ــه ذات اليم ــت حول ــورا، يلتف ــوم مبه ــار ت س

ــاه إلى  ــىت لاينس ــه ح ــكان بذاكرت ي الم
ئ �ف ــن وكل �ش ــظ كل رك ــاول أن يحف يح

الأبــد؛ حيــث شــاهد المولــدات فــوق كل ســطح، وآلات متحركــة كالعناكــب 

تســري فــوق محــركات ضخمــة. 

كان الهــواء كثيفــا ومفعمــا برائحــة أطعمــة المدينــة الغريبــة عــى تــوم، 

ي ثقــة واســتهتار، 
وعــى طــول الطريــق انتــرش الملاحــون يجوبــون المــكان �ف

ومــن خلفهــم كانــت معاطفهــم الطويلــة تتطايــر كأجنحــة جلديــة. 

ثــم أشــارت فانــج إلى مبــىن يحتــل علامــة عــى شــكل منطــاد : » هاهــو 

ذا نــزل )بالــون وزورق(. ســوف نتنــاول طعــام العشــاء، ثــم أبحــث لكمــا 

عــن مــاح ليأخذكمــا إلى لنــدن .«

ــت  ن كان ــ�ي ي ح
ــج، و�ف ــا فان ــىن تتقدمهم ــو المب ــت�ي نح ــوم وهيس ــار ت س

ن إلى  ــ�ي ــا المرفوع ــف كفيه ــم خل ــن العال ــاء ع ــن الاختب ــف ع ــت�ي لاتك هيس

ــه إلى  ــرة أن رحلت ــاعرا بالح ــه ش ــكان بعيني ــوب الم ــوم يج ــا، كان ت وجهه

ــم  ــه، ل ــته وحزن ــاره وحماس ن انبه ــ�ي ــا، وب ــي سريع ــوف تنته ــن س إيرهيف

ن  ــ�ي ــماء ب ي الس
ــدور �ف ــذي ي ــاوك 90، ال ــاد، جوش ــك المنط ــوم ذل ــظ ت يلح

ي مرفــأ 
مجموعــة مــن المركبــات الأخــرى، ينتظــر الســماح لــه بالرســو �ف

ــه، عــرب تلــك  ــه، فمــا كان ل ــو كان تمكــن مــن ملاحظت ــر هيفــن. وحــىت ل إي

ز علامــة العجلــة الحمــراء عــى غلافــه،  المســافة، أن يقــرأ أرقامــه أو أن يمــري

 . ن ــ�ي ــة المهندس ة لعصب ز ــري المم
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قيــة،  ي الســماء ال�ش
ي النهايــة، وبعدمــا صــار المنطــاد مجــرد نقطــة �ف

و�ف

وبــدأت المدرجــات تخلــو مــن حشــودها، كفكفــت كاثريــن دموعهــا، 

ل.  زن ــ ــا إلى الم ــادت أدراجه ــف، وع ــا الألي ــذت ذئبه وأخ

لقــد بــدأت تفتقــد والدهــا منــذ الســاعات الأولى لارتحالــه، إلا أنهــا كانت 

قــد عقــدت العــزم عــى انتهــاز الفرصــة والبــدء فيمــا قــررت تنفيــذه؛ لقــد 

ي حاولــت قتــل 
قــررت كاثريــن أن تستكشــف لغــز تلــك الفتــاة الغامضــة الــىت

والدهــا، والســبب وراء الذعــر الــذي يتملكــه منهــا. 

***
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12

باللون وزورق!
ــمات  ــج بمجس ــط تع ــل، ذو حوائ ــن الداخ ــا م ا وقاتم ــري ل كب زن ــ كان ال

ة مــن طــرز قديمــة،  ي زجاجــات، ومركبــات هوائيــة شــه�ي
ة لمناطيــد �ف صغــري

ا. .. إيــري مــاوس...  زن مطبــوع اســم كل واحــدة منهــا عليهــا : نادهيــ

يبــل وورم..  ز إينف�ي

ن يتســامرون  وعــى الطــاولات المعدنيــة تجمــع عــدد مــن الملاحــ�ي

ن مــن مناطــق  ويتحدثــون عــن أســعار الغــاز والحمولــة و.. ... كانــوا قادمــ�ي

ســكيمو. ..  ، الإ ن ، مــن التبت، من زوســا، جايــن.. ..، الطــوارق الجوي�ي شــىت

ن وترا.  يغور تعزف على جيتارها ذي الأربع�ي ي الركن جلست فتاة من الإ
و�ف

ــاد  ــول المنط ــن :)وص ــن ع ــوت يعل ــرب الص ــر كان مك ن لآخ ــ�ي ــن ح وم

إيديــون وينــد مــن بــاد المايــا الجديــدة محمــا بالشــيكولاتة والفانيليــا عند 

ــابع  ــط الس ــن الخ ونا م ــري ــاي ش ــة م ــع المركب ــث ] أو )الآن تقل ــط الثال الخ

ــل (. ...  ــادرات إلى أركانجي ــة بالص محمل
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ي 
ي تلــك الأثنــاء وقفــت فانــج أمــام المحــراب بجانــب البــاب وبــدأت �ف

�ف

تــاوة صلــوات الشــكر لآلهــة الســماء على كــون رحلتهــم قد حطت بســام. 

كان إلــه الملاحــة الجويــة لطيــف الملامــح كمــا يتبــدى مــن تمثالــه الأحمر 

ا- إلا  وي كثــري البديــن المتصــدر للمحــراب - وقــد ذكــر تــوم بشــادليغ بومــري

أن زوجتــه ربــة الســموات العــا كانــت قاســية مخادعــة، فلــو حــدث وتمــت 

ي تفجــري 
إهانتهــا أو اســتفزازها، فإنهــا تثــري الأعاصــري العاتيــة أو تتســبب �ف

أحــد خطــوط الغــاز مخلفــة دمــارا عظيمــا. 

ــان للآلهــة مكــون مــن كعكــة  ــم قرب ــج مــن صلواتهــا وتقدي انتهــت فان

انتهائهــا مــن  ثــم، وبمجــرد عودتهــا، بعــد  العمــات،  الأرز وبعــض 

ــى  ــن ع ي الرك
ــون �ف ن يجلس ــ�ي ــن الملاح ــة م ــو جماع ــت نح ــا، هرع صلواته

إحــدى الطــاولات :« خــورا » .

ــن  ــي م ــاح إفريق ــب م ــىت ه ــداء، ح ــدر الن ــو مص ــوا نح ــا أن انتبه وم

ي ســعادة بالغــة، ثــم 
ي حــرارة واحتضنهــا �ف

ــا �ف بينهــم وخطــا نحوهــا مرحب

ي التحــدث باللغــة الدوليــة، وســمعها تــوم وهــي تذكــر لفظ 
بــدأوا جميعــا �ف

ن كلامهــا وهــي تلتفــت لتنظــر إليــه وهيســت�ي أثنــاء حديثهــا.  ] ميدوســا[ بــ�ي

اب الاثنــان مــن فانــج ورفاقهــا تحــول هــؤلاء للحديــث باللغــة  وبمجــرد اقــرت

نجليكانيــة، وقــال المــاح الأفريقــي : » لقــد كانــت الريــاح عاتيــة طــوال  الإ

الطريــق مــن زاجــوا » ثــم نفــض بعضًــا مــن الرمــال الصحراويــة الحمــراء 

عــن خوذتــه؛ وكأنمــا يثبــت كلامــه بذلــك. 

ــة  ــة الحربي ن خــورا، مــن المركب ــ�ت ــوم أن هــذا المــاح هــو كاب وعــرف ت

ي جبــال 
، وقــد جــاء مــن إحــدى المقاطعــات غــري المتحركــة �ف ي موكيــل بيمــىب
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القمــر، وهــي مقاطعــة حليفــة لجماعــة مقاومــة التحــرك، وســوف يتجــه 

ــخ  ي باتمون
ــم للجماعــة �ف ي الحصــن العظي

ــة رســمية �ف ي جول
إلى شــان جــو �ف

ــا.  جومب

شــعر تــوم بصدمــة ثقيلــة، حيــث أدرك أنــه إنمــا يجلــس عــى طاولــة 

ــدا  ــد ب ــورا ق ــرك، إلا أن خ ــة التح ــة مقاوم ي جماع
ــدي �ف ــع جن ــدة م واح

ــها.  ــج نفس ــا كفان ــدا ولطيف ــخصا جي ش

وبينمــا كانــت فانــج تطلــب طعــام العشــاء، قــدم لنــا خــورا أصدقائــه 

ــل القامــة كئيــب الملامــح يدعــى نيلــس ليندســتورم، مــن )  : الرجــل طوي

ــه  ــة الوج ــة ضاحك ــة الجميل ــيدة العربي ــراب (، والس ــان ت ــر ب ــاردن إي )ج

ــب(.  ــة ) زين ــة التدمري ــفينة القرصن ــن س ــد، م ــمينا راش ــى ياس فتدع

ــة  ــكات المجموع ــوات ضح ــت أص ــىت تعال ــل ح ــت طوي ــر وق ــم يم ول

جعون ذكرياتهــم ورحلاتهــم فــوق بــاد المائــة جزيــرة،  وهــم يســرت

ــتات  رس زن� ي )ب
ــة �ف ــوات الجوي ــر الق ي مق

ــورة �ف ــة المخم ــات الصاخب والحف

ن كانــت فانــج تــوزع أطبــاق الطعــام الغريــب عــى الطاولــة  ي حــ�ي
(، �ف زن ليــ

ي  ــدًا مــن معجــون الزغبــة ياتــوم؟«. .. » هيســت�ي جــر�ب : » هــل تريــد مزي

ــذ« . ــه لذي ــيطان. إن ــاش الش ــن خف ــض م بع

ي الطبــق أمامــه، مســتخدما 
وبينمــا كان تــوم يحــرك طعامــه العجيــب �ف

 ، ن ــدلا مــن الشــوكة والســك�ي ــه ب ــا ل ن مــن العــ�ي الخشــبية، أعطيته ــ�ي اثن

ي 
ــن ــك مــن طاقــم جي ــت وحبيبت ــال برفــق : » إذن أن مــال خــورا نحــوه وق

ــر الآن؟«  هانيف
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، ولســنا مــن طاقــم المنطــاد.  ي
» لا. لا.. .. أقصــد أنهــا ليســت حبيبــىت

نحــن مجــرد مســافرين » .

ــم  ــق الجــراد المهــروس، ث ي طب
ــب �ف ــا وهــو يقل ــوم قلي ــم صمــت ت ث

ــدا ؟ »  ــج جي ــة فان ــرف آنس ــل تع ــورا : » ه ــأل خ س

ي 
ن �ف » طبعــا » قالهــا خــورا وهــو يضحــك ثــم أكمــل : » جميــع العاملــ�ي

ان يعرفــون آنــا جيــدا، وجميــع أعضــاء حركــة مقاومــة التحــرك كذلك،  الطــري

ي شــان جــو يلقبونهــا ب )فينــج هــوا( بمعــىن زهــرة الريــاح ».
و�ف

ي شــان 
ــا �ف ــا خاصً ــج لقبً ــذي يجعــل لفان ــوم، ماال ــك فضــول ت ــار ذل أث

ســل الأخــري : »  جــو؟ !، ولكــن قبــل أن يهــم بســؤال خــورا عــن ذلــك، اس�ت

ة  ي هانيفــر بنفســها ؟. حينمــا كانــت صغ�ي
هــل تعلــم أنهــا قــد أسســت جيــن

ــدة هاجمتهــا أركانجيــل  ن بل شــاء القــدر أن تكــون هــي ووالديهــا عــى مــ�ت

ي عنابــر الســفن الجويــة. 
والتهمتهــا تمامــا، وتــم أخذهــم للعمــل كعبيــد �ف

ــا ومقــودا مــن  ن اعتــادت فانــج أن تلتقــط محــركا مــن هن وعــى مــر الســن�ي

ــت  ــم هرب ــر(، ث ي هانيف
ــن ــاء ال )جي ــن بن ــت م ــىت تمكن ــذا ح ــاك، وهك هن

عــى متنهــا ».

ئ مــن هــذا » دمــدم تــوم مأخــوذا،  نــا آنســة فانــج بــأي �ش » لــم تخ�ب

وهــو ينظــر نحــو فانــج، ولكــن هــذه المــرة مــن منظــور مختلــف تمامــا. 

» هــي لاتتحــدث عــن ذلــك الأمــر. فكمــا تــرى، لــم يعــش والداهــا حــىت 

ي أصفــاد العبوديــة« .
لحظــة التحــرر. لقــد ماتــا أمــام عينيهــا وهمــا �ف
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شــعر تــوم بتعاطــف شــديد نحــو فانــج المســكينة. إنهــا يتيمــة مثلــه، 

ــذا  ــا؟ أله ــا ووجعه ــداري حسرته ــت؟ لت ــوال الوق ــم ط ــي تبتس ــذا ه أله

ــا؟  ــري والديه ــن مص ــا م ؟ أرادت أن تنقذهم ــت�ي ــه وهيس أنقذت

ابتســم تــوم لهــا مظهــرا المــودة واللطــف بأقــى مــا اســتطاع، 

فبادلتــه الابتســام، وقربــت منــه أحــد أطبــاق الطعــام العجيــب : » جــرب 

ــب« . ــوف تح ــوم. س ــلوق يات ــوت المس العنكب

ثــم فجــأة دوى صــوت مك�ب الصــوت ليعلن أن : » وصــل الآن عند الخط 

ــع عــرش المنطــاد جــي. إي. 47 مــن لنــدن حامــا مســافرين فقــط« . الراب

هــب تــوم مــن عــى مقعــدة فجــأة، حــىت أن المقعد ســقط عــى الأرض 

ــة  ــة لعصب ــوي السريع ــتطلاع الج ــفن الاس ــر س ــه يتذك ــة. إن ــا جلب محدث

ــف أن  ــر كي ــدن، ويتذك ــارات لن ــد مس ــتخدم لتفق ي تس
ــىت ، وال ن ــ�ي المهندس

ــدأ  ــط تب ــمية فق ــا رس ــا أرقام ــل أســماء، وإنم ــدا لاتحم ــفن تحدي ــك الس تل

ــروف جــي. إي.  ــا بالح جميع

» لقد أرسلوا أحدا خلفنا« .

ــا  ــاك دوم ــج، » هن ــت فان ــوم«، قال ــة يات ــض صدف ــي مح ــا ه » ربم

ي مــن لنــدن. ... وبفــرض أن فالانتايــن قــد أرســل 
العديــد مــن المركبــات تــأ�ت

ن أصدقائــك. نحــن أقــوى  ، أنــت بــ�ي نئ أحدهــم خلفــك، فعليــك أن تطمــ

ن لديكــم » . ــ�ي ــود البيــف بورجــر المرعب مــن جن

ــح  ــدن *- صح ي لن
ــدي �ف ــ�ي التقلي ي المل

ــن ــرس الوط ــرت » - *الح » بيفيي

، وإن كان قــد أدرك أنهــا قــد نطقتهــا هكــذا  ي
لهــا تــوم النطــق بشــكل تلقــا�ئ
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متعمــدة فقــط لتكــر حــدة التوتر، ورأى هيســت�ي جالســة تبتســم، فشــعر 

بســعادة لوجودهــا وصمــم عــى أن يحميهــا مهمــا كلفــه الأمــر. 

لكــن المفاجــآت لــم تنتــه، فقــد انطفــأت الأضــواء دون ســابق إنــذار، 

فانطلقــت صيحــات الضجــر والاســتياء، ومــن المطبــخ جــاء صــوت تحطــم 

ي الزجاجيــة؛ ومــن النافــذة جــاءت أضــواء الشــفق لتكــر حــدة 
الأوا�ن

الظــام قليــا، وقــال لينــد ســتورم - الرجــل ذو الملامــح الكئيبــة- » لقــد 

انقطــع الكهربــاء عــن إيرهيفــن بالكامــل !. .. .. لابــد أن عطــاً مــا قــد وقــع 

ــاء ». ــة الكهرب ي محط
�ف

ــة  ــة، قائل ــة الجلس ــذ بداي ــرة من ــت�ي لأول م ــوت هيس ــق ص » لا«، انطل

ــواء كي  ــت الأض ــد انقطع ــدا. لق ــة جي ــك الحيل ي أدرك تل
ــن ــة : » إن ي سرع

�ف

ــا. ...  ــاء مغادرتن ــا بســهولة أثن ــم اقتناصن ــكان، ويت ي الم
تحــدث فــو�ض �ف

ــا ». ــد أ�ت خلفن ــا ق ــخص م ــاك ش هن

ــوم فيهــا مــن  ــم يعهدهــا ت ــع يفــوح مــن صوتهــا، بطريقــة ل كان الهل

ي ســتاينس لــم تكــن عــى هــذا 
قبــل منــذ أن قابلهــا، حــىت أثنــاء المطــاردة �ف

القــدر مــن الذعــر. ثــم بــدأ يشــعر هــو الآخــر برعــب شــديد، فمــن الركــن 

ن إلى حيــث ضــوء القمــر  البعيــد بالقاعــة، حيــث الزبائــن ينسربــون خارجــ�ي

ــة، أعقبتهــا صرخــة أخــرى،  ش الشــارع، خرجــت صرخــة مدوي ــذي يفــرت ال

وصــوت تحطــم أوانٍ زجاجيــة شــديد. .. صيــاح. .. لعنــات... مقاعــد 

ــة قعقعــة شــديدة.  وطــاولات تســقط عــى الأرض محدث

ثم.. .. نقطتان من الضوء الأخض� اللامع تتقدمان فوق الجمع !
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ــتطع  ــم يس ــوت ل ــت�ي بص ــا هيس ــرت »، قالته ــن البيفيي ــس م ــذا لي » ه

ــاح.  ــوده أم الارتي ــب يس ــاإذا كان الرع ز م ــري ــوم تمي ت

» هيســت�ي شــاو«، انطلــق صــوت أشــبه بمنشــار قطــع المعــادن مناديــا 

باســمها. 

ــرج  ــا خ ــاب، ومنه ــن الضب ــحابة م ــت س ــل، انطلق ــام المدخ ــن أم وم

ــت  ــن تح ــدام، وم ــبعة أق ــغ س ــه يبل ــن(. كان طول ــن ) المطاردي ــد م واح

ي المصفــح، وكان وجهــه شــاحبا، يتــ�ألأ بغشــاء 
معطفــه بــدا الــدرع المعــد�ن

ــاء  ــام البيض ــن العظ ــض م ــدت بع ــده ب ــت جل ــن تح ، وم ي
ــد�ن ــبه مع ش

المائلــة للزرقــة، أمــا فمــه فــكان عبــارة عــن شــق يعــج بالأســنان المعدنيــة، 

وقــد غطــت قطعــة معدنيــة طويلــة مقدمــة رأســه حــىت أنفــه، ومنهــا يتدلى 

عــدد مــن الخراطيــم والأنابيــب تدخــل إلى صــدره عــرب مداخــل عــدة. أمــا 

ي حالــة ذهــول أبــدي. 
ن وكأنــه �ف ، جاحظتــ�ي ن ن دائريتــ�ي عينــاه فكانتــا زجاجيتــ�ي

ي 
ي يــوم مــا !، و�ف

ا �ف ي هــؤلاء المطارديــن أنهــم كانــوا بــرش
أمــا أســوأ مــا �ف

ي محــاصرا.  مــكان خلــف الجمجمــة المعدنيــة يكمــن مخهــم البــرش

» هــذا مســتحيل !« قالهــا تــوم لاهثــا مــن هــول المفاجــأة، » لــم يعــد 

هــم جميعــا منــذ قــرون خلــت » . يوجــد أي مطارديــن. لقــد تــم تدم�ي

ــه، فهــا  ــه بخطئ ــه قــد أنبأت ــة أمــام عيني ــة الماثل لكــن الحقيقــة المرعب

هــو أحــد المطارديــن واقفــا أمامــه، واقعــا قائمــا أمــام ناظريــه يثبــت لــه 

بمــا لايــدع مجــالا للشــك خطــأ مــاكان يظــن طــوال حياتــه. 
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ــى  ــادر ع ــري ق ــه غ ي مكان
ــد �ف ــه جم ــوراء، لكن ــع لل اج ــوم ال�ت ــاول ت ح

ن ســاقيه كان الســائل الســاخن ككــوب شــاي مســكوب،  التحــرك، ومــن بــ�ي

يتدفــق إلى الأســفل، فــأدرك حينهــا أن الرعــب قــد جعلــه يتبــول على نفســه!

ي 
تقــدم منهــم الكائــن شــبه الآلي ببــطء، دافعــا المقاعــد والطــاولات ال�ت

ــواب  ك ي والأ
ــوت الأوا�ن ــه دوى ص ــت قدمي ــن تح ــم، وم ــه وبينه ــول بين تح

ة.  الزجاجيــة المتكــرة يقعقــع كانفجــارات صغــري

ــيفه  ــا بس ن ملوح ــ�ي ــد الملاح ــع أح ــارد، اندف ــف المط ــال خل ــن الظ وم

نحــو الكائــن المخيــف، إلا أن الســيف قــد ارتــد بمجــرد اصطدامــه بالــدرع 

ــة  ب ــارد ض� ــه المط ــه، وج ــاه مهاجم ــر تج ــىت أن ينظ ــح؛ ودون ح المصف

ــه ليســقط أرضــا وقــد تحطمــت عظامــه.  ــة نحــو المــاح فأطــاح ب هائل

ــرة  ــب م ــوت المرع « دوى الص ي
ــوور�ث ــاس ناتس ــاو. .. توم ــت�ي ش » هيس

ن هــذه المــرة، فأجفــل تــوم » إنــه يعــرف اســمي« . ثانيــة مــرددا الاســم�ي

ــا.. .. » لكــن  ئ : » أن ــا حاولــت فانــج التدخــل لقــول أو فعــل أي �ش هن

ن شــفتيها، فلــم تتمكــن مــن التفــوه بــأي حــرف  الكلمــات قــد ضاعــت مــن بــ�ي

ــورا  ــهر خ ن أش ــ�ي ي ح
ــوراء، �ف ــا إلى ال ــوم سريع ــر ت ــت بج ــا قام ــر، لكنه آخ

ن الكائــن وفريســتيه.  ورفاقــه ســيوفهم ووقفــوا بــ�ي

فجــأة تقدمــت هيســت�ي إلى الأمــام، وبصــوت بــدا غريبــا : » لابــأس. .. 

ي أتحــدث إليــه » .
أنــا أعرفــه. دعــو�ن

ــم  ــارد الاس ــاو« ردد المط ــت�ي ش ــا. .. » هيس ــارد نحوه ــت المط فالتف

ــاه.  ــه إي ي نطق
ــف �ف ــن اللط ئ م ــدا �ش ــد ب ــرة ق ــذه الم ــن... ه ــة، ولك ثاني
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» مرحبا جريك » .

فمــال الكائــن المرعــب برأســه الضخــم ناظــرا إليهــا، ثــم ارتفعــت يــده 

دد، حــىت لمــس وجههــا، تــاركا عليــه آثــارا زيتية..  ئ مــن الــرت ي �ش
المعدنيــة، �ف

» آسفة ياجريك. لم أجد الفرصة حينها لأودعك. » 

ي لقتلك » .
» أنا الآن أعمل لدى عمدة لندن. .. لقد أرسلن�

ــم  ة، ث ــة، أمــا هيســت�ي فقــد أصــدرت ضحكــة قصــري ــوم ثاني أجفــل ت

؟ » . ي
قالــت : » لكنــك لــن تفعــل. أليــس كذلــك ياجريــك؟ أنــت لــن تقتلــن

ــارد،  » نعــم » قالهــا الكائــن الــذي عرفــوا أن اســمه جريــك، بصــوت ب

: » لا ! »  ــزال يحــدق فيهــا، فهمســت هيســت�ي وهــو لا ي

هنــا وجــدت فانــج فرصتهــا، فســحبت مــن جيبهــا أداة معدنيــة فضيــة 

عــى شــكل مروحــة، وبسرعــة طوحتهــا صــوب حنجــرة المطــارد، فطــارت 

الأداة المعدنيــة مصــدرة حفيفــا مخيفــا وهــي تشــق الفــراغ نحــو جريــك 

ي ذي حــواف حــادة قاطعــة كحــواف 
وقــد انفتحــت إلى شــكل أســطوا�ن

ــطوانة  ــا أس ــا : » إنه ــع قائ ــىت اندف ــوم الأداة ح ــا إن رأى ت . فم ــوسي الم

حربيــة مــن بــاد المايــا الجديــدة ! »، فقــد كان يعــرف ذلــك الســاح جيــدا 

ــم الآلات  ي قس
ــة �ف ــلحة المحفوظ ــات الأس ــن مجموع ــرارا ضم ــث رآه م حي

ي المتحــف، وكان يعــرف أيضــا أن تلــك الآلــة كفيلــة بقطــع 
الحربيــة �ف

عنــق أي إنســان فــورا، فحبــس أنفاســه منتظــرا لحظــة انفصــال جمجمــة 

ــة  ــت الآل ــد اصطدم ــدث، فق ــم يح ــك ل ــده، إلا أن ذل ــن جس ــارد ع المط

ي المعــدن القــوي، ليــس 
بالعنــق المصفــح محدثــة رنينــا قويــا واســتقرت �ف
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إلا، فافــرت فــم الكائــن عــن ابتســامة طويلــة، ثــم وثــب نحــو فانــج بسرعــة، 

لكــن رد فعلهــا كان سريعــا فوثبــت بدورهــا جانبــا ثــم اســتدارت ووجهــت 

ــه.  ــم تصب ــا فل ــه كان أسرع منه ــة، إلا أن ــة قوي نحــوه ركل

ي هانيفــر 
، » عــودا إلى جيــن ي تــوم وهيســت�ي

ــج �ف ــا« صرخــت فان » اهرب

وســوف ألحــق بكمــا ».

ئ آخــر، فانطلقــا نحــو البــاب، وقــد حــاول  ولــم يكــن بوســعهما فعــل �ش

مســاك بهمــا حينمــا مــرا سريعــا بجــواره، لكــن خــورا قــد جذبــه  جريــك الإ

ن طــوح نيلــس ليندســتورم ســيفه نحــو وجهــه،  ي حــ�ي
مــن ذراعــه سريعــا �ف

إلا أن الكائــن قــد طــوح خــورا جانبــا محــررا ذراعــه مــن قبضتــه، أمــا 

ي غضــب قابضــا عــى 
ليندســتورم فقــد ألقــى بســيفه الــذي انكــر، وصرخ �ف

ذراع الكائــن، فأطــاح بــه جريــك هــو الآخــر، ثــم اســتدار لفانــج ممســكا بها 

حينمــا اندفعــت نحــوه، ورفعهــا إلى الأعــى ثــم طوحهــا بقــوة نحــو خــورا 

وياســمينا حينمــا هرعــا لمســاعدتها. 

ي المعمعة 
ي العودة للمشــاركة �ف

» آنســة فانج » صرخ توم، وفكر للحظة �ف

ئ يمكنــه مقاومــة المطاردين،  الدائــرة، لكنــه كان يعــرف جيــدا أنــه مــا مــن �ش

ي الطريــق إلى البــاب. 
، فــوق الأجســاد المتكومــة �ف لــذا هــرع خلــف هيســت�ي

ن  ــ�ي ي ح
ــاء، �ف ي الفض

ــدوي �ف ــذار ي ن ــراس الإ ــوت أج ــارج كان ص ي الخ
و�ف

ت رائحــة الدخــان تحــرق الأنفــاس والصــدور، وهنــاك، عنــد محطــة  انتــرش

ن يتحقــق :  الطاقــة، خيــل لتــوم أنــه يشــاهد أســوأ كوابيــس الملاحــ�ي

ــق! ــدلاع حري ان
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» لا أســتطيع أن أفهــم.. » كانــت هيســت�ي تــردد ذلــك لاهثــة، موجهــة 

. لــن يفعــل ! »، لكنهــا  ي
حديثهــا لنفســها وليــس لتــوم، » هــو لــن يقتلــن

ــث  ــابع، حي ــوي الس ــط الج ــا إلى الخ ــىت وص ــري؛ ح ــن الج ــف ع ــم تتوق ل

ي هانيفــر واقفــا هنــاك ينتظرهــم، لكــن جريــك كان قــد 
كان المنطــاد جيــن

فعــل مــا مــن شــأنه أن يضمــن لــه أن المنطــاد الصغــري لــن يتحــرك الليلــة 

إلى أي مــكان، فبمجــرد وصــول هيســت�ي وتــوم إلى حيــث المنطــاد، فوجئــا 

اع غطــاء المحــرك الأيمــن ومنــه خرجــت  ز بــه وقــد تمــزق بالونــه، وتــم انــرت

ن الأســاك  ــ�ي ــأ، وب ــف المرف ــاة عــى رصي ــة مــن الأســاك، ملق ــة ممزق كوم

رقــدت الجثــة المحطمــة للطفــل الصغــري الــذي نقدتــه فانــج مــالا لحراســة 

مركبتهــا. 

ي الفــو�ض والحطــام مــن حولــه، ومــن خلفــه بــدأ 
وقــف تــوم محدقــا �ف

ب رويــدا فــوق الأرض المعدنيــة، فالتفــت حولــه ليجــد  صــوت أقــدام يقــرت

أن هيســت�ي قــد اختفــت، فهــرع يبحــث عنهــا عــى طــول المرفــأ، ثــم أدرك 

أنهــا قــد هرعــت نحــو الأســفل، فخــف الخطــى وراءهــا مناديــا عليهــا وهــو 

ان المجــاور.  يتتبعهــا سريعــا إلى حيــث خــط الطــري

وهنــاك، كانــت إحــدى البالونــات الســياحية قــد هبطــت لتوهــا، ومنهــا 

ن وجــدوا  ضطــراب حــ�ي اهــم الإ ن الذيــن قــد اع�ت خرجــت أسرة مــن الســائح�ي

ــراخ  ــوات ال ــم أص ــت إليه ــب، وتناه ــن كل جان ــم م ــط به ــام يحي الظ

ة مــن أمرهــم ويتســاءلون :  ي حــري
ــون حولهــم �ف ــاح، فصــاروا يتلفت والصي

ــة  ــواء الاحتفالي ــن الأج ــوع م ــك ن ــع أم أن ذل ــد وق ــارئ ق ــادث ط ــو ح أه

ــة؟! الصاخب
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ي تلــك اللحظــة كانــت هيســت�ي تشــق طريقهــا نحــو البالــون، فقامــت 
�ف

بجــذب قائــد البالــون بقــوة وألقــت بــه خــارج ســلته ثــم قفــزت هــي إليهــا، 

ــا.  ــتنجدا : » أوقفوه ــرخ مس ــو ي ــقطته وه ــن س ــل م ــام الرج ن ق ــ�ي ي ح
�ف

لصــوص.. النجــدة ».

ن كان تــوم يســعى للوصــول إليهــا كان صــوت الخطــوات  ي حــ�ي
و�ف

دد خلفــه بــا هــوادة.  المسرعــة يــرت

» توم. تعال بسرعة ». 

ي 
ــىت ، ال ــت�ي ــث هيس ــلة حي ــة إلى الس ــب بسرع ــجاعته ووث ــتجمع ش فاس

ي قاع الســلة 
ي تــوم الــذي ســقط �ف

اندفعــت نحــو حبــال البالــون، وصاحــت �ف

ي 
ــون �ف ــدأ البال ــت، وب ــا قال ــا »، ففعــل م ئ مــن هن ــكل �ش ــقِ ب ــم. أل : » هل

، ثم الســطح،...  ي
الارتفــاع عاليــا، إلى حيــث نوافــذ الطابــق الأول من المبــا�ن

ي الظــام أســفلهم. 
حــىت صــارت إيرهيفــن مجــرد كعكــة تســبح �ف

وعــى رصيــف المرفــأ وقــف جريــك ينظــر إليهمــا وهمــا يحلقــان بعيــدا، 

ــن  ن م ــ�ي ــدا للهارب ــد ب ــام، وق ي الظ
ــرض �ف ــا الأخ ــان بضوئهم ــاه تلتمع وعين

بعيــد كبقعــة ضــوء. 

***
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العائد
دخلــت  التحــرك،  حقبــة  بــزوغ  وقبــل  المظلمــة،  العصــور  ي 

�ف

ي حــروب طاحنــة ضــد بعضهــا 
�ف الهمجيــة   / البدويــة  اطوريــات  م�ب الإ

ــا. وكان هــؤلاء هــم مــن صنعــوا  ــة لأوروب كاني البعــض، عــرب المتاهــة ال�ب

ــارك،  ــن المع ــن ميادي ن م ــ�ي ــث المحارب ــوا جث ــث أخرج ــن[، حي ] المطاردي

وقامــوا بإعادتهــم إلى نــوع خــاص جــدا مــن الحيــاة !، عــرب ادخــال بعــض 

 . ي الآليــات التقنيــة إلى جهازهــم العصــىب

تهم أدراج الريــاح، إلا  اطوريــات، وذهبــت ســري م�ب ثــم اندثــرت تلــك الإ

أن ماخلفــوه ظــل قائمــا لــم يتبــدد معهــم : إنهــم. )العائــدون(. 

ي 
تذكــر تــوم كيــف كان - وهــو لــم يــزل بعــد طفــا - يلعــب مــع زملائــه �ف

الملجــأ متقمصــا دور أحــد هــؤلاء العائديــن، فــكان يســري بخطــى متخشــبة 

ثقيلــة، مــادًا ذراعيــه إلى أقــى امتدادهمــا أمامــه، صائحــا : » أنــا... 

ــم وتأمــره  ي الآنســة بلي
ــأ�ت ــد... مــن. .. المــوت ! »، إلى أن ت مطــارد... عائ

بــأن يكــف عــن الصخــب. 
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ي يــوم يقابــل 
كان يلعــب دورهــم، لكنــه لــم يكــن يتخيــل أبــدا أن يــأ�ت

فيــه أحدهــم. 

ق، جلــس تــوم يرتعــش وقــد انكفــأ  ــة الــرش ــون المتجــه ناحي ي البال
و�ف

ــوث  ــه المل ــت�ي بنطال ــرى هيس ــلة، كي لات ــب الس ــد جوان ي أح
ــه �ف ــى نفس ع

ع يتكلــم : » لقــد كنــت أعتقــد أنهــم  ن �ش وتعــرف مــا حــدث لــه؛ وبعــد حــ�ي

هــم  . كنــت أظــن أنــه قــد جــرى تدم�ي ن جميعــا قــد ماتــوا منــذ مئــات الســت�ي

ي المعــارك، أو أنهــم قــد أصابهــم الجنــون فقطعــوا أنفســهم » .
�ف

» هذا لاينطبق على جريك » .

» إنه يعرفك !«

. ... نحن أصدقاء قدامى، أنا وجريك« . ي
» بالطبع يعرفن�

ــل  ــالي لمقت ــاح الت ي الصب
ــك لأول مــرة �ف ــت هيســت�ي قــد قابلــت جري كان

والديهــا، حينمــا اســتيقظت عــى شــواطئ ســاحة الصيــد. لــم تكــن تــدري 

ــم  ــث ل ــا بحي ح ــها م�ب ي رأس
ــم �ف ــكان، وكان الأل ــذا الم ــت إلى ه ــف وصل كي

 . ــادرة عــى التحــرك أو التفكــري تكــن ق

هــا  ي حياتهــا، وأكث�
ــدة قــد رأتهــا �ف ي الجــوار، رأت هيســت�ي أصغــر بل

و�ف

قــذارة أيضــا، ثــم شــاهدت جماعــة مــن النــاس يحملــون عــى ظهورهــم 

ن  ســالا مجدولــة، يهبطــون مــن البلــدة عــرب ســالم وألــواح، يفتشــون بــ�ي

ــالهم  ــ�أت س ــد امت ــودون وق ــاطئ، ويع ــى الش ــام ع ــات والحط المخلف

ببقايــا المخلفــات وحطــام الأخشــاب، وكان بعــض منهــم يحملــون قــارب 

أبيهــا. 
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، حيــث  ولــم يمــر وقــت طويــل قبــل أن يكتشــفوا وجــود هيســت�ي

جاءهــا رجــان، أحدهمــا كان مــن جامعــي المخلفــات، والــذي ظــل ينعــم 

النظــر إليهــا لهنيهــة، قبــل أن يقــول لمرافقــه : » آســف ســيد جريــك. كنــت 

ــه  ــاد أدراج ــم ع ــل »، ث ــم ودم بالكام ــن لح ــا م ــك. لكنه ــن نوع ــا م أظنه

 ، ن البقايــا والمخلفــات، وقــد فقــد كل اهتمــام بهيســت�ي ليســتأنف عملــه بــ�ي

ي يمكنــه بيعهــا، وبالطبــع لــم تكــن ثمــة 
فهــو لايبغــي ســوى الأشــياء الــىت

قيمــة تذكــر لطفلــة شــبه ميتــة مثلهــا. 

ــده  ــد ي ــه م ــم أن ، ث ــت�ي ــر إلى هيس ــه ينظ ي مكان
ــل �ف ــد ظ ــر فق ــا الآخ أم

ودة وقــوة المعــدن تحــت قفــازه،  ، فشــعرت بــرب يتحســس وجههــا الصغــري

ــن  ــاة م ــه كفرش ــرج صوت ــدث خ ــا تح ــا؛ وحينم ي ــس ب�ش ــه لي ــت أن وأدرك

ي : » لايمكنــك البقــاء هاهنــا أيتهــا الطفلــة »، 
الســلك تحتــك بلــوح معــد�ن

ن البلــدة.  ثــم مــد يــده نحوهــا ثانيــة ورفعهــا إلى كتفــه وأخذهــا عــى مــ�ت

ن مــن جامعــي المخلفــات  ول، وتــأوي خمســ�ي كانــت البلــدة تدعــى ســرت

، الذيــن يقتاتــون عــى سرقــة مواقــع التقنيــات القديمــة، وأحيانــا  ن الخشــن�ي

كــرب إن لــم يجــدوا مايسرقونــه.  عــى التســول مــن المــدن الأ

ن  أمــا جريــك فــكان لــه عمــل مــن نــوع آخــر، فحينمــا يفــر أحــد المجرمــ�ي

ى إلى العــراء، يقــوم جريــك  الخطريــن مــن أي مــن المــدن المتحركــة الكــرب

ــق  ــر بطري ــا يم ــا، وحينم ــه وحفظه ــع رأس ــم قط ــه ث ــاك ب مس ــه والإ بتتبع

ي فــر منهــا المجــرم، يقوم بتســليم الــرأس إلى الســلطات 
تلــك المدينــة الــىت

والحصــول عــى مكافأتــه. 
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أمــا لمــاذا أنقذهــا، فهــذا مالــم تتمكــن هيســت�ي مــن ســرب أغــواره أبــدا، 

فلايمكــن أن يكــون قــد فعــل ذلــك بدافــع مــن شــفقة أو تعاطــف، فجريــك 

ــر  ــن مظاه ــه أي م ــت�ي علي ــر هيس ــم ت ــاعر، ول ــن المش ــوع م ــك أي ن لايمل

ــد كان  ــة، فق ــه الخاص ــغل بمجموعت ــا كان ينش ــان، إلا حينم ــة أو الحن الرق

يها مــن جامعــي المخلفــات.  مولعــا بالألعــاب الآليــة، حيــث كان يشــرت

ــاب :  ــك الألع ــن تل ــري م ــج بالكث ول يع ــرت ي س
ــي �ف ــكنه المتداع وكان مس

ي 
ــة �ف كي ــلء زم�ب ــح م ــودًا ذوي مفاتي . ... جن ن ــ�ي ــان مدرع ــات... فرس حيوان

الخلــف. ... وبأحجــام مختلفــة، قــد تصــل إلى أن تكون بالحجــم الطبيعي. 

ي 
ي كان يفضلهــا بشــكل خــاص فهــي تلــك الــىت

أمــا أكــرث تلــك الألعــاب الــىت

تتخــذ شــكل النســاء أو الأطفــال، وكان يملــك منهــا أشــكالا متعــددة تتخــذ 

ي ملابــس باليــة وبنــات رقيقــات وأولاد صغــار. 
هيئــة نســاء �ف

وطــوال الليــل كان جريــك لايكــف عــن تفكيــك تلــك الألعاب واستكشــاف 

مكوناتهــا وإصلاحهــا، وكأنــه بذلــك يحــاول فهم تركيبــه الخاص مــن خلالها. 

ي كثــري مــن الأحيــان كانــت هيســت�ي تشــعر وكأنهــا هــي نفســها جــزءا 
و�ف

ي 
ــه �ف ــه، ولطالمــا تســاءلت حــول مــا إذا كانــت تذكــره بمعانات مــن مجموعت

ــا؟!  ي ــزال ب�ش ــام كان لاي ــية، أي ــروب المنس ــن الح ي زم
ــارك �ف ــدان المع مي

ــأواه،  ي م
ــك �ف ــع جري ــت�ي م ــت هيس ــنوات، عاش ــس س ــدار خم ــى م وع

ــتديما،  ــوها مس ــي وتش ــرا لاينمح ــاركا أث ــا ت ي وجهه
ــرح �ف ــفي الج ــد ش وق

ــت  ــث كان ــطء، حي ــا بب ــتعادة ذاكرته ــتطاعت اس ة اس ــرت ــك الف ــال تل وخ

بعــض مــن ذكرياتهــا تأتيهــا واضحــة جليــة، فكانــت تتذكــر جيــدا موجــات 
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البحــر وهــي تداعــب شــواطئ جزيــرة الســنديان، وصــوت أمهــا، والنســائم 

ــات.  ــل وروث الحيوان ــب المبت ــة العش ــة برائح المحمل

ن عــاد البعــض الآخــر مــن الذكريــات مشوشــا عصيــا عــى الفهــم،  ي حــ�ي
�ف

ــي :  ــا يختف ــان م ــم سرع ــا ث ــماء عقله ي س
ــأة �ف ــطع فج ــف يس ــوء خاط كض

ن لونهمــا  دمــاء عــى خرائــط النجــوم... ضوضــاء..، رجــل وســيم ذو عينــ�ي

كمــوج البحــر المائــل للرمــادي. .. 

ــم،  ــة المعال ــة واضح ــات كامل ــن ذكري ــم تك ــات ول ــظايا ذكري ــت ش كان

ي يعــرث 
ي صــرب وتعيــد ترتيبهــا، كأجــزاء الآلات الــىت

وكان عليهــا أن تجمعهــا �ف

عليهــا جامعــو المخلفــات مــن آن لآخــر. 

ظلــت هيســت�ي عــى هــذه الحــال، إلى أن ســمعت بعــض الرجــال 

يتحدثــون ويحكــون القصــص حــول رجــل عظيــم يدعــى ثاديــوس فالانتاين. 

زت هيســت�ي الاســم...، وتذكــرت  ، فقــد مــري ئ حينهــا فقــط تبــدل كل �ش

أن هــذا هــو بالضبــط اســم الــذي قتــل والديهــا وشــوه وجههــا؛ تذكــرت 

، وأدركــت مايتوجــب عليهــا فعلــه دون أي تفكــري أو تــردد.  ئ هيســت�ي كل �ش

ت جريك بأن عليها أن تذهب وراء فالانتاين.  فأخ�ب

» لايجب عليك فعل ذلك. سوف يتم قتلك ».

» إذن تعــال معــي« قالتهــا لــه متوســلة، لكنــه رفــض، فقــد ســمع عــن 

ــه إن  ــات، وأدرك أن ــه بالتقني ــروم وولع ــوس ك ــا ماجن ــن عمدته ــدن وع لن

ن وتقــوم بتقطيعــه  هــو ذهــب إلى هنــاك فســوف تأخــذه عصبــة المهندســ�ي

ي معاملهــم السريــة. ... » لايجــب عليــك 
وفصــل أجزائــه لدراســة تركيبــه �ف

ي إلى هنــاك« . أن تذهــىب
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إلا أن هيســت�ي كانــت قــد اتخــذت قرارهــا الــذي لــن ترجــع عنــه، 

ــرب  ــللت ع ــم تس ــاد، ث ــه كالمعت ــك بمجموعت ــغل جري ــىت انش ــرت ح فانتظ

ــراء،  ي الع
ــا �ف ــذة طريقه ــا، متخ ول بأكمله ــرت ــارج س ــلت خ ــذة، وانس الناف

ي حزامهــا، وانطلقــت تبحــث عــن لنــدن 
ن مــروق أخفتــه �ف وبصحبتهــا ســك�ي

ــأر.  ــعيا للث س

***

ــا  ــوم بعدم ــت�ي لت ــا هيس ن » قالته ــ�ي ــك الح ــذ ذل ــك من ــم أر جري » ول

ي ســلة البالــون، 
حكــت لــه قصتهــا مــع جريــك، وهمــا جالســان يرتعشــان �ف

ي حينمــا تركتهــا. أمــا 
نجليــكا�ن ول تقــع عنــد شــواطئ البحــر الإ » كانــت ســرت

ــاك  . هن ــ�ي ــد قت ــح ماجنــوس كــروم ويري ــك يعمــل لصال الآن هاهــو جري

ــوم ! »  ــري مفه ئ غ �ش

ي جرح مشاعره« .
» ربما تسبب هروبك �ف

ــا  ــاعره حينم ــه ومش ــوا ذاكرت ــد أزال ــاعر. لق ــة مش ــك أي ــك لايمل » جري

ــدا لتــوم أنهــا إنمــا تحســد جريــك عــى  ــوه لمطــارد«، قالتهــا وقــد ب حول

ــك.  ذل

ــن  ــف ع ــا وك ــدوء قلي ــى اله ــا ع ــاعده صوته ــد س ــال، ق ــة ح ــى أي ع

ي هــدوء يســتمع إلى صــوت الريــاح وينظــر إلى الســحب 
الارتعــاش، فجلــس �ف

ي كانــت ملوثــة ببقــع ســوداء، ربمــا هــي الأدخنــة المتصاعــدة 
الغربيــة الــىت

مــن حريــق إيرهيفــن. تــرى، هــل اســتطاعوا الســيطرة عــى الحريــق، أم أن 

المدينــة قــد دمــرت؟! 
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ــوم،  ــال ت ــى ب ــؤال ع ــك الس ــر ذل ــا خط ــج؟، حينم ــا فان ــن آن ــاذا ع وم

ــودود  ــة ال ــك الملاح ــا. .. تل ــي ورفاقه ــا ه ــد قتله ــا ق ــك غالب أدرك أن جري

ــة الآن عــى الأرجــح، تمامــا مثــل والديــه. شــعر تــوم  الضاحكــة هــي ميت

بحــزن عميــق، وأحــس وكأن لعنــة تطــارده وتدمــر كل مــن يحبونــه أو 

ي المتحــف حيــث 
يعاملونــه بلطــف. ليتــه لــم يقابــل فالانتايــن، ليتــه بقــي �ف

ــي.  ينتم

ــا  ــت م ــد خمن ــا ق ، وكأنه ــت�ي ــا هيس «، قالته ــري ــزال بخ ــي لات ــا ه » ربم

ز  ي رأســه، » أظــن أن جريــك كان يلعــب معهــا فقــط ! فهــو لــم يــرب
يــدور �ف

ــتخدمها ». ــم يس ــه ول مخالب

» ألديه مخالب؟! » 

ــن  ــك، فهــو عــى الأرجــح ل ــم تقــم بإزعاجــه أكــرث مــن ذل ي حــال ل
» �ف

ــا » . ي قتله
ــه �ف ــع وقت يضي

» وماذا عن إيرهيفن ؟« .

ي مــكان 
رت بشــكل كبــري فأغلــب الظــن أنهــا ســتهبط �ف » لــو أنهــا قــد تــرض

ن إصلاحهــا » . مــا لحــ�ي

ــعادة  ــعر بس ــه يش ــر جعل ــه خاط ــى ذهن ــر ع ــم خط ــوم، ث ــأ ت أوم

ي إثرنــا؟ ».
ي �ف

ن أن آنســة فانــج ســوف تــأ�ت مفاجئــة : » هــل تظنــ�ي

» لا أعلــم. لكــن جريــك ســيفعل بالتأكيــد » مــا إن قالــت ذلــك، حــىت 

ي رعــب. 
نظــر تــوم خلــف كتفــه �ف
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ي طريقنــا عــرب الاتجــاه الصحيــح إلى 
» ومــع ذلــك، فعــى الأقــل نحــن �ف

لنــدن » .

نظــر تــوم خارج الســلة، فوجد الســحاب أســفلهما وقد بــدا وكأنه لحاف 

أبيــض ســميك يحجــب عنهمــا الأرض، أو أي علامــة تــدل على اتجــاه البالون. 

ي ذلك؟ » .
» وكيف تسن� لك أن تعر�ف

ي أمــي اســتقراء النجــوم 
» عــرب النجــوم بالطبــع. .. لقــد علمتــن

ــافرت إلى كل  ــد س ــا، وق ــة أيض ــت ملاح ــد كان ــا، فق ه ــاه ع�ب ــد الاتج وتحدي

ي أحــد المــرات. عليــك أن تســتخدم 
مــكان. حــىت أنهــا ذهبــت إلى أمريــكا �ف

ي حــال كنــت لاتملــك خرائــط ولايتوفــر أمامــك 
النجــوم لتحديــد اتجاهــك �ف

، وتلــك المجموعــة مــن  ي ة. انظــر، هــذا هــو النجــم القطــىب ز علامــات ممــري

 ) كــرب ــدب الأ ــق عليهــا الأقدمــون )مجموعــة ال ي كان يطل
ــىت النجــوم هــي ال

إلا أن معظــم النــاس حاليــا يســمونها )المدينــة(، فلــو أن تلــك المجموعــة 

ي ».
�ق ــا فنحــن نتجــه إذن نحــو الشــمال الــرش ــة عــى يمينن النجمي

» ولكــن... هنــاك الكثــري جــدا مــن النجــوم هنــا » أجابهــا تــوم وهــو 

ي 
ز ماتتحــدث عنــه حيــث تشــري بإصبعهــا، ولكــن هنــاك �ف يحــاول تميــري

، حيــث لاأدخنــة صــادرة عــن المــدن ولاغبــار وأتربــة مــن العــراء،  الأعــالي

ــوم. ..  ــن النج ن م ــ�ي ــة بملاي ــم متألق ــد فوقه ــل تمت ــماء اللي ــت س كان

» لم أكن أعلم من قبل أن هناك كل هذا الكم من النجوم ».

ــدا جــدا  ــارة عــن شــموس تلتهــب بالضــوء، بعي ــك النجــوم عب » كل تل

ي الفضــاء، عــى مســافة آلاف وآلاف مــن الأميــال »، أخــذت هيســت�ي 
�ف
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ــا إنمــا تتفاخــر بمــا تســتعرضه أمامــه مــن  ــوم، وقــد شــعر بأنه ح لت تــرش

ي هــي ليســت بنجــوم 
معلومــات، » فيمــا عــدا البعــض منهــا بالطبــع، الــىت

ي 
ــة أطلقهــا القدمــاء �ف ــارة عــن أقمــار اصطناعي ــل هــي عب مــن الأســاس، ب

ــول الأرض« . ــدور ح ــدور وت ــت ت ، ولازال ن ــن�ي ــذ آلاف الس ــدارات من الم

، ثــم أشــار نحــو نجــم لامــع منخفــض  ي الفضــاء المتــ�أئل
حــدق تــوم �ف

ي الغــرب : » ومــا هــذا ؟ » 
�ف

نظــرت هيســت�ي إلى حيــث أشــار، فبهتــت الابتســامة عــى وجههــا، » تلــك 

هنــاك؟. ... إنهــا منطــاد، وهــو يتجــه نحونــا » .

نقاذنــا ؟ » قالهــا تــوم وقــد بــدأ  » ربمــا هــي الآنســة فانــج قــد جــاءت لإ

الأمــل يغمــر قلبــه. 

ــق كان  إلا أن المنطــاد كان يتجــه نحوهــم سريعــا، وبعــد بضعــة دقائ

ز المركبــة لندنيــة الصنــع المخصصــة للاســتطلاع طــراز  باســتطاعتهم تميــري

اويــن ترصدهمــا عــرب  ي جريــك الخض�
جوشــاوك 90. وحينهــا شــعرا وكأن عيــن

الســماء. 

ي تتحكــم 
ي تلمــس رافعــات صمامــات الغــاز الــىت

عــت هيســت�ي �ف فجــأة �ش

ي 
ــىت ــة ال ــاد الرافع ــن إيج ــت م ــوان تمكن ــة ث ــون بضع ي غض

ــون، و�ف ي البال
�ف

ي البالــون. 
دد أصــداؤه �ف تبحــث عنهــا، وبــدأ صــوت هســيس شــديد تــرت

ن الغاز من البالون. سوف نسقط«. ن ؟ أنت تفرغ�ي » ماذا تفعل�ي

ــاز  ــام الغ ــح صم ــي تفت ــا وه ــك » قالته ن جري ــ�ي ــن أع ئ ع ــىب ي أخت
ــن » إن

 . أكــرث
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وحينمــا نظــر تــوم لأعــى وجــد البالــون وقــد بــدأ يرتخــي، فنظــر ثانيــة 

ــزال  ــه كان لاي ــة، إلا أن ــا بسرع ــه نحوهم ــزال يتج ــده لاي ــاد فوج إلى المنط

ــال.  ــدا عنهــم ببضعــة أمي بعي

كانــت خطــة هيســت�ي تعتمــد عــى أن يبــدو بالونهمــا وكأنــه قــد تعــرض 

لحــادث، عــى أمــل ألا يفطــن جريــك لخطتهــا، وأيضــا عــى أمــل ألا يكــون 

المنطــاد مــزودا بقــاذف للصواريــخ. 

ــدأت  ــد ب ــحب، وق ن الس ــ�ي ــقط ب ــون يس ــات كان البال ــون لحظ ي غض
و�ف

ــيس  ــاز، وهس ــن الغ ــون م ــرغ البال ــد ف ــا، وق ــرا مخيف ــدر صري ــلة تص الس

ــان.  ــح ثعب ــتمر كفحي ــاز مس ــام الغ صم

» بمجرد هبوطنا إقفز من السلة بأسرع مايمكنك » .

ك البالون؟ »  ي أننا سن�ت
» حسنا... ولكن كلامك يعن�

ي الجــو، أمــا عــى 
ي مواجهــة جريــك �ف

» ليســت لنــا أيــة فرصــة للنجــاح �ف

الأرض فلنأمــل أن أتمكــن مــن خداعــه« .

ي العراء ثانية ! » 
» على الأرض؟ » صاح توم » لاتقولي أننا سنبقى �ف

ــك مــن  ــر لمنطــاد جري ــم يكــن مــن أث ــون يســقط سريعــا، ول كان البال

ــوم نفســه.  ــأن ت ــك المســافة، فطم عــى تل

ة...،  ، فعــرش ن كانــت الأرض عــى بعــد مائة قــدم أســفلهم، ثم خمســ�ي

ي صــارت تحتــك بســلة 
ــىت ن فــروع الأشــجار ال ــ�ي ــون يســقط ب ــدأ البال ــم ب ث

ي 
البالــون أثنــاء ســقوطه، إلى أن اصطــدم بــالأرض الموحلــة، فبــدأ �ف

ــوا وهبوطــا عــدة مــرات..  التقافــز عل
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، فأطاعهــا تــوم سريعــا، فقفــز عــرب الفــروع  » اقفــز« صرخــت هيســت�ي

ي بركــة مــن الوحــل. 
الحــادة إلى أن ســقط �ف

ي توم أن تكون هيســت�ي قد 
قفــزت الســلة إلى الأعــى ثانية، وللحظــة خ�ش

. » ... هيســت�ي ي توتر »هيســت�ي
ي العــراء، وبدأ يناديها �ف

تركتــه وحــده ليهلك �ف

ن الأشــجار عــى يســاره، وظهــرت هيســت�ي  ا ســمع صوتــا مــن بــ�ي وأخــري

ن الفــروع.  مــن بــ�ي

، وظــن أنهــا  » أه. شــكرا لكويــرك«، همــس بهــا وقــد شــعر بارتيــاح كبــري

يحا قليــا ويشــكرا الآلهــة عــى أنهمــا ســقطا  ي لتجلــس بجانبــه ليســرت
ســتأ�ت

عــى أرض رخــوة بــدلا مــن الســقوط فــوق أرض حجريــة؛ لكنهــا بــدلا مــن 

 . ي
�ق ذلــك اســتأنفت طريقهــا نحــو الشــمال الــرش

» انتظــري!... إلى أيــن أنــت ذاهبــة؟« كان تــوم لايــزال غــري قــادر عــى 

مجــرد الوقــوف عــى قدميــه، فالتفتــت هيســت�ي ناظــرة لــه وكأنهــا تنظــر إلى 

ي تعجــب : » لنــدن«! 
شــخص مجنــون، ثــم قالــت �ف

اســتند تــوم عــى ظهــره وتــأوه مــن الألــم، ثــم بــدأ يحــاول اســتجماع 

قوتــه لجولــة أخــرى مرهقــة. 

ومــن فوقــه، عــاد البالــون ثانيــة إلى الســماء بعدمــا تحــرر مــن حمولتــه 

ــع  ــون بض ي غض
ــد، و�ف ــن جدي ــحب م ــه الس ــىت ابتلعت ــا، ح ــار خفيف وص

ــك  ــاد جري ــث كان منط ــة، حي ــركات مسرع ــر مح ــوم هدي ــمع ت ــق س دقائ

ــون.  ــر البال ي إث
ــف �ف يخ

***
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14

مقر العصبة
قــررت كاثريــن أن تبــدأ رحلة بحثهــا عن الحقيقــة من القمــة، فقامت بعد 

يــوم واحــد مــن ســفر والدهــا بإرســال رســالة إلى مكتــب عمــدة لنــدن، مــن 

، وبعد نصف ســاعة جاءها الرد  ي
رســال الهــوا�ئ مكتــب فالانتايــن ع�ب نظام الإ

ة.  ي انتظارهــا عنــد الظه�ي
مــن مكتــب ســكرتارية كــروم، يفيــد بــأن العمــدة �ف

انطلقــت كاثريــن مــن فورهــا إلى حيــث غرفــة ملابســها، وقامــت بانتقــاء 

ــادي،  ــف رم ــق ومعط ــود ضي ــال أس ــا : بنط ــة لديه ــس العملي ــرث الملاب أك

وقامــت بعقــص شــعرها إلى الــوراء بمشــبك مصنــوع مــن المصابيــح 

الخلفيــة لســيارة قديمــة، وقبعــة عصريــة ابتاعتهــا قبــل ســتة أســابيع ولــم 

ــا.  ــبة لارتدائه ــد مناس تج

ــى  ــدود ع ــل الخ ــفاه وظ ــر الش ــن أحم ــض م ــع بع ــت بوض ــم قام ث

ي 
ــا، �ف ن حاجبيه ــ�ي ــري ب ــث الأزرق الصغ ــم المثل ــس رس ــم تن ــا، ول وجنتيه

ن  ــ�ي ــائعة ب ــة الش ــي الموض ــا ه ، كم ن ــ�ي ــة المهندس ــة عصب ــاكاة لعلام مح

فتيــات لنــدن العصريــات. 
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ي 
ــا �ف ــت بوضعهم ــم، قام ــرة وقل ــا مفك ي حوزته

ــذ �ف ــس أن تأخ ــم تن ول

حقيبــة الأعمــال الســوداء الخاصــة بوالدهــا، ومعهمــا وضعــت جــواز 

ي عيــد ميلادها 
ي الخــاص بهــا، والــذي أهداهــا والدهــا إيــاه �ف المــرور الذهــىب

، وهــو جــواز المــرور الــذي يتيــح لهــا الدخــول إلى غالبيــة  الخامــس عــرش

ــدن.  ي لن
ــن �ف الأماك

ثــم وقفــت كاثريــن أمــام المــرآة متأملــة هيئتهــا، وتخيلــت يــوم ذهابهــا 

بعــد بضعــة أســابيع لاســتقبال والدهــا العائــد، فربمــا تمكنــت يومهــا مــن 

 . ئ . لقــد فهمــت كل �ش ي ئ عــى مايــرام الآن يــاأ�ب أن تقــول لــه : » كل �ش

لاداعــي لأن تخــىش شــيئا بعــد الآن«.

ة إلا ربــع، كانــت تســري مــع )كلــب( تجــاه  ي تمــام الســاعة الثانيــة عــرش
و�ف

ــا  ــاس نحوه ــرات الن ــتمتعة بنظ ــرك، مس ــدان كوي ي مي
ــد �ف ــة المصع محط

وهــي تمــر أمامهــم. ).. إنهــا الآنســة كاثريــن فالانتايــن(، وتخيلتهــم 

ــدن(.  ــدة لن ــاء عم ــة للق ــا ذاهب ــون )إنه يقول

ن : »  ي المصعــد يعرفونهــا جيــدا، فحيوهــا مبتســم�ي
كان العاملــون �ف

ــن » ــة كاثري ــري آنس ــاح الخ صب

ي طلــب الاطــاع عــى جــواز 
ثــم ربتــوا عــى رأس ) كلــب(، ولــم يفكــروا �ف

رتقــاء إلى )قمــة الطبقــة(.  مرورهــا، فدخلــت المصعــد للإ

ي رشــاقة خارجــه إلى ميــدان 
وصــل المصعــد إلى وجهتــه، فخطــت �ف

ــن ترتقــي ســالم مقــر  باترنوســرت مــع ذئبهــا . وبعــد لحظــات كانــت كاثري

ة  ي الســاعة الثانيــة ع�ش
العصبــة، ثــم تدخــل إلى مصعــد داخــ�ي صغــري ؛ و�ف
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ونــزي الدائــري المــؤدي إلى  إلا دقيقــة واحــدة كانــت تدلــف عــرب البــاب ال�ب

المكتــب الخــاص للعمــدة .

» آه . آنســة فالانتايــن  لقــد جئــت مبكــرا عــن موعــدك بدقيقــة » جاءهــا 

صــوت كــروم مــن الجانــب الآخــر البعيــد مــن مكتبــه الشاســع، حيــث رمقها 

للحظــة قبــل أن يعــاود النظــر إلى الأوراق الموضوعــة أمامــه؛ وخلــف رأســه 

ــدت  ي تب
ــىت ــول، وال ــس ب ــة القدي ــى كنيس ــل ع ــتديرة تط ــذة مس ــت ناف كان

ي قــاع 
عــرب الزجــاج الســميك متموجــة غــري حقيقيــة، وكأنهــا معبــد غــارق �ف

ن كانــت أشــعة الشــمس تنعكــس باهتــة عــى الألــواح  ي حــ�ي
ميــاه شــفافة، �ف

ونزيــة غــري اللامعــة لحوائــط المكتــب .  ال�ب

لــم يكــن مكتــب العمــدة يحــوي أي صــور أو ديكــورات أو زينــة معلقــة  

مــن أي نــوع، أمــا الأرضيــة فكانــت معدنــا مجــردا عاريــا، حــىت أن كاثرين قد 

ي تسربــت إلى ســاقيها عــرب حذائهــا مــن الأرض .
ودة الــىت ارتعشــت مــن الــرب

ن ثانية بــدت وكأنها  ي قلــق وتوتــر لتســعة وخمســ�ي
تركهــا العمــدة تنتظــر �ف

ا رفــع وجهه عــن تقاريــره وابتســم ابتســامة باهتة  لــن تنتهــي ابــدا، ثــم أخ�ي

ي الكتب ! 
وكأنــه لــم يعــرف للتبســم ســبيلا طــوال حياته ســوى أنه قــرأ عنــه �ف

» لــدي أخبــار ستســعدك . لقــد تلقيــت لتــوي رســالة مشــفرة مــن بعثــة 

ئ عــى  رســال . تقــول الرســالة : كل �ش أبيــك، قبــل أن تخــرج عــن نطــاق الإ

.« ) ن المنطــاد )مصعــد الطابــق الثالــث عــرش مايــرام عــى مــ�ت

» جميــل« قالتهــا كاثريــن وكانــت تعــرف جيــدا أن هــذه الرســالة هــي آخر 

ــدن،  ــق العــودة إلى لن ــاه عــن والدهــا حــىت يرجــع إلى طري ــا ســوف تتلق م
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ن لــم تتمكــن حــىت الآن مــن إرســال إشــارات  فحــىت عصبــة المهندســ�ي

ــال . ــات مــن الأمي ــو لأبعــد مــن بضعــة مئ الرادي

ــم  ــم... » ث ــت » نع ــروم، فأجاب ــألها ك ــر؟« س ــر آخ ــاك أم ــل هن » ه

ي الحديــث، فمــا ســوف تقوله قــد يظهرهــا بمظهــر الحمقاء، 
تــرددت قليــا �ف

. » ي » أريــد أن أعــرف عــن تلــك الفتــاة، ولمــاذا حاولــت قتــل أ�ب

تبخــرت الابتســامة الباهتــة عــن وجــه كــروم تمامــا بمجــرد أن ســمع مــا 

ي شــيئا 
�ن قالتــه، ثــم أجــاب : » لــم يجــد أبــوك أنــه مــن المناســب أن يخــرب

عــن تلــك الفتــاة . ليــس لــدي أيــة فكــرة عــن الســبب الــذي جعلهــا ترغــب 

ي قتلــه » 
بشــدة �ف

» هل تظن أن للأمر علاقة بميدوسا؟ » 

رمقهــا كــروم بنظــرات أكــرث بــرودة، ثــم : » هــذا الأمــر لايخصــك .... 

ماالــذي قالــه لــك فالانتايــن بالضبــط ؟ » 

ــه  ــديد أن ــوح ش ــتطعت أن أرى بوض ي اس
ــن ــيئا ... لك ــل لي ش ــم يق » ل

ــذا، لأن ... » . ــه ه ــرف سر خوف ــد أن أع ــف، وأري خائ

قاطعهــا كــروم بحــدة وقــد هــب مــن مقعــده متجهــا ناحيتهــا، وقبــض 

ــو أن  ــة .... ل ــا الطفل ــمعي أيته ــزم: »  اس ــا بح ــى كتفه ــل ع ــه النحي بكف

ــه  ــة . فلدي ــباب وجيه ــك لأس ــإن ذل ــك أسرارا ف ــى عن ــد أخف ــن ق فالانتاي

جوانــب مــن عملــه لــن تســتطيعي فهمهــا. وتذكــري جيــدا، لقــد بــدأ 

ي العــراء، إلى أن شــملته 
، كان مجــرد جامــع للمخلفــات �ف ئ والــدك مــن لا �ش

ــوأ ؟ »  ــا أس ــا كان ؟ أو ربم ــود كم ــن أن يع ــل تريدي ــي، فه باهتمام
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ــا  ــتعل وجهه ــا، واش ــام بصفعه ــد ق ــه ق ــا وكأن ــن حينه ــعرت كاثري ش

ــا . ي أعصابه
ــم �ف ــن التحك ــت م ــا تمكن ــب، لكنه ــرة الغض بحم

ل، وانتظــري رجــوع أبيــك، واتــركي أمــور الكبــار لمــن  زن » عــودي إلى المــ

ي إلى أي مخلــوق عــن الفتــاة أو عــن ميدوســا » .
يفهمونهــا . ولا تتحــد�ث

ي 
ي أبلــغ مــن العمــر ؟ .... تســاءلت كاثريــن �ف

أمــور الكبــار ؟ كــم يظنــن

ــوع : »  ي خض
ــت �ف ــها وقال ــت رأس ــا أحن ــا، إلا أنه ز غضب ــري ــي تتم ــا وه سره

ــا )كلــب( » . ــا ي ــا بن حســنا ســيدي العمــدة ... هي

ي معــك ذلــك الحيــوان إلى قمــة الطبقــة مــرة ثانيــة » قالهــا  » ولا تجلــىب

كــروم صائحــا، حــىت أن صوتــه قــد بلــغ مســامعها عنــد المكتــب الخارجــي، 

. ي وجههــا الغاضــب البــاكي
فالتفــت إليهــا الســكرتارية يحدقــون �ف

ي 
ــرك، ثــم همســت �ف ــدان كوي ــدة إلى مي ــن المصعــد عائ اســتقلت كاثري

ة إلى  ــا�ش ــن أن تتجــه مب ــدلا م ــب( » ؛ وب ــا )كل ــه ي ــا: » ســوف نري أذن ذئبه

ــدان .  ــة المي ــراف حديق ــد أط ــن عن ــو  الكائ ــد كلي ــت إلى معب ــا، دخل له زن� م

ي الظــام المعطــر للمعبــد، جلســت تهــدئ مــن روعهــا وتحــاول 
وهنــاك، �ف

ــة.  ي الخطــوة التالي
التفكــري �ف

منــذ أن تــم إعــان نيكــولاس كويــرك كإلــه، كــف أهــل لنــدن عــن 

ــد  ــك المعب ــن ذل ــت كاثري ــة، فجعل ــات القديم له ــة والإ ــام بالآله الاهتم

ي برتــو آنجليــس، بــل تمثالهــا 
مكانهــا الخــاص، فقــد كانــت كليــو إلهــة أمهــا �ف

، وابتســامتها  ن ن الوديعتــ�ي كان يشــبه أمهــا إلى حــد بعيــد، بعينيهــا الداكنتــ�ي

ــورة . الصب
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لهــة المســكينة  وتذكــرت كاثريــن مــا علمتهــا إيــاه أمهــا حــول كيــف أن الإ

ا مــع طوفــان التقــدم، وكيــف أنهــا ســوف تعــود  قــد تقهقــرت للــوراء كثــري

يومــا مــن جديــد لتلهــم النــاس وتغــري وجــه التاريــخ .

ــو وحدثتهــا: »  ــال كلي ــوادع لتمث ــن وجههــا نحــو الوجــه ال رفعــت كاثري

ي 
�ن ــرب ــم يخ ي إن ل ــاعد أ�ب ــف لي أن أس ــو ؟ كي ــه ياكلي ــ�ي أن أفعل ــذي ع ماال

ئ ؟«  ــأي �ش ــدة ب العم

لــم تكــن تتوقــع تلقــي إجابــات عــن أســئلتها، وبالفعــل لــم تتلــق شــيئا، 

ــك  ــل ذل ــت لأج ــا صل ــا، كم ــل أبيه ــة لأج ــوات سريع ــاوة صل ــت بت فقام

، وقامــت بتقديــم قربانهــا، ثــم غــادرت المعبــد. ي
ن تــوم ناتســور�ث المســك�ي

ي رأس كاثريــن . فقــد 
لهــا، ســطعت الفكــرة �ف زن� ي منتصــف الطريــق إلى م

و�ف

ي تلــك الليلــة المشــئومة، وهــي تهــرع إلى حيــث 
تذكــرت فجــأة كيــف أنهــا �ف

ــل :  ــب المقاب ــى الجان ــف ع ــخص كان يق ــرت بش ــد م ــات، ق ــب النفاي مك

؛ كان يبــدو ممتقــع الوجــه مصدومــا  ن متــدرب شــاب مــن طائفــة المهندســ�ي

ن مــن أنــه ولابــد قــد شــاهد مــا حــدث. لدرجــة تجعلهــا عــى يقــ�ي

ي رأســها فكــرة واحــدة : هــذا المتــدرب 
لهــا و�ف زن� إندفعــت كاثريــن نحــو م

ــرث  ــاء وتع ــود إلى الأحش ــا أن تع ــذا فعليه ــات، ل ــك إجاب ــا يمل ــاب ربم الش

عليــه ! فلربمــا اســتطاعت معرفــة ماقــد وقــع دون الحاجــة لمعونــة ذلــك 

يــر ماجنــوس كــروم. العجــوز ال�ش

***
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15

مستنقعات راست واتر / 
مستنقعات المياه الصدئة

هما  ــل، واســتمر مســري ــوم وهيســت�ي يجــدان الســري طــوال اللي ظــل ت

ــم  ــاح، ول ــاب الصب ــف ضب ــدت شــاحبة خل ــع الشــمس، وقــد ب حــىت مطل

هما ســوى للحظــات قليلــة لالتقــاط الأنفــاس. كان  يتوقفــا طــوال ســري

ي اضطــرا لعبورها 
ي تلــك المنطقــة مغايــرا قليــا عــن المنطقــة الــىت

المشــهد �ف

ــا بالمســتنقعات وبــرك  ــام، فقــد كان المــكان حولهمــا مليئ منــذ بضعــة أي

الميــاه الآســنة، حــىت أنهمــا اضطــرا للــدوران حولهــا أكــرث مــن مــرة طــوال 

ــا . طريقهم

وقــد لاحــظ تــوم أنــه، بالرغــم مــن الآثــار القديمــة الباديــة لمســارات 

بعــض البلــدات، إلا أن الطريــق قــد بــدا وكأنــه مــا مــن بلــدة أو مدينــة قــد 

ه منــذ عديــد مــن الســنوات . مــرت عــرب
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ــو  ــري نح ــي تش ــت�ي وه ــا هيس ــة »، قالته ات نامي ــح�ي ــا ش ــر. إنه » انظ

ــو أن بلــدة نصــف  ات، » حــىت ل ــة بالشــج�ي ــد المليئ مجموعــة مــن الأخادي

متحركــة قــد مــرت مــن هنــا، كانــت بلاشــك ســتقطع تلــك الأشــجار 

لتســتخدمها كوقــود » .

» ربمــا الأرض هنــا رخــوة بحيــث لايمكــن لبلــدة أن تمــر منهــا »، أجابهــا 

يــن حــىت خاصرتــه، ثــم أنــه تذكر  ي الأوحــال للمــرة الع�ش
تــوم وهــو غــارق �ف

ــدن،  ــف لن ــل متح ي مدخ
ــة �ف ــد، المعلق ــاحة الصي ــة لس ــة الضخم الخارط

حيــث منطقــة المســتنقعات الشاســعة الممتــدة عــرب أميــال وأميــال، مــن 

الجبــال المركزيــة وحــىت شــواطئ بحــر خــازاك؛ وقــد تــم تحديدهــا جميعــا 

عــى الخارطــة بعلامــة تشــري إلى أنهــا : ] غــري ملائمــة للمــدن أو البلــدات[ 

ــميت  ــد س ــر، لق ــت ووت ــتنقعات راس ــدود مس ــي ح ــك ع ــن أن تل .... » أظ

بذلــك الاســم لأن مياههــا ملوثــة بالبقــع الحمــراء الناتجــة عــن تــآكل معادن 

ي المســتنقعات. لا يمكــن 
ــا وغرقــت �ف ــت طريقهــا إلى هن ي ضل

ــىت ــدات ال البل

ــق » . ــو كان أحم ــا إلا ل ــه إلى هن ــر بلدت ــدة أن يج ــة أو بل ــدة أي مدين لعم

ــت  ــا كن ــرث مم ــوب أك ــج إلى الجن ــا فان ــد وآن ــا ريلان ــه بن ــد اتج » إذن فق

ــذ  ــوف نأخ ــال، وس ــا الآن آلاف الأمي ــد عن ــدن تبع ــد أن لن ــب ....لاب أحس

ــري  ي أث
ــك �ف ــون جري ــوف يك ــا س ــة، كم ــا ثاني ــوال إلى أن نبلغه ــهر ط أش

ــق« . ــوال الطري ط

» لكنك تمكنت من خداعه وفررنا منه ».

» لــن يظــل منخدعــا طويــا... ســوف يلتقــط أثرنــا قريبــا، وإلا فلمــاذا 

تظــن أنهــم يطلقــون عــى نوعــه : مطــارد؟ ».
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ــدم  ــت تتق ــد، فظل ــي القائ ــت�ي ه ــارت هيس هما، وص ــري ــتأنفا مس اس

وتتقــدم، وتــوم يســري ورائهــا دون راحــة، عــرب وديــان ومســتنقعات، حيث 

ــق.  ــول الطري ــى ط ــع ع ــن وتلس ــرة تط ات الطائ ــرش ــحيح والح ــواء الش اله

ــه هيســت�ي بحــدة  ــا، أجابت يحا قلي ــوم ان يجلســا ليســرت ح ت وحينمــا اقــرت

ي أمــرك »، فوجــم وأطبــق فمــه، وقــد بــدأ 
أن : » افعــل مــا شــئت. لايهمــن

ــه  ــد عون ــا، وبع ــاه معً ــا لقي ــد كل م ــا، فبع ــديد تجاهه ــب ش ــعر بغض يش

ي بعيــدا، 
ي العــراء، لازال لديهــا الاســتعداد التــام لأن تهجــره وتمــض

لهــا �ف

وتمــىن حينهــا لــو أن جريــك قــد أمســك بهــا، وفــر هــو مــع فانــج أو خــورا، 

ن قليــا. يــح ســاقيه المنهكتــ�ي كانه ل�ي ــا ســي�ت عــى الأقــل كان

ــا  ، فحينم ــت�ي ــري لهيس ــان كب ــعر بامتن ــام، ش ــول الظ ــد حل ــه عن إلا أن

أطبــق الظــام أنيابــه عــى الكــون، وبــدأ الضبــاب يلــوح لــه وكأنــه 

ــه  ــوان المامــوث المهــول، وصــار صــوت حفيــف الأشــجار وكأن أشــباح حي

وقــع أقــدام أحــد المطارديــن، حينهــا قــررت هيســت�ي البحــث عــن مــكان 

ن  ملائــم للمبيــت فيــه حــىت الصبــاح، وبالفعــل وجــدت مــأوى مناســب بــ�ي

ات.  ــج�ي الش

ي الجــوار، 
ولاحقــا، حينمــا قــام مــن نومتــه مفزوعــا عــى صــوت بومــة �ف

ي ســكون، ثــم طمأنتــه قائلــة : » 
وجــد هيســت�ي جالســة بجانبــه تحرســهما �ف

ئ عــى مايــرم » . لابــأس. كل �ش

ــن  ــا م ــدر منه ي تب
ــىت ــة ال ــات الألف ــن لحظ ــة م ي لحظ

ــق، و�ف ــد دقائ وبع

ي  ي أفتقدهمــا... أ�ب
ن لآخــر، كمــا لاحــظ تــوم مــن قبــل، قالــت : » إنــن حــ�ي

وأمــي«.
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» أعلم، أنا أيضا أفتقد أبوي ».

ي لندن ؟« 
» ليست لك عائلة �ف

» لا« .

» ولا أصدقاء؟«.

فكر قليلا ثم أجاب : » ليس حقا« .

مرت هنيهة ثم سألته : » من كانت تلك الفتاة ؟« .

»ماذا؟ أين؟ » 

ي كانت بصحبتك أنــت وفالانتاين ».
ي الأحشــاء، تلــك الليلــة. الفتاة ال�ت

» �ف

» إنها كاثرين... إنها ..آ.. إنها ابنة فالانتاين«.

أومأت هيست�ي قائلة : » جميلة هي » .

ي النــوم ثانيــة، بصــورة أيــر 
ة أخــرى، حــىت راح تــوم �ف مــرت فــرت

نقاذهمــا،  ن منطــاد لإ ــن وقــد جــاءت عــى مــ�ت هــذه المــرة، فحلــم بكاثري

ــحب.  ــوق الس ــتالي ف ــوء الكريس ــث الض ــاروا إلى حي ــا وط ــا عالي فحملتهم

وحينمــا فتــح عينيــه للمــرة الثانيــة كان ضــوء الفجــر قــد غــزا الســماء، 

ووجــد هيســت�ي تهــزه لتوقظــه قائلــة : » أنصــت!«، ففعــل، وبالفعــل 

ــا . ــن حولهم ــجار م ــاء أو الأش ــوت الم ــس كص ــا لي ــاه صوتً ــت أذن التقط

» أهي بلدة ؟ » سألها، آملا أن يكون الأمر كذلك. 

» لا ... إنه محرك جوي ». 
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ــتطلاع  ــة اس ــت مركب ــاب كان ــوق الضب ، وف ــرث ــرث فأك ــوت أك ب الص ــرت اق

ن أن تفلــح الأغصــان  ي مكانــه آملــ�ي
لندنيــة تجــوب الآفــاق، فجمــد كلاهمــا �ف

ــا . ي إخفائهم
ــتجنة �ف المش

ب ثانيــة، لقــد كان يــدور  ابتعــد صــوت المحــرك قليــا، ثــم عــاد واقــرت

ــا«،  حــول منطقــة اختبائهمــا، وهمســت هيســت�ي : » يمكــن لجريــك رؤيتن

ثــم وجهــت بصرهــا عاليــا حيــث الضبــاب الأبيــض الكثيــف : » أســتطيع أن 

أشــعر بــه وهــو ينظــر نحونــا » .

» لا ..لا ... إن كنا لا نستطيع رؤية المنطاد فكيف له أن يرانا ؟ » 

ي عينيــه 
ي الأعــى، كان جريــك قــد قــام بتحويــل نظــام الرؤيــة �ف

ولكــن، �ف

إلى الأشــعة فــوق الحمــراء، كمــا قام بتشــغيل مجســاته الحراريــة، وبالفعل 

ن  ن تختبئــان تحــت الأشــجار، فأمــر الماحــ�ي يتــ�ي ن ب�ش اســتطاع رصــد هيئتــ�ي

أن : » اهبــط بنــا قليــا »، فدمــدم المــاح متذمــرا : » طالمــا أنــك تســتطيع 

رؤيتهمــا الآن جيــدا، فلمــاذا لــم تســتطع أن تــدرك أن ذلــك البالــون 

ــد ». ــاحة الصي ــف س ــرب نص ــه ع ــا لمطاردت ــن اضطرارن ــدلا م ــا ب كان فارغ

ــل  ــه لمث ــه عــى تفســري تصرفات ئ يحمل ــا مــن �ش ــك، فم ــم يجــب جري ل

ــاود  ــرد أن ع ــا بمج ــون كان خالي ــد رأى أن البال ي !. لق
ــا�ن ــن الف ــك الكائ ذل

ن الســحب، لكنــه أبقــى تلــك المعلومــة لنفســه، فقــد  الأخــري للارتفــاع بــ�ي

ــع  ــا لبض ــا تحي ــرر أن يدعه ــاو، وق ــت�ي ش ــة هيس ــة بديه ــعيدا بسرع كان س

ــأة . ــبيل المكاف ــى س ــرى ع ــاعات أخ س
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أعــاد جريــك عينــاه إلى وضعهمــا الطبيعــي، وقــرر أن يقتنــص هيســت�ي 

ــام  ــة، فق ــة العادي ــوت، وبالرؤي ــة والص ــرب الرائح ــب، ع ــة الأصع بالطريق

ن كان المنطــاد يهبــط عــرب الضبــاب نحــو  ي حــ�ي
ي ذاكرتــه �ف

باســتدعاء وجههــا �ف

الأســفل .

***

ي تــوم بمجــرد رؤيتهمــا للمنطــاد وهــو 
» اجــرِ« صاحــت هيســت�ي �ف

ن الضبــاب، عــى بعــد بضعــة يــاردات ليــس  يهبــط إليهمــا خارجــا مــن بــ�ي

ــري ذي  ــار غ ــذي ص ــا ال ــن مخبأهم ن م ــ�ي ــه خارج ــن ذراع ــوم م ــرت ت إلا؛ ج

ــجار . ــذور الأش ي ج
ان �ف ــرث ــوة يتع ــرب الأرض الرخ ــا ع ــدوى، وانطلق ج

ي حذائيهمــا والمــاء 
ومــع كل خطــوة يخطوانهــا كانــت الأوحــال تدخــل �ف

ن عــى وجهيهمــا دونمــا  الآيــن يتناثــر حولهمــا، لكنهمــا ظــا يعــدوان هائمــ�ي

ــا  ــدم به ــرة، فاصط ن غ ــ�ي ــى ح ــرت ع ــت هيس ــددة، إلى أن توقف ــة مح وجه

ة كان المنطــاد  تــوم مــن الخلــف وســقطا أرضــا. فمــن فوقهمــا مبــا�ش

ــا  ــة، وأمامهم ــن كل ناحي ــا م ــط بهم ــذي يحي ــه ال ــد ظل ــد امت ــا وق يتبعهم

ــا ...« هيســت�ي »دوى الصــوت  ــان نحوهم ب اوان تق�ت ــان خــرض ــت نقطت كان

ي .
ــد�ن المع

ئ يمكــن أن تســتخدمه كســاح،  بحثــت هيســت�ي سريعــا حولهــا عــن أي �ش

ب  ــرت ــا : » لا تق ــن فوره ــه م ــا، فالتقطت ــجرة قديمً ــرع ش ــدت ف ــىت وج ح

ــن » . اوي ن الخض� ــ�ي ن العين ــ�ي ــك وإلا ســوف أحطــم هات ياجري

» هلمي بنا » قالها توم وهو يحاول سحبها ليستأنفا الهرب. 
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» إلى أيــن؟ » ســألته هيســت�ي وقــد حانــت منهــا التفاتــة سريعــة نحــوه 

، فأحكمــت  ب أكــرث قبــل أن تعــاود مواجهــة جريــك ثانيــة، والــذي كان يقــرت

قبضتهــا عــى ســاحها .

ــا  ــى » قاله ــد انته ــر ق ــن الأم ، لك ــت�ي ــنا ياهيس ــاءً حس ــت ب ــد أبلي »لق

جريــك وهــو يخطــو بحــرص فــوق الأرض الطريــة، ومــع كل خطــوة بقدمــه 

 ، المعدنيــة كانــت الأبخــرة تتصاعــد مــن باطنهــا؛ ظــل يتقــدم نحــو هيســت�ي

ومــن يديــه المرفوعتــان خرجــت مخالــب معدنيــة حــادة .

ي لنــدن ياجريــك؟ كيــف أصبحــت رجــل 
»ماالــذي جعلــك تغــري رأيــك �ف

كــروم ؟«

ــدن »، قالهــا وقــد افــرت فمــه عــن  ي إلى لن
ــن ــت ياهيســت�ي مــن قدت » أن

ــع  ــت ببي ــاك، فقم ن إلى هن ــ�ي ــوف تذهب ــك س ــم أن ــت أعل ــامة، » كن ابتس

ــك » . ــدن قبل ــل إلى لن ــادا لأص ــتأجرت منط ي واس
ــىت مجموع

ي ذهــول، » جريــك، لــو 
» قمــت ببيــع مجموعتــك ؟!!« رددت هيســت�ي �ف

ي فلمــاذا لــم تتبــع أثــري ببســاطة ؟« 
أنــك أردت إعــاد�ت

يــن أرض الصيــد وحــدك. لقــد كان ذلــك  ي قــررت أن أدعــك تع�ب
» لأنــن

اختبــارا » .

ته؟«  ز » وهل اج�ت

ــم  ــدن، ت ــت إلى لن ــا وصل ســل: » وحينم ــك ســؤالها واس�ت تجاهــل جري

ة إلى مقــر الهندســة كمــا توقعــت. أمضيــت هنــاك ثمانيــة  اقتيــادي مبــا�ش

ي  ي المهندســون وأعــادوا تركيــىب
ي انتظــار وصولــك. لقــد فككــن

عــرش شــهرا �ف
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ي عقــدت صفقــة مــع 
ات المــرات، لكــن الأمــر كان يســتحق. ثــم أنــن عــرش

ي ».
ي أمنيــة حيــا�ت

ي بــأن يمنحــن
ماجنــوس كــروم لقــد وعــد�ن

» أه. هذا أمر طيب« قالتها هيست�ي وهي لاتدري شيئا عما يتحدث عنه !

ي ». 
» ولكن يجب أولا أن تمو�ت

» ولكن..لماذا ياجريك ؟« 

ــديد  ن ش ــ�ي ــوت طن ــع بص ــئ الجمي ــد فوج ــة، فق ــق إجاب ــم تتل ــا ل لكنه

ك جريــك ويرحــل دونــه، لكنــه  ب، حــىت أن تــوم ظــن أن المنطــاد ســي�ت يقــرت

ن نظــر لأعــى وجــد المنطــاد كمــا هــو، لكــن الصــوت الهــادر كان آخــذا  حــ�ي

اب، حــىت جريــك قــد بــدا عليــه الاضطــراب، فحــول انتباهــه نحــو  ي الاقــرت
�ف

ز بشــدة . مصــدر الصــوت، ومــن تحــت الأقــدام كانــت الأرض تهــرت

ــن  ــاء، وم ن والم ــ�ي ــن الط ــار م ــر إعص ــاب، انفج ن الضب ــ�ي ــن ب ــم، وم ث

ورائــه ظهــرت بلــدة متحركــة، شــديدة الصغــر، قديمــة الطــراز، تســري عــى 

ــة عجــات ضخــام . ثماني

أجفلــت هيســت�ي وتراجعــت للــوراء، ورأى جريــك التعبــري عــى وجههــا 

ــا وجــر هيســت�ي مــن  فاســتدار لينظــر خلفــه، أمــا تــوم فقــد انتحــى جانب

ــا . الشــال الــذي حــول عنقهــا دافعــا إياهــا معــه نحــو مــكان أكــرث أمن

حــاول المنطــاد الفــرار مــن أمــام البلــدة إلا أن عجلاتهــا الضخمــة قــد 

ي الأوحــال .
قــة، وغرقــت بقايــاه �ف فجرتــه فحولتــه إلى حطــام مح�ت
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ي اللحظــة التاليــة جاءهمــا صــوت جريــك مــن أســفل العجلــة 
و�ف

الأماميــة للبلــدة، يــردد » هيســت�ي »، قبــل أن يختفــي تحتهــا .

ي كل مكان، 
التصقــا تــوم وهيســت�ي ببعضهمــا البعــض، وظــا يعــدوان �ف

فاريــن مــن طريــق البلــدة المتحركــة بلاتوقــف تجاههمــا، وهديــر محركاتهــا 

ي كل مــكان، ومــن منصــات المتابعــة عــى 
ر يتطايــر �ف يصــم الآذان، والــرش

ة الحجــم مــن عــى تلــك  يــة بــدت صغــري ســطح البلــدة أطلــت هيئــات ب�ش

ي الأســفل .
المســافة، يتابعــون مــا يجــري �ف

ــة  ــأة، تارك ــت فج ــأة، اختف ــدة فج ــرت البل ــا ظه ــات، وكم ــد لحظ وبع

ــاخن . ــدن الس ــة المع ــان ورائح ــا بالدخ ــا مفعم ــن حولهم ــواء م اله

جلســا يلتقطــان أنفاســهما، ومــن حولهمــا كانــت حطــام المنطــاد لاتزال 

مشــتعلة، وعــى الأرض، حيــث كان المطــارد واقفــا، تركــت إحــدى العجلات 

ــة الوحــل  ــ�أت بالأوحــال، ومــن برك ــا امت ــرة سرعــان م الضخمــة حفــرة غائ

ي 
ــة، �ف ــت ثاني ــم اختف ــرت ث ــد ظه ــة ق ــدا معدني ــا وكأن ي ــل إليهم ــك خي تل

ي الهــواء .
ن انبعثــت ســحابة مــن البخــار سرعــان مــا تبــددت �ف حــ�ي

» هل ... مات ؟« تساءل توم بصوت مرتعش .

» لقــد ســقط تحــت عجــات بلــدة، فــا أظــن أنــه ســيكون بخ�ي حــال ! » 

صمــت تــوم وأخــذ يفكــر مليــا : ماالــذي كان يقصــده جريــك ب ] أمنيــة 

ي خلــف 
حياتــه[ ؟ أي أمنيــة تلــك ؟ ولمــاذا يبيــع مجموعتــه الحبيبــة إليــه ليــأ�ت

هيســت�ي إن كان كل مــا يريــده هــو قتلهــا ؟.. للأســف لــم يعــد مــن ســبيل 

جابــة . لمعرفــة الإ
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ن البؤساء ... لقد قضوا نحبهم .«  » ياللملاح�ي

. لاداعــي  ي
» لقــد تــم إرســالهم للمســاعدة عــى قتلنــا ياناتســور�ث

. عليهــم«  للشــفقة 

ــم  ــا، ث ــراغ أمامهم ي الف
ــان �ف ــت، يحدق ــن الوق ــة م ه ن ل�ب ــ�ي ــا صامت ظ

ــه ؟ » ــر من ــت تف ــذي كان ــرى، ماال ــد: » ت ــن جدي ــوم م ــم ت تكل

» ماذا تقصد ؟«

ئ مــا كان  ة....لابــد ان �ش » تلــك البلــدة. لقــد كانــت تتحــرك بسرعــة كب�ي

يطاردهــا »

نظرت إليه هيست�ي قليلا، ثم بدأت تدرك مايعنيه ....

»! ن » آه. القصاب�ي

وبــم تمــر لحظــة حــىت وجــدا البلــدة الثانيــة أمامهــم. كانــت أكــرب مــن 

اميــل، وعــى فكهــا الفاغــر  ــدة الأولى، ذات عجــات ضخمــة تشــبه ال�ب البل

ذي الأنيــاب تدلــت عبــارة : ] التهــام ســعيد[

هــذه المــرة لــم يكــن ثمــة وقــت للفــرار، فقامــت هيســت�ي بجــر تــوم 

جــرا، ورآهــا تــرخ فيــه دون أن يتمكــن مــن ســماع ماتقــول بســبب هديــر 

المحــركات الصاخــب، ثــم سرعــان مــا فطــن لمــا تريــده : » يمكننــا أن نقفــز 

إليهــا. افعــل كمــا ســأفعل ».

، وقــد ســدت عجلاتهــا الطريــق عليهمــا  كانــت البلــدة تدنــو أكــرث فأكــرث

ي الهــواء فــوق موجــة عاليــة 
تمامــا، وسرعــان مــا وجــدا نفســيهما يرتفعــان �ف
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ن والمــاء بفعــل الــدوران المحمــوم للعجــات، إلى أن صــارا فــوق  مــن الطــ�ي

ي أيــة لحظــة، ثــم رأى 
قمــة الموجــة العاتيــة. توقــع تــوم أن يفقــد حياتــه �ف

هيســت�ي تصيــح بــه مجــددا وهــي تشــري نحــو البلــدة، وعــى ضــوء أفــران 

فريــز، فتمســكت  الصهــر القــادم مــن الأســفل، تمكــن تــوم مــن رؤيــة الإ

ــذي كادت  ــوم ال ــا ت ــه، وتبعه ــدها فوق ــت جس ــدا ورفع ــت�ي جي ــه هيس ب

ذراعــاه تنخلعــان عــن مفصليهمــا، إلى أن تمكنــت هيســت�ي مــن الهبــوط إلى 

ا. ي أمــان أخــري
ســطح البلــدة ثــم ســحبت تــوم إلى جانبهــا، فصــارا �ف

خت  ــرت ــاش، واس ــن الارتع ــا ع ــق إلى أن كف ــدة دقائ ــر ع ــتغرق الأم اس

عضلاتهمــا قليــا؛ كانــا يبــدوان وكأنمــا مجســمان صنعــا مــن الوحــل، فقــد 

ــا.  ــخ وجهيهم ــعريهما ولط ــق بش ــا والتص ن تمام ــ�ي ــا الط غطاهم

ــاة،  ــد الحي ــى قي ــزالان ع ــا لاي ــدق أنهم ــري مص ــك، غ ــوم يضح ــدأ ت ب

ي يســمعها فيهــا 
وبــدأت هيســت�ي تشــاركه الضحــك. إنهــا المــرة الأولى الــىت

ي تلــك اللحظــة شــعر أنــه قريــب منهــا كمــا لــم يشــعر 
وهــي تضحــك، و�ف

ــل . تجــاه أي إنســان مــن قب

.... ســوف نكــون  ن ضحكاتهــا قالــت لــه : » ســوف نكــون بخــري ومــن بــ�ي

ي فررنــا إليهــا.«
عــى مايرام....دعنــا الآن نستكشــف البلــدة الــىت

***

ة جــدا، لاتعــدو كونهــا مجــرد  أيــا كانــت تلــك البلــدة، فقــد كانــت صغــري

ــح  ــت�ي بفت ــت هيس ــا، قام ن كنهه ــ�ي ــاول تخم ــوم يح ــا كان ت ــة، وبينم ضاحي

ه  مــزلاج بــاب صغــري يــؤدي إلى الداخــل، فوجــدا ســلما معدنيــا، صعــدا عــرب
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إلى الأعــى، وعــى جانبيــه كانــت الحوائــط الصدئــة يتصاعــد منهــا الدخــان 

بفعــل الحــرارة القادمــة مــن المحــركات .

ــا  ي بنته
ــىت ــا إحــدى المســتعمرات ال ــوم وكأنه ــة لت ــدة الضئيل ــدت البل ب

ة بحيــث  ي المجيــد، حينمــا كانــت الفرائــس متوفــرة بكــرث
لنــدن أيــام المــا�ض

يمكــن للمــدن بنــاء مســتعمرات تابعــة لهــا؛ فــإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن 

المحتمــل أن تكــون تلــك الضاحيــة تملــك قاعــدة مركبــات تجاريــة ورخصــة 

ي لنــدن.
هبــوط �ف

ومــع هــذا فقــد ظــل الخاطــر المزعــج يــؤرق عقــل تــوم : أن الحمقــى 

فقــط هــم مــن يجــرون بلداتهــم إلى تلــك المســتنقعات .... ماالــذي يجعل 

أي بلــدة تطــارد بلــدة أخــرى إلى تلــك البقــاع المهلكــة؟!

ــان، كان  ــاب ث ــا إلى ب ــلم إلى أن وص ــرب الس ــت�ي ع ــوم وهيس ــد ت صع

ن  ه إلى ســطح الضاحيــة، حيــث الريــاح البــاردة تمــوج بــ�ي مفتوحــا، فمــرا عــرب

ــة  ــة الضاحي ــع حرك ــة م ــواح الأرضي ــج الأل ن ترت ــ�ي ي ح
ــة، �ف ي المعدني

ــا�ن المب

ــتمرة . المس

كانــت الشــوارع تبــدو وكأنهــا مهجــورة، لكــن تــوم كان يعلــم أن تلــك 

ة لايقطنهــا ســوى بضعــة مئــات مــن الســكان، فربمــا هــم  البلــدات الصغــري

ي عنابــر المحــركات بالأســفل، أو يقبعــون داخــل بيوتهــم 
مشــغولون حاليــا �ف

ن انتهــاء المطــاردة . حيــث الأمــان إلى حــ�ي

ي هــذا المــكان غــري مريــح بالنســبة لتــوم، 
ئ مــا �ف ولكــن .... كان هنــاك �ش

ة نظيفــة كمــا كان يأمــل، فقــد كانــت الأرضيــة  فهــو لــم يكــن ضاحيــة صغــري
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والجــدران صدئــة تمامــا، أمــا المنــازل المتداعيــة فقــد كانت متقزمــة بجانب 

ــرى  ــدات أخ ــن بل ــا م ــم اقتلاعه ي ت
ــىت ــة ال ــاعدة الضخم ــركات المس المح

ــية  ــركات الرئيس ــا بالمح ــق، ووصله ــا اتف ــة كيفم ــك الضاحي ــا إلى تل وتثبيته

ق أرضيــة الســطح  عــرب كابــات وأنابيــب عملاقــة تلتــف حــول المنــازل وتخــرت

ي الألــواح وصــولا إلى عنابــر المحــركات.
عــرب فتحــات ضخمــة �ف

ــدة  زن�هــات البل ــرى مت ــوم يتوقــع أن ي ــازل، حيــث كان ت أمــا خلــف المن

ومنصــات المتابعــة الخاصــة بهــا، كانــت مجموعــة مــن المدافــع والحواجــز 

الخشــبية تحتشــد وتحيــط بأطــراف البلــدة .

ي صمــت وهــدوء نحــو مؤخــرة 
أشــارت هيســت�ي إلى تــوم بــأن يتبعهــا �ف

ي الضبــاب، وحينمــا وصــا إلى هنــاك وجــدا أمامهمــا مبــىن 
البلــدة الغارقــة �ف

، فوجــدا لافتــة مثبتــة فــوق  بــا أكــرث مرتفعًــا خمنــا أنــه مبــىن البلديــة، فاق�ت

مدخلــه تقــول :

ي تزايد .
يدج وييلز ذات ال 500 467 212 نسمة ولازالت �ف ي تون�ب

مرحبا �ف

وفــوق اللافتــة ارتفــع علــم أســود تتوســطه جمجمــة وبيضــاء وعظمتــان 

متقاطعتــان !

فشهق توم : » ياكويرك العظيم. ...إنها ضاحية قراصنة !« 

ي تحيــط بهمــا، خــرج عليهــم 
و فجــأة، مــن كافــة الشــوارع الجانبيــة الــىت

ــم  ــع عيونه ــم، تلتم ــة كضاحيته ــة رث ي هيئ
ــاء، �ف ــال والنس ــن الرج ــدد م ع

ــه . ي حيات
ي أيديهــم أكــرب بنــادق رآهــا تــوم �ف

ن �ف اســة، حاملــ�ي بال�ش

***
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الســكون  عــاد  طريقهــا،  ي 
�ف القراصنــة  ضاحيــة  مضــت  أن  بمجــرد 

والصمــت مــن جديــد إلى مســتنقعات راســت ووتــر، ثمــت لايقطعــه ســوى 

ــال . ن الأوح ــ�ي ــب ب ة تتواث ــري ــات الصغ ــض المخلوق ــوت بع ص

ي صنعتهــا العجــات وامتــ�أت بالوحــل، 
ك العميقــة الــىت ي إحــدى الــرب

و�ف

ــا كالغرغــرة،  ــة صوتً ي التكــون عــى الســطح، محدث
ــدأت فقاعــات عــدة �ف ب

ن بــدأ الهيــكل المتحطــم لجريــك يتخــذ طريقه إلى الســطح،  ن الطــ�ي ومــن بــ�ي

كــة الموحلــة . إلى أن خــرج مــن ال�ب

ــد  ــة، وق ــرة الطيني ــاق الحف ــدة إلى أعم ــات البل ــت عج ــقط تح ــد س لق

انســحق هيكلــه تحــت وطــأة العجــات، وحينمــا خــرج ثانيــة كانــت ذراعــه 

ــاقه  ــدت س ــد فق ــة، وق ئ ــاك مه�ت ــة أس ــرب بضع ــه ع ــدلى بجانب ــرى تت الي

ن  ــ�ي ي ح
ــا �ف ــد إحداهم ــد فق ــاه فق ــا عين ــة، أم ــى الحرك ــدرة ع ــىن الق اليم

ــة. ــة غائم ــرى مشوش ي الأخ
ــة �ف ــارت الرؤي ص

ن  ي حــ�ي
ــه، �ف ــه الحــادث إلى أن فقــد بعــض أجــزاء مــن ذاكرت ــا أدى ب كم

طفــا البعــض الآخــر إلى الســطح؛ فبمجــرد خروجــه مــن بركــة الوحــل تذكــر 

ي حــرب 
ي تــم تصنيعــه للمشــاركة بهــا، وكيــف أنــه �ف

الحــروب القديمــة الــىت

ق بالكامــل بعدمــا أصابتــه أســلحة تيســا بطلقــات  يــن (احــرت )التــل الع�ش

، إنــه آخــر أفــراد نوعــه، وقــد نجا  ئ نزلــت كالصواعــق، لكنــه نجــا رغــم كل �ش

ــدا أن هلاكــه يتطلــب  ي تعــرض لهــا، وكان يعــرف جي
ــىت مــن كل المهالــك ال

ن . بالتأكيــد ماهــو أقــوى مــن الســقوط تحــت عجــات بلدتــ�ي
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ــدأ يتشــمم  ــم ب ــة، ث ــة أكــرث صلاب ــه إلى ترب ــدأ يتلمــس طريق ــطء ب وبب

الهــواء مــن حولــه، إلى أن أيقــن أن هيســت�ي لاتــزال عــى قيــد الحيــاة وأنهــا 

قــد فــرت هاربــة .

ــوف  ــه، س ــة حيات ــق أمني ــوف تتحق ــا س ــا. قريب ــديد به ــر ش ــعر بفخ ش

ــه  ــي وحدت ــوف تنته ــد، وس ــن جدي ــت�ي م ــى هيس ــور ع ــن العث ــن م يتمك

ــة . الأبدي

ــت  ــد ترك ــا ق ــى متنه ــت�ي ع ــرت هيس ي ف
ــىت ــة ال ــك أن الضاحي أدرك جري

ــا  ــع أثره ــه تتب ــهل علي ــه يس ــا أن ــرف أيض ــه يع ــتنقعات، لكن ــة المس منطق

ــل  ــدة وعق ن واح ــ�ي ــلولة وع ــاق مش ــو كان بس ــىت ول ــا، ح ــل إليه إلى أن يص

ــوش. مش

ي وســط المســتنقعات الخاويــة، وقــف المطــارد جريــك مطوحــا رأســه 
و�ف

دد  ــرت ــة ت ــ�ي مدوي ــة ال ــق صيح ــة أطل ــه المعدني ــن حنجرت ــوراء، وم إلى ال

ي الفــراغ.
أصداؤهــا �ف

***
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16

صهاريج الفضلات
ي طريقهــا، عــرب القــارة 

ظلــت لنــدن تتحــرك يومــا بعــد يــوم، ماضيــة �ف

ي الأفــق، 
المعروفــة رســميا باســم : أوروبــا، وكأن صيــدا عظيمــا يلــوح لهــا �ف

ومــع هــذا فلــم يرصــد المراقبــون عــى طــول الطريــق منــذ التهــام ســالت 

ــم  ــة، ول ــات الضئيل ــي المخلف ــدات جامع ــن بل ــة م ــوى بضع ــووك، س ه

يتكبــد كــروم عنــاء اصطيادهــا .

ي طبقــات المدينــة، بــدأ أهــل لنــدن يشــعرون بعــدم الارتيــاح، 
و�ف

ــه  ــدف إلي ــة مايه ــول ماهي ن ح ــائل�ي ــم متس ــا بينه ــون فيم ــاروا يتهامس وص

العمــدة مــن وراء ذلــك التحــرك الــذي لاينتهــي، فلــم تســع لنــدن مــن قبــل 

ــة . ــك السرع ــدا إلى هــذا الحــد، وبتل للتحــرك بعي

ايدة  ز ي المدينــة، والحــرارة الم�ت
دد حــول نقــص الغــذاء �ف وبــدأ الــكلام يــرت

ي صــارت تعمــل بــا هــوادة، عــرب ألــواح 
ي تتصاعــد مــن المحــركات، الــىت

الــىت

ــس  ــة فلي ــ�ي بيض ــك إن أردت أن تق ــون أن ــداول اللندني ــىت ت ــة، ح المدين

ي الطبقــة السادســة !
عليــك ســوى وضعهــا عــى ســطح الأرض �ف
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ي الأحشــاء، فقــد صــارت شــدة الحــرارة مروعــة، حــىت أن كاثريــن 
أمــا �ف

ي فــرن بمجــرد أن دلفــت خارجــة مــن المصعــد 
قــد شــعرت وكأنهــا تســري �ف

ي تهبــط فيهــا إلى تلــك الدرجــة 
إلى طريــق تارتــاروس. إنهــا المــرة الأولى الــىت

مــن أعمــاق الأحشــاء، وللحظــة وقفــت عــى عتبــة المصعــد مشوشــة تمامــا 

ــد  ــاء؛ لق ــن الأحش ي باط
ــا �ف ن أطنابهم ــ�ي ــام الضارب ــاء والظ ــراء الضوض ج

ي الأعــى، حيــث 
تركــت أشــعة الشــمس البهيجــة والنســائم العذبــة هنــاك �ف

ــران  ــركات والأف ــوات المح ــت أص ــد كان ــفل فق ي الأس
ــا �ف ــة الأولى، أم الطبق

ي 
ن تمتــد أمامهــا أوعيــة الوقــود الضخمــة �ف ي حــ�ي

ي صخــب، �ف
تــدوي عاليــا �ف

طريقهــا إلى الأفــران .

ل، لكنهــا  زن للحظــة شــعرت كاثريــن أنهــا تــود أن تعــود أدراجهــا إلى المــ

ــه،  ــى فعل ــزم ع ــدت الع ــد عق ــا ق ــذ م ــا تنف ــدا أن عليه ــم جي ــت تعل كان

ــا . ــم اســتأنفت طريقه ــا ث لأجــل والدهــا، فأخــذت نفســا عميق

ــن  ــا م ، فم ئ ي �ش
ــا �ف ــدن العلي ــبه لن ــاء مايش ــاق الأحش ي أعم

ــن �ف ــم يك ل

ــا.  ــا هن ــد يعرفه أح

وحينمــا ســألت أحــد المــارة عــن اتجاهــات الطريــق، عاملهــا بفظاظــة 

وتجهــم شــديد، وبمجــرد أن مــرت مــن أمــام جماعــة مــن العمــال الذيــن 

ــا  ي مغازلته
ــوا �ف ع ــم، �ش ــت راحته ي وق

ــات �ف ن الطرق ــ�ي ــكعون ب ــوا يتس كان

ي » ... » حــىت أن رجــا 
بوقاحــة، عــرب الصفــري والصيــاح : » مرحبــا ياحلــو�ت

ــرور  ــق لم ــح الطري ــة ليفس ــا بغلظ ــا جانب ــام بدفعه ــد ق ــة ق ــم الجث ضخ

ــاد . ي الأصف
ــن �ف ــجن، مقيدي ــم بالس ــوم عليه ــن المحك ــة م جماع
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ي 
ي محــراب يقــع أســفل قنــوات تمريــر الوقــود، تبــدى تمثــال ] ســوو�ت

و�ف

بيــت [ الأحــدب، إلــه عنابــر المحــركات والمداخــن .

ــوة  ــي بق ــا يوح ــا بم ــا عالي ــت ذقنه ــيتها ورفع ي مش
ــن �ف ــت كاثري اعتدل

ــد  ــا ق ــرور أنه ــاعرة بال ــب(، ش ــى مقــود )كل ــا ع ــة بيده ــكيمة، قابض الش

ــا . ــاق لحمايته ــك الأعم ــا إلى تل ــه معه ــت باصطحاب قام

ــع  ــه الموض ــدا أن ــم جي ــت تعل ــا كان ــكان، لكنه ــن الم ــب كاثري ــم تح ل

ــه الحقيقــة؛ فمــع ارتحــال والدهــا، وفقــدان  ــد تجــد في ــذي ق ــد ال الوحي

، لــم  ئ ي التحــدث عــن أي �ش
تــوم أو موتــه، وعــدم رغبــة ماجنــوس كــروم �ف

ــاة  ــدن كلهــا ســوى شــخص واحــد ربمــا يعــرف سر الفت ي لن
ــق أمامهــا �ف يتب

ــوهة . المش

لــم يكــن إيجــاد المتــدرب الشــاب بالأمــر الســهل، لكــن لحســن الحــظ 

ي مكتــب الســجلات الخــاص بالأحشــاء عــى أتــم الاســتعداد 
كان العاملــون �ف

ســداء خدمــة لابنــة ثاديــوس فالانتايــن، وقــد أكــدوا لهــا أنــه لــو كان أحــد  لإ

ــن  ــرب م ــاء بالق ي الأحش
ــل �ف ــد عم ــة ق ــة الهندس ــن عصب ن م ــ�ي ــن المتدرب م

ن مــن  ف عــى العاملــ�ي ي تلــك الليلــة، فلابــد وأنــه كان يــرش
مكــب النفايــات �ف

الســجناء، ولــو أن الأمــر كذلــك فلابــد إذن أنــه قــد أ�ت مــن ســجن الهندســة 

ي أعمــاق الأحشــاء .
ي الكائــن �ف التجريــىب

ــأس  ــوة لاب ــب، ورش ي المكت
ن �ف ــ�ي ــرى للموظف ــئلة أخ ــة أس ــد بضع وبع

ي الأحشــاء، اســتطاعت كاثريــن أن تحصــل عــى اســم 
بهــا لكبــري العمــال �ف

ــود . : ب الفــىت
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ي 
والآن، وبعــد أســبوع مــن مقابلتهــا العاصفــة مــع العمــدة، هاهــي �ف

ة إلى الفــىت . ــا�ش طريقهــا للتحــدث مب

***

ي 
، �ف ي

ــا�ن ــارة عــن شــبكة معقــدة مــن المب كان ســجن أعمــاق الأحشــاء عب

ة، يتجمــع حــول عمــود ضخــم. حجــم بلــدة صغــري

ــت  ــىت وصل ــق، ح ــة للطري ــادات التوجيهي رش ــة الإ ــن متبع ــارت كاثري س

ــع  ــكل يرتف ــروي الش ي ك
ــد�ن ــىن مع ــن مب ــارة ع ــو عب داري، وه ــىن الإ إلى المب

ن متابعــة ســري  فــ�ي فــوق دعامــات دائريــة، يــدور ببــطء بحيــث يمكــن للم�ش

العمــل مــن نوافذهــم .

ن  ــون، جــاء أحــد المهندســ�ي ــح الني ــو المدخــل المضــاء بمصابي ي به
و�ف

ــا » . ــكلاب هاهن ــوع دخــول ال ــن : » ممن ــا نحــو كاثري مسرع

ــى  ــمت ع ــد ارتس ــن وق ــا ماثري ــب »، قالته ــه ذئ ــب، إن ــس بكل ــه لي » إن

ن  ي حــ�ي
ي رعــب، �ف

شــفتيها أعــذب ابتســامة ممكنــة، فوثــب الرجــل إلى الــوراء �ف

راح )كلــب( يتشــمم معطفــه المطاطــي .

ــرت  ــق تناث ــه الحلي ــى رأس ، وع ــري ــم صغ ــق وف ــر أني ــا ذا مظه كان رج

ــه : ]  ــد بأن ــه تفي ــى معطف ــة ع ــارة التعريفي ــت الش ــا. وكان كزيم ــع الإ بق

ــاء [ ف بالأحش ــرش ــو. م نيم

اضــات أخــرى،  ابتســمت كاثريــن لــه مــرة ثانيــة، وقبــل أن يبــدي أيــة اع�ت

، رئيس  ي ي مهمــة خاصة بــأ�ب
ي قائلــة : » أنــا هنا �ف أبــرزت جــواز مرورهــا الذهــىب

ن لديــك يدعى بود » . . وأريد أن أتحــدث إلى أحد المتدرب�ي ن طائفــة المؤرخــ�ي
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ي تردد قائلا : » لكن.... لكن،....« 
ف نيمو �ف نظر إليها الم�ش

ــا ...  ــروم رأس ــوس ك ــب ماجن ــن مكت ــة م ــا قادم ــت إلى هن ــد جئ » لق

يمكنــك التحــدث إلى مكتبــه والتأكــد بنفســك إن أردت ...«. كانــت كاثريــن 

ــان« . ــة الجن ــة ثابت ــت هادئ ــا ظل ــع، لكنه ــذب بالطب تك

ئ على مايرام ..« » لا ..لا داعي. أنا متأكد من أن كل �ش

لــم يطلــب أحــد مــن خــارج العصبــة مقابلــة أي متــدرب بهــا مــن قبــل، 

ي 
ي بذلك، لكنــه �ف

ولــم يكــن نيمــو مرتاحــا للأمــر، وغالبــا هنــاك قواعــد تقــض

ي مــن طــرف عمــدة 
ي ســجال شــخص يــأ�ت

ي الدخــول �ف
نفــس الوقــت لايرغــب �ف

ــب  ــا إلى مكت ــا، واتجــه مسرع ــن الانتظــار قلي ــب مــن كاثري ــذا طل ــدن، ل لن

ن وقفــت كاثريــن تنتظــر،  ي حــ�ي
ي الجانــب البعيــد مــن البهــو، �ف

زجاجــي يقــع �ف

ي أدب لأحــد المــارة مــن ذوي المعاطــف 
ــا، وتبتســم �ف وتداعــب رأس ذئبه

البيضــاء .

وبعــد لحظــات عــاد إليهــا نيمــو : » لقــد حــددت مــكان المتــدرب بــود. 

لقــد تــم نقلــه إلى القســم 60 » .

ي طلبه إذن ؟ » 
» حسنا فعلت سيد نيمو، هلا أرسلت �ف

ــغ  ــم يستس ــذي ل ــو، ال ــا نيم ــن »، أجابه ــري ممك ــك غ ــىش ان ذل » أخ

، وعــى أيــة حــال،  ن فكــرة أن يأخــذ أوامــر مــن مجــرد ابنــة أحــد المؤرخــ�ي

ي القســم 60 فســوف يصطحبهــا إلى هنــاك : 
إن هــي أرادت مقابلــة الفــىت �ف

ي 
، » القســم ال60 �ف ي »، قالهــا متقدمــا إياهــا نحــو مصعــد صغــري

» اتبعيــن

الأســفل، حيــث قــاع المدينــة » .
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القــاع .... إنــه المــكان الــذي تتجمــع بــه شــبكة الميــاه والــرف الصحي 

ي كتبهــا المدرســية، ومــن ثــم فقــد أعــدت 
للنــدن، وقــد قــرأت كاثريــن عنــه �ف

نفســها لرحلــة طويلــة إلى الأســفل؛ لكنهــا لم تكن تحســب حســاب الرائحة ! 

كانــت الرائحــة بشــعة لدرجــة لاتطــاق، غمــرت أنفهــا بمجــرد أن انفتــح 

ي مجــرور. 
بــاب المصعــد، حــىت شــعرت وكأنهــا تســري �ف

ــارب  ــدات التج ــرث وح ــن أك ــد م ــه واح ــم ال60، إن ــو القس ــذا ه » ه

أهميــة وإثــارة لدينــا« .

ــم  ــه ل ــدا وكأن ــد ب ــاع، وق ي الق
ان �ف ــري ــا يس ــا وهم ح له ــرش ــو ي ــذ نيم أخ

ي تطويــر 
يلحــظ الرائحــة أساســا، » هنــا يعمــل الســجناء. حيــث يســهمون �ف

بعــض مــن أحــدث طــرق إعــادة تدويــر نفايــات المدينــة »

ــت  ــم تلفت ــا، ث ــه أنفه ــد ب ــا لتس ــا ورقي ــط مندي ــن لتلتق ــت كاثري وقف

ي قاعــة ضخمــة ذات إضــاءة باهتــة، وأمامهــا 
حولهــا لتجــد أنهــا إنمــا تقــف �ف

ي مســاحته، 
امتــدت ثلاثــة صهاريــج هائلــة الحجــم، يفــوق الواحــد منهــا �ف

ــت  ــج كان ــك الصهاري ي تل
ــه ؛و�ف ــة ب ــة المحيط ــو بالحديق ل كلي زن ــ ــاحة م مس

ة للغثيــان يتــم صبهــا إليهــا مــن خــال شــبكة مــن  مــادة صفــراء بنيــة مثــري

الأنابيــب الممتــدة عــرب الســقف المنخفــض للقاعــة، وكانــت مجموعــة مــن 

ي 
ي الصهاريج يخوضــون �ف

الســجناء، يرتــدون سراويــل رماديــة رثــة، يقفــون �ف

المــادة المقــززة حــىت صدورهــم، يكشــطون الزبــد المتكــون فــوق ســطح 

المــادة بــأداة كشــط ذات يــد طويلــة .

» ماذا يفعلون ؟ وماهي تلك المادة ؟« 
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ي يتخلــص منهــا 
ــا الغــذاء الــىت ــا ياآنســة فالانتايــن ... بقاي » إنهــا البقاي

، عــرب شــبكات الــرف »،  ي
ي بعــد عمليــة التمثيــل الغــذا�ئ الجســم البــرش

ــه يشــعر بالفخــر! ــدا أن أجابهــا نيمــو وقــد ب

» أنت تقصد ...فضلات ؟« قالتها كاثرين وقد بدا عليها الفزع. 

ــت أبحــث عنهــا  ي كن
ــىت ــا الكلمــة ال ــن، إنه » نعــم. شــكرا آنســة فالانتاي

ــا ...  ي الأمــر. فجميعن
ــري القــرف �ف ــه لايوجــد مايث ي أؤكــد لــك أن

ــن .... دعي

ن إلى آخــر ... أظنــك الآن أدركــت إلى أيــن  آ... يســتخدم المرحــاض مــن حــ�ي

ن هــو ] صفــر  تذهــب ...فضلاتــك ... إن شــعارنا نحــن عصبــة المهندســ�ي

ــات  ــط وفض ــل غائ ــة وتحوي ــى معالج ــل ع ــا نعم ــالي فإنن ــا[، وبالت بقاي

ســكان المدينــة إلى وقــود مــن أجــل محــركات لنــدن. والآن نجــري التجــارب 

حــول تحويــل تلــك الفضــات إلى طعــام لذيــذ ومغــذي. حاليــا لايتغــذى 

ــات مســتمرة بينهــم،  ــح أن الوفي ئ آخــر، صحي ــا عــى أي �ش الســجناء لدين

ــا واثــق مــن ذلــك » . لكنهــا مجــرد مرحلــة مؤقتــة ســوف نتجاوزهــا. أن

ي طريقهــا بصحبــة نيمــو، وأخــذت تفكــر : لقــد هبطــت 
مضــت كاثريــن �ف

ق عليهــا الشــمس.  ي لاتــرش
إلى مدينــة أخــرى تمامــا، إنهــا مدينــة المــو�ت الــىت

أه ياكليــو. لقــد هبطــت إلى أرض المــو�ت ! 

ــن أن  ــمس لايمك ــا الش ق عليه ــرش ي لات
ــىت ــو�ت ال ــىت أرض الم ــن، ح ولك

ــكان.  ــذا الم ــة كه ــون مريع تك

ــا،  ــس حوافه ــكاد يلام ــىت ي ــج ح ي الصهاري
ز �ف ــرت ــه يه ــائل الكري كان الس

ن كانــت أسراب  ي حــ�ي
ازات المســتمرة المصاحبــة لحركــة لنــدن، �ف ز مــع الاهــرت
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ــا هــوادة، وتلتصــق بوجــوه وأجســاد العمــال  ــرة تطــن ب ات الطائ الحــرش

ي الضــوء الشــحيح، وقــد 
الذيــن تلتمــع رؤوســهم الحليقــة بالعــرق �ف

ن كانــوا يمارســون  ي حــ�ي
، �ف ي أعينهــم نظــرات خاويــة مــن أي تعبــري

ارتســمت �ف

ي أقماع تســري 
عملهــم البغيــض بكشــط الســطح الكثيــف للســائل ثم صبــه �ف

عــى عجــات يدفعهــا ســجناء آخــرون عــى طــول جوانــب الصهاريــج؛ ومــن 

فــون عــى ســري العمــل،  حولهــم كان المتدربــون مــن عصبــة الهندســة ي�ش

ي يدهــم العــ�ي الســوداء .
ن �ف حاملــ�ي

ي هــذا المــكان، ســوى )كلــب(، 
لــم يكــن ثمــة كائــن يشــعر بالســعادة �ف

الــذي لــم يكــف عــن هــز ذيلــه طــوال الطريــق، والنظــر إلى كاثريــن وكأنــه 

ة . يــود أن يشــكرها عــى اصطحابــه إلى هــذا المــكان ذو الرائحــة المثــري

ي التقيــؤ، والتفتــت إلى نيمــو تســأله : 
قاومــت كاثريــن غثيانهــا ورغبتهــا �ف

» مــن هــؤلاء البؤســاء؟« 

ــجناء  ــن الس ــة م ــن حفن ــارة ع ــم عب ــم. إنه ــك به ــغلي بال » آه. لاتش

ــه » . ــم في ــا ه ــتحقون م ــم يس . إنه ن ــ�ي المجرم

» ماالذي فعلوه؟ »

ــم  ــا. إنه ــاد عمدتن .. انتق ي ــىب ي ــرب ض� ــات.. ته ــة. سرق ــم متنوع » جرائ

يعاملــون معاملــة جيــدة بالقيــاس لجرائمهــم. والآن دعينــا نــر مــا إذا كنــا 

ســنتمكن مــن العثــور عــى المتــدرب بــود » .

ــا،  ــرب إلى موضعه ــج الأق ــب الصهري ــن ترق ــت كاثري ــك، كان ــاء ذل ي أثن
�ف

ــأداة  ــى ب ــل وألق ــن العم ــأة ع ــف فج ــد توق ــجناء ق ــد الس ــث كان أح حي
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الكشــط مــن يــده، ممســكا برأســه الحليــق وكأنــه يقــاوم دوارا شــديدا، وقــد 

فــات عــى العمــل أيضــا، فمــا كان  ــات الم�ش لاحظتــه واحــدة مــن المتدرب

ــوداء،  ــا الس ــزه بعصاه ــت بوخ ــج وقام ــة الصهري ــت حاف ــا إلا أن اعتل منه

ار أزرق مــن موضــع لمــس العصــا للرجــل الــذي صرخ وانقلــب  فانطلــق �ش

داخــل الصهريــج مــن هــول الصاعقــة، حــىت اختفــى أســفل ســطح المــادة 

الســميك، وبالقــرب منــه وقــف مجموعــة مــن الســجناء يطالعــون مــا 

ــاعدته . ــل لمس ــى التدخ ــرؤوا ع ــدث دون أن يج يح

ــم  ــه ل ــدو أن ــذي يب ــو ال ــت إلى نيم ــي تلتف ــر وه ي ذع
ــن �ف ــت كاثري صاح

ــيئا« . ــل ش ــدث : » افع ــا ح ــظ م يلاح

ي 
وحينهــا جــاء متــدرب آخــر يهــرع نحــو حافــة الصهريــج صارخــا �ف

ــان أو ثلاثــة منهــم  الســجناء آمــرا إياهــم بمســاعدة زميلهــم، فغــاص اثن

ي الصهريــج وقامــوا بإخراجــه، حيــث انحــىن ذلــك المتــدرب وقــام بســحب 
�ف

ــه . ــرت بقــع الســائل عــى ردائ الرجــل إلى الخــارج، وقــد تناث

كان المتــدرب الشــاب يرتــدي قناعــا مــن الشــاش عــى وجهــه، مثــل كثــري 

، إلا أن كاثريــن قــد تعرفــت عليــه فــورا، وبجانبهــا ســمعت  ن مــن الملاحظــ�ي

نيمــو يصيــح : » بــود« .

ن إلى  ــج�ي ــر الس ــذي كان يج ــدرب ال ــة المت ــو ناحي ــن ونيم ــت كاثري هرع

ن الصهاريــج، محــاولا تنظيــف وجهــه مــن المــادة  ي بــ�ي
حيــث الممــر المعــد�ن

ي الجــوار .
ــاه �ف المقرفــة عــرب أحــد خراطيــم المي
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ي 
ي قامــت بصعــق الرجــل فقــد كانــت تنظــر ناحيتــه �ف

أمــا المتدربــة الــىت

از وتقــول : » إنــك تهــدر الميــاه ثانيــة يابــود » . زئ� اشــم

» ماالــذي يحــدث هنــا أيهــا المتدربــون؟ »، صــاح نيمــو موجهــا ســؤاله 

ي 
إلى بــود والمتدربــة الأخــرى، فــردت قائلــة : » لقــد كان هــذا الرحــل يتلــكأ �ف

عملــه، وكنــت فقــط أحــاول حثــه عــى العمــل بصــورة أسرع دون تباطــؤ« .

» إنــه محمــوم !« قالهــا بــود مقاطعــا، وقــد رفــع رأســه الــذي تلطــخ 

ــه لايســتطيع العمــل » . ــا بالمــادة، » لاعجــب إذن أن تمام

ــود وجودهــا لأول مــرة،  ــن عــى ركبتيهــا بجــواره، فــأدرك ب جثــت كاثري

فاتســعت عينــاه مــن المفاجــأة؛ وكان قــد قــام بتنظيــف وجــه الرجــل تمامــا 

مــن الفضــات، فوضعــت كاثريــن يدها عــى جبينه تجــس حرارتــه، فوجدته 

ــرارة  ــل الح ي ظ
ــىت �ف ــك ح ز ذل ــري ــتطاعت أن تم ــد اس ــل، وق ــا بالفع محموم

ــاع.  ــديدة الارتف ــه ش ــا ... حرارت ــض حق ــه مري ــاء، : » إن ــديدة للأحش الش

ــذي  ــو، ال ــا إلى نيم ــة حديثه ــا موجه ــفى »، قالته ــه إلى المستش ــب نقل يج

رد باندهــاش : » مستشــفى؟! ... لايوجــد لدينــا مستشــفى هاهنــا. إنهــم 

ســجناء ياآنســة فالانتايــن، مجرمــون. إنهــم لايســتحقون الرعايــة الطبية » .

ــة،  ــا المتدرب ــا« قالته ــم .ك. قريب ــرى للقس ــة أخ ــري حال ــوف يص » س

ي ! » .
ــىت ــح : » اصم ــوت كالفحي ي ص

ــا �ف ــا له ــو قائ ــا نيم فرمقه

فتساءلت كاثرين : » ماالذي تعنيه بالقسم. ك. ؟« 

ــه قــد  ن كان بــود يرمقهــا، وقــد خيــل إليهــا أن ي حــ�ي
لــم يجــب نيمــو، �ف

رأت الدمــوع تســيل مــن مقلتيــه، إلا أنهــا خمنــت أن ذلــك ربمــا يكــون عرقــا 

وليــس دموعــا .
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ي 
ــد راح �ف ــه ق ــدا أن ــذي ب ــة، وال ــس ثاني ن التع ــج�ي ــرت إلى الس ــم نظ ث

ــة . ــف نوم نص

ــن  ــت كاثري ــل، فخلع ــى الرج ــدا ع ــة ج ــة صلب ــت الأرض المعدني كان

ي 
قبعتهــا وثنتهــا ثــم وضعتهــا تحــت رأس الرجــل كوســادة، وقالــت �ف

ــى  ــوى ع ــن يق ــن ول ــديد الوه ــه ش ــا ...إن ــى هن ــب أن يبق ــب: » لايج غض

ي صهاريجكــم المريعــة ». 
العمــل �ف

ــن  ــدا، » إن الســجناء الذي ــا نيمــو مؤي ــع » قاله » نعــم. هــو أمــر مري

يرســلونهم إلينــا تلــك الأيــام شــديدو الوهــن. لــو أن عصبــة التجــار يبذلون 

ــث  ــؤلاء بحي ــة ه ــن تغذي ــذاء، لأمك ــص الغ ــكلة نق ــل مش ــرب لح ــدا أك جه

ــوا أنفســهم  ن وكلف ــة الملاحــ�ي ــو تحركــت عصب ــرث صحــة، أو ل ون أك يصــري

عنــاء البحــث عــن فرائــس، لتغــري الوضــع .... عامــة، أظــن أنــك قــد رأيــت 

ي 
مايكفــي ياآنســة فالانتايــن ! لــذا رجــاء اطرحــي ماتريديــن مــن الأســئلة الــىت

يريــد والــدك إجابــات عنهــا عــى المتــدرب بود، حــىت أعيــدك إلى الخــارج ».

فنظــرت كاثريــن ناحيــة بــود، الــذي كان قــد أمــاط القنــاع عــن وجهــه، 

 ، ن تــ�ي ن ســوداوين كب�ي فوجدتــه شــابا وســيما عــى غــري ماتوقعــت، ذا عينــ�ي

ــىت  ــو الف ــا ه ــاء، فه ــاعرة بالغب ــة، ش ــه للحظ ــت في ــوم. حدق ــم مرس وف

ــدى قــدرا عظيمــا مــن الشــجاعة وهــو يحــاول إنقــاذ الرجــل  ــذي قــد أب ال

ي هــي لتســأله عــن أمــر بــدا لهــا تافهــا إلى حــد مــا بالمقارنة 
التعــس، ثــم تــأ�ت

لمــا وقــع أمامهــا منــذ لحظــات .

ي عصبيــة، 
» أنــت آنســة فالانتايــن. آنســة. أليــس كذلــك؟« قالهــا بــود �ف

ن كان ) كلــب( يتشــمم أصابــع الرجــل المريــض المســجى أمامهــم. ي حــ�ي
�ف
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ي تلــك الليلــة، يــوم التهمنا 
ي الأحشــاء �ف

فأومــأت كاثريــن : » لقــد رأيتــك �ف

ســالت هــووك، بالقــرب مــن مكــب النفايــات أظــن أنــك قــد شــاهدت الفتاة 

. هــا حكيــت لي كل مــا تتذكــره عــن تلــك الليلــة ». ي ي حاولــت قتــل أ�ب
الــىت

ــى  ــدل ع ــن المنس ــعر الداك ــات الش ــا بخص ــا، مفتتن ــود فيه ــدق ب ح

ي 
ي أنــن

وجههــا، ثــم أشــاح ببــره عنهــا قائــا : » لــم أر شــيئا ياآنســة. أعــن

قــد ســمعت صياحــا فهرعــت لتقديــم المســاعدة، ولكــن مــع كل الدخــان 

ــة أشــخاص ».  ز أي ــري المنبعــث، لــم أســتطع تمي

» هــل أنــت متأكــد؟ .... الأمــر جــد خطــري » قالتهــا كاثريــن متوســلة، إلا 

ي عينيهــا : » آســف« .
أن بــود قــد هــز رأســه، متفاديــا النظــر �ف

فجــأة، شــهق الرجــل الممــدد عــى الأرض شــهقة عاليــة، فالتفــت 

ــة  ــر بره ــتلزم الأم ــد اس ــروح، وق ــلم ال ــد أس ــدوه ق ــوه، فوج ــع نح الجمي

ــات . ــد م ــه ق ــن أن ــتوعبت كاثري ــىت اس ــت ح ــن الوق م

ــا  ــم. ك. » قالته ــب القس ــن نصي ــيكون م ــه س ــك إن ــت ل ــت؟ قل » أرأي

ــذه  ــال : » خ ــه، وق ــرف حذائ ــة بط ــو الجث ــس نيم ن نخ ــ�ي ي ح
ــة، �ف المتدرب

ــدرب ». ــا المت ــدا أيه بعي

كانــت كاثريــن ترتعــش مــن هــول مــارأت، غــري قــادرة حــىت عــى البــكاء، 

ئ لأحــل هــؤلاء التعســاء : » ســوف  وتمنــت لــو أنهــا تســتطيع فعــل أي �ش

ــذا  ي ه
ــور �ف ــرف مايج ــا يع ــود .. وعندم ــا يع ــدث حينم ــكل ماح ي ب ــرب أ�ب اخ

ي 
المــكان البشــع ...ســوف.... » ولــم تســتطع اســتكمال حديثهــا، و�ف

ــا . ــأت إلى هن ــو لــم ت قرارتهــا كانــت تتمــىن ل
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وبجانبهــا ســمعت بــود يهمــس : » آســف آنســة فالانتايــن »، لكنهــا لــم 

تكــن تــدري أهــو يأســف لكونــه لايســتطيع مســاعدتها فيمــا جــاءت بشــأنه، 

أم يأســف لكونهــا قــد عرفــت حقيقــة الحيــاة الدائــرة تحــت لنــدن .

ــادري الآن.  ــك أن تغ ــن. علي ــة فالانتاي ه : » أنس ــرب ــد ص ــو يفق ــدأ نيم ب

ي هنــا، وعــى والــدك أن يرســل عضــوا رســميا مــن عصبتــه 
لايجــب أن تكــو�ن

؟«  إلى المتــدرب بــود. ولكــن، ماالــذي يريــد معرفتــه بالضبــط مــن الفــىت

ــه  ــا فعل ــذي أمكنه ــد ال ئ الوحي ــىش ــت ال ــا فعل ــم أنه ــة »، ث ــا قادم » أن

ــق. ــه برف ــبيل عيني ــت بتس ، قام ــو�ف للمت

ومع مغادرتها المكان، همس بود ثانية : » آسف«.

***
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17

ضاحية القراصنة

ــة  ــت ضاحي ــر، تمكن ــت ووت ــتنقعات راس ــاق مس ي أعم
ــة، �ف ــك الليل ي تل

�ف

ي ظلــت تطاردهــا، 
ا مــن اصطيــاد فريســتها الــىت يــدج وييلــز أخــري تون�ب

ي طريقهــا، دون 
ي حفــرة، فصدمتهــا الضاحيــة �ف

ســقطت البلــدة المنهكــة �ف

ي 
أن تكلــف نفســها عنــاء إبطــاء سرعتهــا ولــو قليــا. تفســخت البلــدة �ف

ي اســتدارت 
ــىت ــة، ال لحظــات، وســقطت شــظاياها لتمطــر شــوارع الضاحي

ــتها . ــا فريس ــاع بقاي ــدة لابت عائ

ــب  ي رع
ــرت �ف ــوم وهيس ــر ت ــة، أب ــاء الضاحي ي أحش

ــا �ف ــن قفصهم وم

ائــح وقطــع، دونمــا حــىت أن  قواطــع الضاحيــة وهــي تمــزق البلــدة إلى �ش

ن للبلــدة المنتهكــة،  تكلــف الضاحيــة نفســها عنــاء انتظــار مغــادرة الناجــ�ي

ــوا  ــن كان ــة الذي ــد القراصن ي ي
ومــن تمكــن منهــم مــن النجــاة كان يســقط �ف

ي انتظــار أسراهــم، فمــن وجــدوه منهــم شــابا فتيــا وافــر الصحــة، قامــوا 
�ف

، أمــا  باقتيــاده إلى أقفــاص مماثلــة للقفــص الــذي يقبــع بــه تــوم وهيســت�ي



محركات قاتلة

172

مــن وجــدوه عليــا أو عجــوزا، فقــد قامــوا بقتلــه عــى الفــور وإلقــاء جثتــه 

مــع ركام الحطــام عنــد مدخــل عنابــر الهضــم .

ن  » ياكويــرك العظيــم. إن ذلــك لأمــر فظيــع. إنهــم ينتهكــون كل القوان�ي

 ».... الداروينية 

ــة  ــا ضاحي ــه هيســت�ي : » إنه ــوم هامســا وهــو يرتعــد، فأجابت ــا ت قاله

ي ... فمــا الــذي كنــت تتوقعــه منهــم ؟! إنهــم يقنصــون 
قراصنــة ياناتســور�ث

ي 
فرائســهم بــأسرع مــا يمكنهــم، ويجعلــون مــن أسراهــم عبيــدا يعملــون �ف

ي تغذيــة وإيــواء 
عنابــر المحــركات، ولا يضيعــون الطعــام أو المســاحات �ف

ا  ــري ــف كث ــع لايختل ــق أن الوض ــوا. والح ــن أن يعمل ــف م ــوا أضع ــن كان م

عمــا تفعلــه لندنــك الغاليــة ! عــى الأقــل لــدى هــؤلاء القراصنــة الصراحــة 

فــوا أنهــم قراصنــة ».  ن ليع�ت والوضــوح الكافيــ�ي

فجــأة لمــح توم أطراف الــرداء القرمزي لعمدة القراصنــة، يتحرك بالقرب 

مــن عنابــر الهضــم، حيث جــاء ليتفقــد صيدهم الجديــد، محاطا بحرســه .

ــدودب  ــم، مح ــري الحج ــا صغ ــا ضئي ــة رج ــك الضاحي ــدة تل كان عم

ن ياقــة  ، ذا رأس أصلــع وعنــق نحيــل يخــرج مــن بــ�ي ن ي الكتفــ�ي
الظهــر، محــن

طــاق،  ردائــه الموشــاة بفــراء القــط. ولــم يكــن الرجــل يبــدو ودودا عــى الإ

» إنــه يبــدو كعجــوز جشــع أكــرث منــه عمــدة ! »، همــس تــوم وهــو يشــري 

ن أنهــم بنــا فاعلــون ؟«  إليــه، متســائلا : » مــاذا تظنــ�ي

ي عنابــر المحــركات...«، ثــم 
» أعتقــد أنهــم ســيلقون بنــا للعمــل �ف

ي العمــدة بتفــرس، وكأنــه أعجــب 
توقفــت عــن الــكلام بغتــة وهــي تحــدق �ف
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ي حياتهــا !، ثــم إنهــا قربــت رأســها مــن قضبــان القفــص وبــدأت 
ئ رأتــه �ف �ش

ــا » !  ــا هن تصيــح : » بيفــي ... أن

فســألها تــوم الــذي بــدا مضطربــا : » هــل تعرفينــه ؟ هــل هــو صديــق 

لــك ؟... هــل هــو شــخص جيــد ؟ » 

ــرف  ــه لايع ــل إن ــدا، ب ــخصا جي ــس ش ــو لي ــاء... وه ــس لي أصدق » لي

ي 
طــاق. إنــه يقتــل الحيوانــات، بــل لقــد رأيتــه بــأم عيــن الرحمــة عــى الإ

ــل أن  ــا؛ لنأم ــاخرة نوع ــة س ــه بطريق ــروا إلي ــم نظ ــرد أنه ا لمج ــرش ــل ب يقت

ي مــزاج جيــد ....«، ثــم بــدأت تصيــح 
يكــون الصيــد الجديــد قــد جعلــه �ف

ــاو ..« ــا هيســت�ي ش ــا ... أن ــد : » بيفــي ..هن مــن جدي

هنا استدار الرجل تجاه القفص وقد عبس بوجهه.

ول عــدة مــرات للتجــارة حينمــا  ي ســرت
» اســمه كريســلر بيفــي، توقــف �ف

ــي  ــرى لجامع ــدة أخ ــدة بل ــا عم ــك، وكان حينه ــع جري ــا م ــت لاأزال أحي كن

النفايــات. الآلهــة وحدهــا تعلــم كيــف صــار عمــدة ضاحيــة كهــذه. والآن 

ــا إليــه ».  ي أتحــدث أن
اصمــت تمامــا ودعــن

ا مــن  ع يتفحــص كريســلر بيفــي وهــو يدنــو متبخــرت صمــت تــوم، و�ش

قفصهمــا. كانــت الأضــواء المنبعثــة مــن أفــران الصهــر تنعكــس عــى فــروة 

ــوض  ــا يع ــدا وكأنم ــعرا ج ــل مش ــرق؛ وكان الرج ــت بالع ي لمع
ــىت ــه ال رأس

ــة تخــرج مــن  ات رمادي ــكل هــذا الشــعر : ذقــن مشــعثة.. شــع�ي صلعــه ب

أذنيــه وأنفــه .. زوجــان مــن الحواجــب الكثــة ...ومــن عنقــه تدلــت قــادة 

العموديــة، وعــى أحــد كتفيــه اســتقر قــرد نحيــل.
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ا ناحيتهما.  » من هؤلاء؟«، سمعا العمدة وهو يتساءل مش�ي

ــه  ن ياســيدي... أقصد..جلالتــك »، أجابت ــ�ي ــان مــن المرتحل » إنهمــا اثن

واحــدة مــن حراســه، وهــي امــرأة ذات شــعر طويــل مجــدول عــى شــكل 

ن  ن أكمــل حــارس آخــر : » لقــد جــاءا إلى مــ�ت ي حــ�ي
، �ف ن يــن معقوفــ�ي ن كب�ي قرنــ�ي

الضاحيــة أثنــاء المطــاردة جلالتــك » ...كان هــذا الحــارس تحديــدا هــو مــن 

ي تلــك اللحظــة كان يرتــدي معطــف 
ف عــى عمليــة القبــض عليهمــا؛ و�ف أ�ش

اعــه عنــه عنــوة، » وقــد حصلــت عــى هــذا  ز تــوم الــذي كان قــد قــام بان�ت

المعطــف مــن أحدهمــا ...« 

أومــأ بيفــي وهــم بمغــادرة المــكان، إلا أن هيســت�ي بــدأت تصيــح مــن 

ــد  ــه ق ــه أن ي عيني
ــدا �ف ا ب ــري ــا«، وأخ ــه أن ــي. إن ــاه : » بيف ــة إي ــد منادي جدي

ي !« 
ــد�ن ــل المع ــة الرج ــا طفل ــب! إنه ــاح : » ياللعج ــا، فص ــرف عليه تع

، وقــد لاحــظ  » إنــك تبــدو عــى خــري حــال يابيفــي »، قالتهــا هيســت�ي

ــه  ــأت أن ــا ارت ــة، وكأنه ــا عــن القراصن ــاء وجهه ــم تحــاول إخف ــا ل ــوم أنه ت

لاينبغــي أن يلحــظ عليهــا هــؤلاء أي علامــة تنــم عــن ضعــف مــن أي نــوع. 

ت  ة. لقــد كــرب » ياللعجــب! إنــه أنــت حقــا، مســاعدة المطــارد الصغــري

وصرت أقبــح مــن ذي قبــل ! أيــن هــو جريــك العجــوز ؟ » 

» مات ».

ع يقهقــه،  ــم �ش ــا ث ي ؟ »، قاله
ــك جــراء مــرض معــد�ن » مــات؟ أكان ذل

ــدر  ــدأ يص ــه، ب ــى كتف ــرد ع ــىت الق ــا، ح ــك تملق ــه الضح ــاركه حراس فش

ــك . ــاركهم الضح ــا يش ــه وكأنم ــرك فك ــة ويح ــا صاخب أصوات
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يــدج وييلــز ؟ ..آخــر مــرة ســمعت عــن هــذا  » كيــف صرت حاكمــا لتون�ب

ي الشــمال عنــد 
امهــا تمــارس الصيــد �ف المــكان، كان لايــزال ضاحيــة لهــا اح�ت

ز ضحــكا حــىت  ، وكان لايــزال يهــرت حــدود الجبــال الثلجيــة » ســألته هيســت�ي

ــة متألقــة.  ــت ضاحي ــال : » كان ــان وق ــة القضب ــاه، فمــال ناحي دمعــت عين

. اقتفــوا أثرنــا،  ن ي منــذ عامــ�ي
أليــس كذلــك ؟. لقــد التهــم ذلــك المــكان بلــد�ت

ي وبــأولادي  ، واســتخفوا �ب ن ثــم هجمــوا علينــا بغتــة؛ لكنهــم كانــوا متســاهل�ي

ــت  ــه، فقم ــكان برمت ــى الم ــتولينا ع ــاء، واس ــن الأحش ــا م ، فخرجن ــالي ورج

بإرســال العمــدة ومجلــس بلدتــه إلى المواقــد، واســتحوذنا عــى منازلهــم 

المريحــة ومجلــس الضاحيــة، والضاحيــة برمتهــا .

والآن، لــم أعــد جامعــا للمخلفــات، بــل صرت عمــدة ميســورا ....

ي خدمتــك ! » .
جلالــة كريســلر بيفــي �ف

ي لابــد أنهــا قــد جــرت 
ارتعــد تــوم وهــو يتخيــل الأمــور الشــنيعة الــىت

ــاه  ــأت تج ــد أوم ــت�ي فق ــا هيس ــة، أم ــى الضاحي ــي ع ــتيلاء بيف ــاء اس أثن

الرجــل وكأن مــا حــكاه قــد أثــار إعجابهــا : » تهانينــا ... إنهــا ضاحيــة جيــدة 

ي حــال لــم تتوقــف 
ي أنهــا جيــدة البنــاء. ولكنــك تخاطــر بهــا �ف

وسريعــة. أعــن

ي المــكان المناســب، لأنــك بهــذا قــد تضطــر للدخــول إلى قلــب 
فريســتك �ف

ي أوحالهــا » .
ــر والغــرق �ف مســتنقعات راســت ووت

. هــذه الضاحيــة  ي
يــدج وييلــز ياعزيــز�ت » هــذا لا ينطبــق عــى تون�ب

ــدات  ــن البل ــري م ــاك الكث ــا. هن ك لاتخيفن ــرب ــتنقعات وال ــتثناء، فالمس اس

ن المســتنقعات » . ئ بــ�ي ي تختــىب
المغريــة الــىت
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ي تريــد 
» ومــاذا عــن إطــاق سراحنــا إذن؟ ... مــع كل تلــك الفرائــس الــىت

ي الأعلى على الســطح » .
ن �ف ن من المعاونــ�ي اصطيادهــا، ربمــا تحتــاج إلى اثنــ�ي

 ، ي
ضحــك بيفــي ســاخرا مما قالتــه : » ها هــا ها. محاولــة جيدة ياهيســىت

ن  لكــن للأســف جانبــك الحــظ. فالفرائــس قــد صــارت قليلــة خــال العامــ�ي

ــؤلاء  ــام ه طع ــم لإ ــؤن والغنائ ــكل الم ــة ل ي حاج
ــد صرت �ف ــن، وق ي الأخ�ي

ي 
ي آ�ت

ن إن رأوا أنــن الرجــال وإرضائهــم، وبــكل تأكيــد هــم لــن يكونــوا راضــ�ي

ن ضاحيتهــم ليشــاركوهم الغــذاء، خاصــة  إليهــم بوجــوه غريبــة عــى مــ�ت

ــد  ــن جدي ــكا م ــه ضاح ــم قهق ــك »، ث ــعة كوجه ــوه بش ــوا ذوي وج ــو كان ل

ي الضحــك .
وهــو يتلفــت حولــه نحــو رجالــه ليتأكــد مــن أنهــم يجارونــه �ف

ي أكــرث 
َّ يابيفــي ... أنــا لســت لينــة العريكــة، بــل إنــن » لكنــك تحتــاج إلي

ي أن 
خشــونة وصلابــة ربمــا مــن أكــرث مــن نصــف أفضــل رجالــك .. ويمكنــن

ي الأعــى لــو تطلــب الأمــر ».
أكافــح مــن أجــل إيجــاد مــكان لي �ف

ي الأعــى، وإنمــا 
ي الاســتفادة منــك، ولكــن ليــس �ف

ــن » آه. حســنا. يمكن

ي ! »، قالهــا ثــم اســتدار مغــادرا المــكان 
ي عنــرب المحــركات. آســف هيســىت

�ف

وهــو يصــدر أوامــره للمــرأة ذات القــرون : 

» قوديهما ياماجس، وخذيهما إلى بوتقة العبيد » .

ــى  ــوم ع ــت ت ــص، فرب ــة القف ــى أرضي ــوط ع ي قن
ــت�ي �ف ــاوت هيس ته

ــذي  كتفهــا، لكنهــا هــزت كتفهــا نافضــة كفــه عنهــا، فنظــر تجــاه بيفــي ال

ن كان  ــ�ي ي ح
ــاء، �ف ــة بالدم ــره الملطخ ــرب عناب ــاء ع ــرت وخي ي تبخ

ــري �ف كان يس

ــاد.  ــادق والأصف ن البن ــ�ي ــص حامل ــن القف ــون م ب ــه يق�ت قراصنت
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ولدهشــته، كان تــوم يشــعر بالغضــب أكث� من شــعوره بالخــوف؛ فبعد 

كل مامــروا بــه، هاهــم عــى وشــك أن يصبحــوا عبيــدا ! هــذا ليــس عــدلا ! 

ودون أن يــدري بمــا يفعــل، وجــد تــوم نفســه واقفــا ممســكا بالقضبــان 

اللزجــة، وبصــوت حــاد رفيــع، غريــب حــىت عــى أذنيــه هــو، طفــق يــرخ 

عاليــا : » لااا« .

ته الدهشة ... التفت بيفي حوله رافعا حاجبيه، وقد اع�ت

» لاااا .... أنــت تعرفهــا جيــدا، وقــد طلبــت منــك المســاعدة. كان عليك 

ي 
ــىت ة ال ــري ــدات الصغ ــم البل ــان، تلته ــل جب ــرد رج ــت مج ــاعدها. أن أن تس

ــك تخــىش  ، وتســتعبدهم، فقــط لأن ــرش ــل الب لاتقــوى عــى الفــرار، وتقت

ك » . رجالــك، تخــىش أن يغضبــوا عليــك إن أنــت مــددت يــد العــون لغــري

رفعــت ماجــس والباقــون بنادقهــم ونظــروا لبيفــي منتظريــن إشــارة منه 

ي مكانــه 
ن الوقــح ويمزقــوه إربــا، إلا أن بيفــي ظــل جامــدا �ف ليفتكــوا بالســج�ي

ي تــؤدة: » مــاذا قلــت ؟ » 
، ثــم عــاد ودنــا منــه �ف ي الفــىت

يحــدق �ف

ــروف أن  ــت الح ــم، أب ــاول التكل ــا ح ــف، وحينم ــوم إلى الخل ــع ت تراج

ــه ! ــن فم ــرج م تخ

ي قــادر عــى 
فســأله بيفــي : » أنــت مــن لنــدن. أليــس كذلــك ؟ .... إنــن

 ، ربروغــز. قــل لي ز ز لكنــة لنــدن أينمــا ســمعتها. كمــا أنــك لســت مــن ن�ي تميــري

ي لنــدن جئــت ؟« 
مــن أي طبقــة �ف

» الطبقة الثانية »، أجاب توم متلعثما. 
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» الطبقــة الثانيــة ؟«، كررهــا بيفــي وهــو ينظــر حولــه إلى مرافقيــه، : » 

هــل ســمعتم هــذا ؟ إنــه مــن لنــدن العليــا تقريبــا. هــذا الفــىت هــو أحــد 

الســادة المهذبــون مــن لنــدن العليــا. كيــف تريديــن أن تلقــي بهــذا الشــاب 

ي بــؤر العبيــد ياماجــس ؟! »
ي �ف

الــرا�ق

» لكنــك أنــت قلــت ... » تمتمــت ماجــس محتجــة، إلا أن بيفــي قاطعهــا 

صارخــا : » لايهــم ماقلتــه .. أخرجــوه ! » 

فقامــت المــرأة ذات القــرون بمعالجــة أقفــال القفــص، فانفتــح البــاب، 

ن إيــاه إلى خــارج القفــص، إلا أن بيفــي  وانقــض القراصنــة عــى تــوم ســاحب�ي

ي نــوع 
ي نفــض الغبــار عــن ملابــس تــوم �ف

ع �ف أزاحهــم عنــه بسرعــة، ثــم �ش

ي 
مــن التهذيــب الخشــن، مدمدمــا : » ليســت تلــك هــي الطريقــة المناســبة �ف

. ياســبانر، أعــد إليــه معطفــه. »  ن التعامــل مــع الســادة المهذبــ�ي

» مــاذا ؟!! » صــاح ســبانر - القرصــان الــذي اســتول عــى معطــف تــوم 

ــاق  ــام بإط ــة وق ــحب بندقي ــي إلا أن س ــن بيف ــا كان م ــن »، فم - » لايمك

النــار عــى الرجــل، فــأرداه قتيــا، وهــو بعــد يــردد صارخــا : » قلــت أعــط 

للســيد المهــذب معطفــه »، فهــرع الآخــرون يخلعــون المعطــف عــن الجثة 

ي الفــراغ، وقامــوا بوضعــه عــى كتفــي تــوم، 
ي تحــدق بذهــول �ف

الملقــاة الــىت

ي الجســد المســجى 
ــت عــى موضــع الرصاصــة �ف ــا بيفــي فقــد أخــذ يرب أم

أمامــه : » آســف عــى إســالة دمائــك. » 

ثــم وجــه كلامــه إلى تــوم : » هــؤلاء الرجــال لاأخــاق لهــم، ولايجيــدون 

التعامــل، ولتســمح لي أن أعتــذر بشــدة عــن ســوء الفهــم الــذي وقــع، وأن 

ف لي أن أســتقبل ســيدا  ي المتواضعــة. إنــه لــرش
ن بلــد�ت أرحــب بــك عــى مــ�ت
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ي لنحتــ�ي شــاي مابعــد 
ي آمــل ياســيدي أن تصحبــن

ا. وإ�ن راقيــا مثلــك أخــري

ي مبــىن البلديــة. » 
ة �ف الظهــري

ي ذهــول تــام، وقــد نظــر إلى الرجــل فاغــرا فــاه. لقــد أدرك 
كان تــوم �ف

ة مــع  ا أنــه ليــس ذاهبــا إلى حتفــه، لكــن تنــاول شــاي مابعــد الظهــري أخــري

ــه أن يتوقعــه . ــا يمكــن ل الرجــل كان آخــر م

ــت  ي كان
ــىت ــت�ي ال ــوم هيس ــر ت ــرك، تذك ي التح

ــع �ف ــدأ الجم ــرد أن ب وبمج

ــا » . ــا هن ــن أتركه ــا ل ــص : » أن ي القف
ــة �ف ــزال قابع لات

» من ؟ هيست�ي ؟ » 

ي » .
ي رحلتنا معا .. إنها صديق�ت

» نعم. لقد مضينا �ف

ــات، وكلهــن أجمــل  ــز تعــج بالفتي ــدج ويل ي ــك أن تون�ب ــد ل ي أؤك
» دعــن

ي الجميلة 
ا منهــا، عــى الأقــل لديهــن أنــوف وملامــح كاملــة. بــل إن ابنــىت كثــري

ســوف يســعدها مرافقتــك » .

ــن  ــه م ي ل
ــا أو�ت ــكل م ــوم ب ــا ت ي » قاله

ــت�ي ورا�ئ ــرك هيس ــتطيع ت » لا أس

حــزم وصرامــة، فأومــأ العمــدة بــأدب وأشــار لرجالــه بــأن يفتحــوا القفــص 

ــا . ويخرجوه

***

ــه  ــعت إلي ــس ماس ــعى إلى نف ــا يس ــي إنم ــوم أن بيف ــن ت ــة ظ ي البداي
�ف

ي تتجــه 
الآنســة فانــج مــن قبــل، الحصــول عــى معلومــات عــن الوجهــة الــىت

لنــدن إليهــا ومــا الــذي دفعهــا للانطــاق نحــو أرض الصيــد المركزيــة .
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ي طرحهــا بيفــي حــول حيــاة تــوم 
ولكــن، وبالرغــم مــن كل الأســئلة الــىت

ــا كان  ــة، وإنم ــركات المدين ــام بتح ــد أي أي اهتم ــم يب ــه ل ــدن، إلا أن ي لن
�ف

ن  ــ�ت ــى م ــا [ ع ــدن العلي ــادة لن ــن ] س ــد م ــتضافة واح ــط باس ــعيدا فق س

ــه . بلدت

ــة، وقــدم  ــة بمبــىن البلدي ي جول
ــه قــام بأخــذ تــوم وهيســت�ي �ف ثــم أن

ــس...  ي ماج
ــا�ن ــر : ج ي المظه

ــن ــه خش ــاء مجلس ــاريه وأعض ــم مستش له

ثيــك مانجــو.. ستادســفيسر زيــب ... بوجــو نادجــرز ... زيــب ريســ�ي ... 

ــد. تراكشــن جــراد كي

ثــم حــان وقــت الشــاي، فاصطحــب العمــدة ضيفيــه إلى مقــره الخاص، 

ي الــدور العلــوي مــن مبــىن 
وهــو عبــارة عــن غرفــة مليئــة بالنفائــس، تقــع �ف

البلديــة، حيــث يحيــا أطفالــه المشــاغبون الذيــن يتــدلى المخــاط مــن 

أنوفهــم .

ــن  ــة م ــواب جميل ي أك
ــاي �ف ــة الش ــا حامل ى كورتين ــرب ــه الك ــاءت ابنت ج

، ومعــه شــطائر الخيــار عــى صحفــة زجاجيــة؛ كانت الفتــاة ذات  ن البورســل�ي

، ويبــدو عــى ملامحهــا الرعــب الشــديد، وحينمــا  ن ن زرقاويــن رقراقتــ�ي عينــ�ي

ــوراء  ــف إلى ال ــا بعن ــام بدفعه ــطائر، ق ــع الش ــم تقط ــا ل ــا أنه رأى والده

ي غضــب وهــو 
حــىت اصطدمــت بخزانــة الأطبــاق وأدوات المائــدة، وصــاح �ف

ي وجههــا : » إنــه مــن لنــدن... وكان يتوقــع أن تقدمــي 
يقــذف بالشــطائر �ف

ي شــكل أنيــق. كان عليــك أن تقطعيهــا عــى شــكل مثلثــات » .
لــه الشــطائر �ف

ــئتها  ــت تنش ــد حاول ــل ؟! لق ــاذا نفع ــا : » م ــوم قائ ــت إلى ت ــم التف ث

ــدة،  ــاة جي ، فت ئ ــم. إنهــا، رغــم كل �ش ــة، لكنهــا لاتتعل لتصــري ســيدة راقي



محركات قاتلة

181

ي لــم أقــم بإطــاق النــار عــى أمهــا 
ا مــا أنظــر إليهــا متمنيــا لــو أنــن وكثــري

...«، قالهــا وأخــذ يمســح عينيــه بمنديــل كبــري عليــه رمــز الجمجمــة 

ــش  ــي ترتع ــا وه ــادت كورتين ــة ع ــد هنيه ؛ وبع ن ــ�ي ن المتقاطعت ــ�ي والعظمت

ــرى . ــطائر أخ ــا، بش رعب

ــي  ــا بيف ــوم »، قاله ي يات
ــا�ت ــوال حي ــا ط ــل قرصان ــد أن أظ ي لاأري

ــن » إن

ــار.  ــطائر الخي ــئ� بش ــم م بف

» آهٍ. لا؟ » 

ي تمتعــت 
ات الــىت ز ي لــم أحــظ بــأي مــن الممــري

، إنــن ي
» لا. كمــا تــرى يابــن

 ، ئ ــم أو أي �ش ــى تعلي ــل ع ــم أحص ــا ل ــا، فأن ــت طف ــا كن ــت حينم ــا أن به

ولطالمــا كنــت قبيحــا كريهــا، منبــوذا ...« 

ي أدب .
» آه. لاتقل هذا » دمدم توم �ف

ــا  ــار وركام البقاي ــط الغب ــن وس ي م
ــىش ــب عي ــا أن أكس َّ دوم ــ�ي » كان ع

ي كنــت أعلــم أن ذلــك ســيتغ�ي يومــا وســأص�ي ذا شــأن 
والمخلفــات، لكنــن

تها  ي يــوم مــا، مــن عــى مســافة بعيــدة، وقــد اعت�ب
آخــر. لقــد رأيــت لنــدن �ف

ــا  ــددة، وفلله ــا المتع ــاي، بطبقاته ــه عين ــت علي ــكان وقع ــل م ــا أجم يوم

ــن  ــمعت ع ــد س ي ق
ــن ــم أن ــمس. ث ــوء الش ي ض

ــع �ف ــة، تلم ي القم
ــاء �ف البيض

ي أريــد أن أحيــا حيــاة 
، وقــررت أنــن ي الأعــالي

أناســها الأثريــاء الذيــن يحيــون �ف

مماثلــة لحياتهــم الراقيــة، بحفلاتهــم المفتوحــة، وزياراتهــم للمــرح، إلى 

آخــر ذلــك مــن مظاهــر الرفاهيــة. لــذا عملــت كجامــع للمخلفــات، ثــم صار 

كــرب مــن  ة أحكمهــا، والأن أصبحــت عمــدة تلــك البلــدة الأ لــدي بلــدة صغــري
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ن النــاس«. مــا بــ�ي ســابقتها؛ لكــن... مــا أريــده حقــا ... أن أكــون مح�ت

» نعــم. نعــم، بالتأكيــد » ردد تــوم مؤيــدا ! وهــو ينظــر بطــرف عينــه 

إلى هيســت�ي .

» هــذا مــا كنــت أفكــر فيــه كمــا تــرى. ولــو أن رحلــة الصيــد الحاليــة تلك 

يــدج وييلــز ثريــة قريبــا. ثريــة جــدا.  تمــت كمــا آمــل، فســوف تصبــح تون�ب

ــد أن  عــرع. أري ــوم، وأريدهــا أن تنمــو وت�ت ــة يات ــك الضاحي ي أحــب تل
ــن إن

يكــون لهــا طبقــات أعــى ذات حدائــق ومنــازل رفيعــة المســتوى ومصاعــد 

ة ثريــة أكــون  ن الطبقــات. أريدهــا أن تصبــح مدينــة، مدينــة كبــري تتنقــل بــ�ي

ــة، أن  ي كيــف تكــون المدين
ــن ــت أن تدل ــدك أن ــوم، أري ــت يات عمدتهــا. وأن

تيكيــت وفنــون التعامــل  ي عــى الإ
ي أخلاقياتهــا وطبائعهــا. أن تدربــن

تعلمــن

ى، بحيــث لا يســخرون  ي المــدن الكــرب
، بحيــث أكــون مكافئــا لعمــد بــا�ق ي

الــرا�ق

ــل أريــدك أن تهــذب رجــالي  َّ مــن وراء ظهــري. وبالمث ي ويتنــدرون عــ�ي
مــن

ــل أن  ــل تقب ــوم ؟ ه ــك إذن يات ــا رأي ــر. م ــون كالخنازي ــم يحي ــا، إنه أيض

ن ؟ »  تحولنــا إلى ســادة مهذبــ�ي

نظــر تــوم إليــه محــاولا اســتيعاب الموقــف، وقــد اســتدعى إلى ذاكرتــه 

ي سره حــول رد فعلهــم حينمــا 
الوجــوه الخشــنة لرجــال بيفــي، وتســاءل �ف

ــر،  ــاب للآخ ــم الب ــح أحده ــة، وأن يفت ــرف بلياق ــم الت ي تعليمه
ع �ف ــرش ي

ــوح ... ــف أن عليهــم ألا يمضغــوا الطعــام وفمهــم مفت وكي

لــم يــدر تــوم مــاذا يمكــن أن يقولــه للرجــل، لكــن هيســت�ي قــد أراحتــه 

مــن عــبء الــرد وتولــت هــي المهمــة ...
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ن بلدتــك ... إنــه  » إنــه يــوم ســعدك يابيفــي، يــوم أن أ�ت تــوم إلى مــ�ت

ي 
، بــل إنــه أكــرث الأشــخاص الذيــن قابلتهــم �ف ي

ي فنــون التعامــل الــرا�ق
خبــري �ف

ي رقيــا وتهذيبــا، وســوف يعرفــك كل ماتريــد معرفتــه » .
حيــا�ت

ي كاحله .
ددا، إلا أن هيست�ي قد لكزته �ف » لكن ... » قالها توم م�ت

ي ســعادة، » ســوف تبقــى مــع 
» يالــه مــن أمــر جميــل ! » صــاح بيفــي �ف

كريســلر العجــوز ياتومــي العزيــز ولــن تذهــب بعيــدا. وســوف تبــدأ عملــك 

ــى  ــاك ع ــتنا هن . إن فريس ن ــم�ي ــود الس ــا الموع ــك بصيدن ــرد أن نمس بمج

ض أن نبلغهــا قبــل نهايــة  الجانــب الآخــر مــن المســتنقعات، ومــن المفــرت

الأســبوع » .

ي مخيلتــه اســتدعى 
رشــف تــوم مــن كــوب الشــاي الخــاص بــه، و�ف

الضخمــة  والمســاحة  العظيمــة،  الصيــد  مــن جديــد خارطــة ســاحة 

.... خلفهــا  ومــن  للمســتنقعات، 

» خلــف المســتنقعات؟ .... ولكــن .... لايوجــد بعــد المســتنقعات أي 

ئ ســوى بحــر خــازاك !!«  �ش

ــز  ــدج وييل ي ــك أن تون�ب ــت ل ــد قل ك ؟ لق ــرب ــم أخ ي .. أل
ــن ــدأ ياب » اه

ــر » .. ــوف » تبح ــر وس ــر ! ... انتظ ــوف تنظ ــر وس ــط إنتظ ــتثنائية. فق اس

هــل فهمتهــا ؟ هاهاهــا... قالهــا ضاحــكا وهــو يخبــط عــى كتــف تــوم، 

ة مــن فنجــان الشــاي . ثــم ارتشــف رشــفة كبــري

***
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18

بفيز

ــارة  ــدة، عب ــة جدي ــد فريس ــن رص ــدن م ــت لن ــام تمكن ــة أي ــد بضع بع

ــان  ــدث باللس ي تتح
ــىت ة وال ــري ــة الصغ ــرى المتحرك ــن الق ــة م ــن مجموع ع

يــة، لكــن  ن بعــض التــال الج�ي . كانــت القــرى تحــاول الاختبــاء بــ�ي ي
الســا�ف

؛ فقــد أخــذت المدينــة تقتنصهــم الواحــدة  ئ محاولاتهــم لــم تســفر عــن �ش

تلــو الأخــرى، مــن هنــا وهنــاك.

وعــى منصــات المتابعــة الأماميــة تكــدس نصــف ســكان لندن لمشــاهدة 

ي حماســة.
ة �ف الأحــداث المث�ي

ي تلــك الأثنــاء، كانــت القفــار الموحشــة لســاحة الصيــد الغربيــة تقــع 
�ف

ــه  ــد يأب ــن أح ، ومام ي
ــا�ض ــات الم ــع اضطراب ــ�ي الجمي ــد ن ــدن. لق وراء لن

ربوروغــز ! .. فلتبــارك الآلهــة لنــدن، ولتبــارك الآلهــة  ز ي ن�ي
الآن لمــن ماتــوا �ف

ــذ  ــد من ــدور الآن هــو أفضــل سلســلة مــن مطــاردات الصي كــروم. إن ماي

ســنوات خلــت .
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انطلقــت المدينــة تطــارد البلــدات الأسرع إلى أن التهمتهــا، ثم اســتدارت 

عائــدة للبلــدات الأقــل سرعــة. وهــا قــد مــىض مايقــرب مــن أســبوع، قبل أن 

ة تســري بوهن  ي لنــدن عــى آخــر تلــك البلــدات فتلتهمها؛ كانــت بلدة كبــري
تــأ�ت

ســة . بعدمــا كانــت قــد تعرضــت لهجــوم عنيف مــن إحــدى الضواحي المف�ت

ي 
ــق �ف ــد الموف ــاءً بالصي ــالات احتف ــت الاحتف ــام، أقيم ــة الالته ي ليل

و�ف

زن�هــات لنــدن؛ وقــد ازداد المحتفلــون حماســة وإثــارة حينمــا لمعــت  كل مت

حزمــة مــن الأضــواء بعيــدة مــن جهــة الشــمال، وسرت الشــائعات أن تلــك 

الأضــواء صــادرة عــن مدينــة ضخمــة لكــن كســيحة، وأن تلــك المدينــة هــي 

ــارات  ش ــتطلاعه، وأن الإ ــن لاس ــال فالانتاي ــم إرس ــذي ت ن ال ــ�ي ــد الثم الصي

القادمــة عــرب موجــات الراديــو مــن منطــاد فالانتايــن ربمــا تقــود المدينــة 

طــاق . للشــمال إلى حيــث أكــرب وجبــة يمكــن أن تحصــل عليهــا عــى الإ

ي ســماء المدينــة حــىت الســاعة الثانيــة 
اســتمرت الألعــاب الناريــة تلمــع �ف

ي 
ــن �ف ــذي يقــوم مقــام فالانتاي وي - ال ــام شــادليغ بومــري ــد ق صباحــا؛ وق

ــت إلى  ــرت ميليفان ــة هرب ــض رتب ــة - بتخفي ناب ن بالإ ــ�ي ــة المؤرخ ــة عصب رئاس

ي 
درجــة متــدرب مــن الدرجــة الثالثــة بعدمــا تــرك إحــدى ألعابــه الناريــة �ف

القاعــة الرئيســية بالمتحــف .

ــائعات  ــت الش ــرح ومات ــات الم ــت لحظ ــر، انته ــزوغ الفج ــع ب ــن م ولك

ــا  ــمال إنم ــن الش ــة م ــواء الآتي ــع أن الأض ــم الجمي ــد عل ــة، فق المتحمس

طــاق، بــل  ى، لكنهــا ليســت كســيحة عــى الإ تنتمــي بالفعــل إلى مدينــة كــرب

عــى العكــس كانــت تتجــه نحــو الجنــوب بأقــى سرعــة، وكان يبــدو أنهــا 

ــدة . ــة جدي ــاص فريس ــوق لاقتن ــة تت جائع



محركات قاتلة

186

ن مــن التعــرف عليهــا، إنهــا مدينــة   وقــد تمكنــت عصبــة الملاحــ�ي

بانزرســتات بايريــز، وهــي عبــارة عــن إتحــاد مكــون مــن أربعــة مــدن متحركة 

ئ عنهــا، فقــط  ة، لكــنَ أحــدا مــن ســكان لنــدن لــم يهتــم بمعرفــة أي �ش كبــري

كان الجميــع يريــدون الفــرار منهــا والاختفــاء مــن أمامهــا، فأطلقــت لنــدن 

ق، كي تفســح المجــال لمرور  العنــان لمحركاتهــا واتخــذت ســبيلها نحــو الــرش

ي اليــوم التــالي ظهــرت الأضــواء مــن جديــد، عــى 
الاتحــاد الضخــم، ولكــن �ف

مســافة أقــرب هــذه المــرة .

***

ــة  ي الآون
ــا �ف ي مدينته

ــدور �ف ــا ي ي أي مم
ــن �ف ــن فالانتاي ــارك كاثري ــم تش ل

ة، فلــم تحتفــل مــع أهــل لنــدن بالصيــد العظيــم، كمــا لــم  الأخــري

ب مــن لنــدن.  ي تقــرت
ســة الــىت تشــاركهم رعبهــم الحــالي مــن المدينــة المف�ت

ــت  ــا قض ــا، وإنم ــارق غرفته ــم تف ــاء ل ــاق الأحش ــن أعم ــا م ــذ عودته فمن

ي الاغتســال! فقــد ظلــت تغتســل وتغتســل لتتخلــص مــن الرائحــة 
وقتهــا �ف

ي القســم 60، كمــا أنهــا 
ي علقــت بهــا مــن رحلتهــا �ف

الشــنيعة للفضــات والــىت

ي 
ئ تقريبــا، وأمــرت خدمهــا بالتخلــص مــن كافــة الملابــس ال�ت لــم تــأكل أي �ش

ــر . ــادة التدوي ــق إع ي صنادي
ــوم، �ف ــك الي ي ذل

ــا �ف ــت ترتديه كان

ــا بعــد كل  ــف له ــا توقفــت حــىت عــن الذهــاب لمدرســتها، فكي ــل إنه ب

مــارأت وعرفــت، أن تجالــس أصدقاءهــا مــن جديــد وتســتمع لأحاديثهــم 

التافهــة وكلامهــم الســخيف عــن أحــدث خطــوط الموضــة والشــبان ؟!

ي الخــارج كانــت الشــمس تنــرش ضوءهــا البهيــج عــى الموجــودات، 
و�ف

حيــث الأزهــار تتفتــح، والأشــجار تــورق باللــون الأخــرض ...ولكــن، كيــف 
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ــدن  ي لن
ــد �ف ــن جدي ــال م ــذا الجم ــكل ه ــتمتاع ب ــاود الاس ــا أن تع ــا أيض له

ن  ي القــاع، حيــث الآلاف مــن اللندنيــ�ي
العليــا، بعــد كل مــا شــهدته هنــاك �ف

ي بــؤس وعــذاب ثــم يقضــون نحبهــم، لمجــرد أن يحيــا بضعــة 
يقبعــون �ف

ي الأعــى.
ــا �ف ــة هن ي راحــة ورفاهي

ن مثلهــا �ف ن المرفهــ�ي مــن المحظوظــ�ي

ــاس  ــب رســالة إلى الن ــن أن تكت ي لحظــة مــن اللحظــات، قــررت كاثري
و�ف

ــا  ــرد فيهم طــة، ت ــالة أخــرى إلى ال�ش ــات المتابعــة، ورس ــا عــرب شاش تبثه

، إلا أنهــا عــادت ومزقتهمــا  ن كل مــا رأت. وبالفعــل قامــت بكتابــة الرســالت�ي

ي الوقــت الــذي يتحكــم 
تمامــا، فمــا مــن معــىن مــن إرســال تلــك الرســائل �ف

طــة وشاشــات المتابعــة،  ي لنــدن، بمــا فيهــا ال�ش
ئ �ف ي كل �ش

فيــه ماجنــوس �ف

حــىت كاهــن كليــو قــد جــرى تعيينــه مــن جانــب كــروم.

وهكــذا، لــم تجــد كاثريــن بــدَا مــن انتظــار عــودة والدهــا قبــل اتخــاذ 

ــام  ــم الته ــم يت ــع إن ل ــذا بالطب ــاع، ه ي الق
ــدور �ف ــا ي ــال م ــرف حي أي ت

ــه . لنــدن حــىت موعــد عودت

أمــا بالنســبة لبحثهــا عــن حقيقــة الفتــاة المشــوهة، فقــد وصــل 

الموضــوع إلى طريــق مســدود، فالمتــدرب بود لايعــرف شــيئا - أو ربما يدعي 

ن لاتجــد هــي أي درب آخــر لتســري فيــه بحثــا عــن الحقيقــة . ي حــ�ي
ذلــك - �ف

رســتات  زن� ي صبيحــة اليــوم الثالــث مــن محــاولات لنــدن للفــرار مــن ب
�ف

ل فالانتايــن خطــاب موجــه إلى كاثريــن. اندهشــت  زن بايريــث، وصــل إلى مــ

ــا  ــل إليه ــن أن يرس ــن يمك ــرة عم ــك أد�ن فك ــن تمل ــم تك ــر، ول ــن للأم كاثري

ــد  ي ــع ال�ب ي طاب
ن يديهــا، محدقــة �ف ــ�ي ــا؛ فطفقــت تقلــب المظــروف ب خطاب

ــا ! ــوف يتملكه ــة، والخ ــة السادس ــة الطبق ــل علام ــذي يحم ال
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ا بفتــح المظــروف، ســقطت منــه قطعــة مــن الــورق  وحينمــا قامــت أخــري

ــد تدويرهــا عــدة  ــدا أنهــا قــد أعي ي لنــدن، وقــد ب
التقليــدي المســتخدم �ف

مــرات، وعليهــا العلامــة المائيــة : )صفــر بقايــا(

 أما فحوى الخطاب نفسه فكان : 

ي آنسة فالانتاين، 
عزيز�ت

ك إيــاه. ســوف أكــون  ئ يجــب أن أخــرب  أرجــو منــك المســاعدة، فهنــاك �ش

ي الســاعة 
ــوم �ف ــة الخامســة، الي ه بيلســايز، بالطبق زن ــ ــس( بمت ي إيت

ــىت ي ) بي
�ف

الحاديــة عــرش صباحــا .

إمضاء: صديق

ــارت  ــابيع لأث ــة أس ــل بضع ــا قب ــد وصلته ــت ق ــالة كان ــك الرس ــو أن تل ل

ــق  ا، أمــا الآن فهــي لــم تعــد تملــك المــزاج الرائ ــري شــغفها وحماســتها كث

للألغــاز. لابــد أن أحدهــم يمــزح معهــا، وهــي لاتملــك أي اســتعداد للمزاح 

، وكيــف لهــا ذلــك والطبقــات الســفلى مــن لنــدن تضــج  ي الوقــت الحــالي
�ف

ن تســعى لنــدن ذاتهــا للنجــاة مــن المــوت ! ي حــ�ي
، �ف بالعذابــات والمــآسي

ي ســلة إعــادة التدويــر، وأزاحــت 
 قامــت كاثريــن بإلقــاء الخطــاب �ف

ئ منــه جانبــا، وعــادت إلى غرفتهــا لتغتســل  إفطارهــا الــذي لــم تتنــاول أي �ش

مــن جديــد.

ولكــن، وبالرغــم منهــا، تملكهــا الفضــول حيــال الخطــاب. حينمــا حانــت 

الســاعة تمــام التاســعة صباحــا قالــت لنفســها ] لــن أذهــب[،
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ي التاســعة والنصــف قالــت لذئبهــا : » لامعــىن للذهــاب، فلــن أجــد 
و�ف

طــاق » . أحــدا عــى الإ

ــذا ؟  ــم ه ــس ! ... أي اس ي إيت
ــىت ــت : » بي ة، تمتم ــا�ش ــات الع ــع دق وم

ــه صاحــب الخطــاب » . ــه اســم ارتجل ــد أن لاب

ي انتظــار 
ثــم بعدهــا بنصــف ســاعة، كانــت كاثريــن تقــف عنــد المحطــة �ف

المصعــد للهبــوط إلى الطبقــة الخامســة. بعــد دقائــق، خرجــت كاثريــن مــن 

ــرب  ــة ع ــة الخامس ــراف الطبق ــد أط ــارت عن ــورن، س ــو هورب ــد إلى ل المصع

ــت  ــها، ومش ــدم ملابس ــدت أق ــد ارت ــب(، وق ــع ) كل ــة م ــوارع المعدني الش

مسرعــة مطأطئــة الــرأس، فمــا عــادت تفخــر بشــهرتها ولا بتطلعــات النــاس 

ــن  ــا كاثري ــون : إنه ــا ويقول نحوهــا، وإنمــا صــارت تتخيلهــم ينظــرون إليه

ة مــن الطبقــة الأولى. إن هــؤلاء الســادة لايدركون  فالانتايــن. الفتــاة الصغــري

ي البــرش .
أنهــم إنمــا ولــدوا مثــل بــا�ق

 . ي بــدت معزولــة إلى حــد كبــري
وصلــت كاثريــن لحديقــة بيلســايز، والــىت

كان الهــواء ثقيــا محمــا بأدخنــة المحــركات، أمــا الحديقــة فقــد آلــت إلى 

وات مــكان  ي زراعــة الخــرض
قســم الزراعــة منــذ عــدة ســنوات لاســتغلالها �ف

أحــواض الزهــور، ولهــذا لــم تــر كاثريــن ســوى عمــال الزراعــة الذيــن أخذوا 

ات  ــل حــرش ــات الملفــوف لقت ن صفــوف نب ــ�ي ــة ب ــدات الزراعي يرشــون المبي

الحقــول. 

ــى  ــة أع ــل لافت ــكل، يحم ــي الش ــداع، مخروط ــىن مت ــوار، كان مب وبالج

ي إيتــس ( وأســفل الاســم كتــب بخــط أصغــر أنه: 
ســطحه كتــب عليهــا ) بيــىت

) مقهــى(، وبالفعــل كانــت بضعــة طــاولات معدنيــة تنتــرش عــى الرصيــف 
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ي الداخــل تراصــت مزيــد مــن الطــاولات، حيــث جلــس رواد 
أمــام بابــه، و�ف

المقهــى يتســامرون ويدخنــون .

وبالقــرب مــن البــاب، كان شــاب يجلــس إلى إحــدى الطــاولات وحيــدا، 

ع  وقــد هــب واقفــا مــن فــوره بمجــرد دخــول كاثريــن، وبــدأ يلــوح لهــا، فــرش

ن اســتغرق الأمــر مــن كاثريــن بضعــة لحظــات حــىت  ي حــ�ي
) كلــب( يهــز ذيلــه �ف

أدركــت أنــه المتــدرب بــود.

ن جلســت كاثريــن أمامــه  ي حــ�ي
ي توتــر �ف

ز »، قالهــا بــود مبتســما �ف » أنــا بفــري

ز بــود » » بفــري

» أتذكرك ».

ي 
» ســعيد بأنــك قــد أتيــت. لقــد أردت التحــدث إليــك منــذ أن رأيتــك �ف

ي عــى تواصــل 
ــن ــة بأن ــدري العصب ــد أن ت ــن أري ــم أك ي ل

القســم 60، لكــن

ــارج  ــن خ ــم م ــن ه ــع م ــا م ــل أي من ــون أن يتواص ــم لايحب ــك. إنه مع

ــذا  . ل ــري ــاع كب ــدون لاجتم ــث يع ــة، حي ــو عطل ــوم ه ــن الي ــة. لك العصب

ن  ا مــن المهندســ�ي تمكنــت مــن المجــئ إلى هنــا، وكمــا تريــن، لــن تجــدي كثــري

ــا » . ــم هاهن ــون طعامه يتناول

]لســت متفاجئــة ! [ قالتهــا كاثريــن لنفســها وهــي تطالــع قائمــة الطعام 

ــة  ــا : وجب ــب عليه ــد كت ــا وق ي تتصدره
ــىت ــة ال ة الملون ــري ــورة الكب ذات الص

ســعيدة، أمــا الصــورة ذاتهــا فكانــت عبــارة عــن قطعــة عجيبــة مــن اللحــم 

ن الطحالــب !  ز مــن عجــ�ي ي خــرب
�ت ن شــط�ي الــوردي بشــكل غــري معقــول، بــ�ي
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وضعــت كاثريــن القائمــة العجيبــة جانبــا، وطلبــت شــاي النعنــاع، 

ي قــدح بلاســتيكي مزجــج، وكان مذاقــه أقــرب إلى المــواد الكيماويــة 
فجاءهــا �ف

ــه إلى الشــاي . من

سألت مرافقها : » هل كل مطاعم الطبقة الخامسة على هذه الشاكلة؟ »

ن » . ا من الباق�ي » بالطبع لا ... هذا المطعم أفضل كث�ي

طــوال الجلســة، لــم يســتطع بــود أن يحــول بــره عــن كاثريــن أو أن 

ــف  ي كن
ــل �ف ــه بالكام ــىض حيات ــد أم ــعرها. لق ــات ش ــل خص ــن تأم ــف ع يك

ي الأحشــاء، ولــم يــر مــن قبــل أحــدا يملــك شــعرا عــى 
عصبــة الهندســة �ف

رأســه كشــعرها، طويــل، لامــع، ينبــض بالحيــاة والحيويــة. تقــول عصبــة 

ــن  ــه م ــدو كون ــه لايع ــة، وأن ــه أهمي ــس ل ــرأس لي ــعر ال ــة إن ش الهندس

موروثــات عــر ســكن� الأرض المجــردة؛ ولكــن حينمــا رأى شــعر كاثريــن، 

ــه ... ــدأ يتســاءل حــول مــدى صحــة مايقولون ب

سال أفكاره . ي ..« أخرجته كاثرين من اس�ت
ن لمساعد�ت » قلت إنك تحتاج�ي

» نعــم »، قالهــا وهــو يتلفــت حولــه، ونظــر وراء كتفــه ليتأكــد مــن أن 

ك  ي عنــه. لــم أســتطع أن أخــرب
أحــد لايراقبهمــا، » الأمــر يتعلــق بمــا ســألتن�

 ، ي
ــن ــاكل مايكفي ــن المش ــدي م ــد كان ل ــو، فق ــود نيم ي وج

ــا، �ف ئ حينه ــىش ب

ن ..«  حينمــا حاولــت إنقــاذ ذلــك الرجــل المســك�ي

وبمجــرد ذكــر الرجــل، اغرورقــت عينــا الفــىت بالدمــوع مــرة ثانيــة، وهــو 

ن يبــ�ي  الأمــر الــذي أدهــش كاثريــن، أن تجــد أحــد أفــراد عصبــة المهندســ�ي

بتلــك الســهولة ! 
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ــاة  .... الأمــر ليــس خطــأك أنــت » .... » والآن، مــاذا عــن الفت ز » بفــري

ي ؟ هــل رأيتهــا؟ »  ي حاولــت قتــل أ�ب
الــىت

ي ذاكرتــه، » لقــد رأيتهــا 
جع تلــك الليلــة �ف ز إيجابــا، وقــد اســرت أومــأ بفــري

ن يعدو  تهــرع مــن أمامــي، وخلفهــا كان ذلــك المتــدرب مــن عصبــة المؤرخــ�ي

مطــاردا إياهــا وهــو يصيــح طلبــا للمســاعدة، فهرعــت خلفهمــا أنــا الآخــر. 

ء مــا غــري  ي
ثــم رأيــت الفتــاة وقــد بلغــت مكــب المخلفــات. كان هنــاك �ش

ي وجههــا.. » 
طبيعــي �ف

فأومأت كاثرين أن نعم، ثم : » أكمل كلامك » .

ز مــا قالتــه  ي لــم أســتطع تميــري
ي وجــه المتــدرب، لكــن

» ســمعتها تــرخ �ف

ــم أشــارت  ــدك، ث ــر وال ــت عــى ذك ــا أت بســبب ضوضــاء المحــركات، لكنه

لنفســها قائلــة شــيئا مــا ثــم : هيســت�ي شــاو. ثــم قامــت بالقفــز مــن فتحــة 

مكــب المخلفــات » .

ن توم معها » . » نعم، وقامت بجر المسك�ي

ي مكانــه وقــد 
ن ظــل هــو ثابتــا �ف ي حــ�ي

» كلا ياآنســة. لقــد قفــزت وحدهــا �ف

ــد تكاثــف  ــم تزاي ــه الذهــول وعــدم اســتيعاب مــا وقــع أمامــه؛ ث ــدا علي ب

ئ أكــرث مــن ذلــك. ثــم أدركــت بعــد ذلــك  الدخــان ولــم أســتطع رؤيــة أي �ش

ي كل مــكان، لــذا انســحبت مــن المشــهد، 
ت �ف طــة قــد جــاءت وانتــرش أن ال�ش

فلــم يكــن مســموحا لي أن أغــادر موقــت عمــ�ي مــن الأســاس. ولهــذا لــم 

أســتطع أخبــار أي شــخص بمــا رأيــت » .

ي الآن » .
�ن » لكنك تخ�ب
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ز وقد احمر وجهه خجلا . » نعم »، قالها بف�ي

ي شــيئا، 
ي عقــل كاثريــن. لكــن ذلــك لايعــن

[ هيســت�ي شــاو[ تــردد الاســم �ف

ز مــن تسلســل الأحــداث لايتمــا�ش مــع مــاسرده والدهــا،  إن مــا سرده بفــري

ز قــد أخطــأ بشــكل أو بآخــر . لابــد إذن أن بفــري

ز يتلفــت حولــه مــن جديــد بعصبيــة، ثــم همــس  ي تلــك الأثنــاء كان بفــري
�ف

ن مــا قلــت عــن والــدك؟ هــل يمكنــه بالفعــل  قائــا : » هــل كنــت حقــا تعنــ�ي

ن ؟«  مســاعدة هؤلاء المســاج�ي

ه بمــا يحــدث لهــم .. أنــا واثقــة  » ســوف يفعــل بالتأكيــد حينمــا أخــرب

ي 
مــن أنــه لايــدري شــيئا عنهــم. بالمناســبة، لاداعــي للألقــاب معــي، لاتنــاد�ن

بآنســة، أنــا كاثريــن. كيــت » .

ــم تكــن  ــك ل ــت » قالهــا وهــو يبتســم، لكــن ابتســامته تل » حســنا. كي

ــره . لتخفــي توت

ئ ســوى أن أكــون  ي أديــن بالــولاء للعصبــة، ولا أريــد أي �ش
» إنــن

، حيــث  ي ي ســجن تجريــىب
ي �ف

ي لــم أتوقــع أبــدا أن يتــم تعييــن
مهندســا. لكنــن

ي 
ي الأحشــاء ويخوضــون �ف

ي أقفــاص وجعلهم يعملــون �ف
يتــم وضــع البــرش �ف

ي 
صهاريــج مليئــة بالفضــات. هــذه ليســت هندســة، إنــه عمــل كريــه. إنــن

 ، ــري ــس بكث ــه لي ــتطيع فعل ــن ماأس ــاعدتهم، لك ــعي لمس ــل كل مابوس أفع

ــىت  ــون ح ــجناء يعمل ــؤلاء الس ــل ه ــون أن يظ ف ــه الم�ش ــب في ــا يرغ وكل م

ي حقائــب بلاســتيكية إلى القســم 
المــوت، ثــم يقومــون بإرســال جثامينهــم �ق

ــالي فهــؤلاء البؤســاء لايحظــون بالراحــة حــىت بعــد موتهــم ». ك.، وبالت
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» ماهــو هــذا القســم. ك؟ » ســألته كاثريــن وقــد تذكــرت كيــف أســكت 

نيمــو المتدربــة الأخــرى حينمــا أتــت عــى ذكــر ذلــك القســم، » هــل هــو 

جــزء مــن الســجن؟« 

ي القمــة بمقــر عصبــة الهندســة. إنــه قســم 
ي الأعــى، �ف

» لا. إنــه �ف

للأبحــاث والتجــارب تديــره دكتــور تويكــس » .

ــه أجســاد المــو�ت ؟ » ســألته  ــذي تســتخدم في » وماطبيعــة العمــل ال

ــة الغــرض مــن  ــا معرف ــد حق ــم تكــن واثقــة أهــي تري ــر، ول ي توت
ــن �ف كاثري

ــك أم لا! ذل

ــاك  ــال : » هن ــم ق ــه، ث ــحوب وجه ى الش ــرت ــد اع ز وق ــري ــا بف ــر له نظ

شــائعات تــدور حــول الأمــر، فبعــض أعضــاء العصبــة يقولــون إنهــا إنمــا 

تســتخدم تلــك الأجزاء لصنــع المطارديــن : الرجال العائدين مــن الموت » .

ي ذهنهــا 
» ياكليــو العظيمــة !« ارتاعــت كاثريــن ممــا ســمعته لتوهــا، و�ف

جع كل مــا تعلمتــه عــن المطارديــن. كانــت تعــرف أن أباهــا قــد  بــدأت تســرت

تمكــن مــن اســتخراج بعــض الهيــاكل لصالــح عصبــة الهندســة لدراســتها، 

ــة لهــم.  ــة المحرك هــا أنهــم مهتمــون فقــط بالعقــول الكهربائي ــه أخ�ب لكن

ولكــن ... هــل حقــا يحاولــون الآن صنــع المطارديــن ؟! 

ي أن هــؤلاء المطارديــن كانــوا مجــرد جنــود، نــوع مــن 
» لمــاذا؟ ... أعــن

ي تــم تصميمهــا لأغــراض الحــروب القديمــة .. »
يــة الــىت الأوعيــة الب�ش

» إنهــم أفضــل أنــواع العمالــة ياآنســة. فهــم لايحتاجــون لطعــام أو 

مســكن أو ملبــس، وحينمــا لايكــون هنــاك عمــل يؤدونــه فــإن كل مــا عليــك 
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ــول  ــتودع. تق ي المس
ــم �ف ــة وتخزينه ــم الكهربائي ــاء دائرته ــو إطف ــه ه فعل

ي المســتقبل ســوف يتــم إعــادة كل شــخص يمــوت مــن أهــل 
العصبــة إنــه �ف

ــاة للاســتفادة منــه، ومــن ثــم  ــا، إلى ذلــك النــوع مــن الحي الطبقــات الدني

ن  فــ�ي ن الأحيــاء، فيمــا عــدا الم�ش فلــن تكــون هنــاك حاجــة للبــرش العاديــ�ي

بالطبــع » .

» لكن هذا أمر شنيع .... سوف تتحول لندن إلى مدينة المو�ت !« 

ي 
ي قــاع الأحشــاء. إنــن

ز كتفيــه قائــا : » إنهــا كذلــك بالفعــل �ف هــز بفــري

ك فقــط بمــا ســمعت، كــروم يريــد صنــع مطارديــن وهــذا ماتعكــف  أخــرب

ي تردهــا مــن 
دكتــور تويكــس عــى تحقيقــه باســتخدام تلــك الأجســاد الــىت

ــمنا ». قس

ــع  ــط المري ــذا المخط ــوا به ــو علم ــدن ل ــل لن ــن أن أه ــة م ــا واثق » أن

.  »..... فلســوف 

ن ... » هــل  ثــم توقفــت فجــأة عــن الــكلام، فقــد جاءهــا خاطــر معــ�ي

ن أو شــفرة ؟ هــل يطلــق عليــه ميدوســا؟ »  وع اســم حــركي معــ�ي لهــذا المــرش

ــاح :  ــم، وص ــردد الاس ــمعها ت ــرد أن س ــحوبا بمج ز ش ــري ــه بف ازداد وج

ض بأحــد أن يعــرف  ــف عرفــت بميدوســا ؟..... لايفــرت ــة !! ... كي » ياللآله

ــر !«  ــك الأم ذل

ــم يكــن لهــا علاقــة  ــك الميدوســا إن ل » ولكــن لمــاذا؟ ومــاذا تكــون تل

ــوت؟ »  ــن الم ــن م وع العائدي ــرش بم
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ض حــىت  ز هامســا، » لايفــرت ــري »، أجابهــا بفــري ــة الكب » إنهــا سر العصب

ن  ف�ي ن لآخــر نســمع الم�ش ن أن يعرفــوا بهــذا الاســم. لكننــا مــن ح�ي بالمتدربــ�ي

ي 
فــون �ف ي مــأزق مــا، يبــدأ الم�ش

يتحدثــون عنــه. فبمجــرد أن تقــع المدينــة �ف

ئ ســوف يكــون عــى مايــرام بمجــرد إيقــاظ  ترديــد كلام مــن نوعيــة أن كل �ش

ي مطاردتنا، 
الميدوســا ... أقربهــا هــذا الأســبوع، حينمــا بــدأ ذلــك الاتحــاد �ف

ي ذعــر وقــد ســيطر عليهــم هاجــس أن لنــدن 
ن يتخبــط الجميــع �ف ففــي حــ�ي

ــم  ــون لبعضه ــة يهمس ــال العصب ــار رج ــن كب ــا، تجدي ــهد نهايته ــا تش إنم

البعــض أن : ميدوســا ســوف تحــل الأمــر. ولهــذا فإنهــم ســيقيمون ذلــك 

ي مقــر الهندســة الليلــة، حيــث ســيقوم ماجنــوس كــروم 
الاجتمــاع الكبــري �ف

ئ مــا يتعلــق بهــذا الأمــر » . عــان عــن �ش بالإ

ــة وكل  ــر الهندس ي مق
ــر �ف ــي تفك ــا وه يه ــة تع�ت ــن بالرعش ــعرت كاثري ش

ــوداء.  ــذه الس ــف نواف ــوارى خل ي تت
ــىت ــة ال ــاز والأسرار العجيب ــك الألغ تل

ي ذلــك المقــر، ربمــا تجــد حــل لغــز اضطــراب والدهــا وسر خوفــه 
هنــاك، �ف

ــا . ــرى بالميدوس ــورة أو بأخ ــق بص ــه يتعل ــر برمت ــا! إن الأم ...ميدوس

 . ز قربــت كاثريــن رأســها مــن الفــىت قليــا وقالــت هامســة : » بفــري

ــك أن  ــل يمكن ــاع ؟ ه ــك الاجتم ــور ذل ــب لحض ــت ذاه ــل أن . ه ي
ــمعن� اس

ــروم ؟« ــه ك ــوف يقول ــا س ي بم
�ن ــرب تخ

» لا ياآنســة. أقصــد ياكيــت. لا، إن الاجتمــاع مقتــر فقــط عــى كبــار 

وه » . ن أن يحــرض ــ�ي ــة وليــس للمتدرب العصب
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ئ مــن  » هــل يمكنــك إذن أن تدعــي أنــك واحــد مــن رجــال العصبــة أو �ش

هــذا القبيــل ؟ ... لــدي شــعور أن هنــاك شــيئا مــا ســوف يقــع، وأن هــذه 

ي صلبــه« .
الميدوســا تكمــن �ف

» آســف ياآنســة. لاأجــرؤ عــى فعــل ذلــك. لاأريــد أن يتــم قتــ�ي وأخــذ 

ي لمقــر الهندســة وتحويــ�ي إلى مطــارد » .
جثــىت

ــد  ــلة، وق ــن متوس ــا كاثري ــا ! » قالته ــب أن ــى أن أذه ي ع
ــاعد�ن » إذن س

ــتها وســحب  ــن لمس ــده، فأجفــل م ــك بي ــة لتمس ــرب الطاول ــا ع ــدت يده م

ي تعجــب، وكأنــه لــم يتخيــل أبــدا أن أحــد 
يــده بسرعــة، ونظــر إلى أناملــه �ف

قــد يلمــس يــده يومــا مــا .

ي 
ــا �ف ــرت عميق ن ونظ ــت�ي ــه المرتعش ــكت بيدي ــن أصرت، فأمس إلا أن كاثري

ــة  ــل مصلح ــروم. لأج ــه ك ــط ل ــا يخط ــرف م َ أن أع ــ�ي ن ع ــ�ي ــه : » يتع عيني

ــة« . ــة الهندس ــر عصب ــل إلى مق َ أن أدخ ــ�ي ، ع ز ــري ــاءً بف ــدي. رج وال

***
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19

بحر خازاك

مــع حلــول المســاء، حيــث الضبــاب القــادم مــن المســتنقعات يغلــف 

ــت  ــر، فتوقف ــدود البح ــت إلى ح ــد وصل ــز ق ــدج وييل ي ــت تون�ب ، كان ئ كل �ش

ي بــدت داكنــة وســط 
الضاحيــة قليــا ترصــد تلــك الحزمــة مــن الجــزر، الــىت

الميــاه الفضيــة .

كانــت أسراب الطيــور تنتــرش عــرب شــاطئ البحــر، ومــع إطفــاء الضحيــة 

ن  ــ�ي ي ح
ــواء، �ف ــرب الأج دد ع ــرت ــا ي ــف أجنحته ــداء رفي ــدأت أص ــا، ب لمحركاته

ق تصفــر  ــاح الــرش ــا هــوادة، وري ب الشــاطئ ب ــت أمــواج البحــر تــرض كان

ــر . ــادي المتناث ــب الرم ــل العش ــي تتخل وه

وفيمــا عــدا صــوت الطبيعــة، لــم يكــن ثمــة أي صــوت آخــر، أو حركــة 

ن المســتنقعات . ولــو بســيطة. مــا مــن ضــوء أو دخــان لأي بلــدات أخرى بــ�ي
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«، وقــد وقــف ينظــر  ي
ــا : » ناتســور�ث فجــأة صــاح كريســلر بيفــي منادي

عــرب منظــاره المقــرب / التليســكوب، عنــد نافــذة منصــة المراقبــة الواقعــة 

أعــى مبــىن البلديــة .

ــاءه  ــة ج ــالا »، وبعــد هنيه ــده ح ي أري
ــن هــذا الفــىت ؟ أبلغــوه أ�ن » أي

، فالتفــت بيفــي إلي تــوم وقــد علــت  اثنــان مــن قراصنتــه بتــوم وهيســت�ي

وجهــه ابتســامة عريضــة، ونــاول تــوم المنظــار قائــا : » ألــقِ نظــرة ياتومــي 

ي ســأمر بــك ســالما عــرب المســتنقعات، والآن 
العزيــز. لقــد قلــت لــك إنــن

انظــر إلى أيــن نحــن ذاهبــون !« 

فتنــاول تــوم المنظــار ووضعــه عــى عينــه، وبــدأ ينظر عــرب العدســة إلى 

ي البدايــة غائمــا مشوشــا، ثــم بــدأ يتضــح 
حيــث يشــري بيفــي. بــدا المنظــر �ف

ي 
ة تتناثــر أمامهــم �ف تدريجيــا، وعــرب المنظــار رأى تــوم بضعــة جــزر صغــري

ق وتبــدو كظهــر  ي الأفــق تجــاه الــرش
هــم تلــوح �ف ن كانــت أك�ب ي حــ�ي

البحــر، �ف

ي مهــول مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ، ثــم خفــض المنظــار 
حيــوان وحــىش

ئ ذو بــال هنــاك ..«  عــن عينــه وقــال : » لكــن .. لايوجــد �ش

***

يــدج وييلــز طريقهــا  اســتغرق الأمــر مايزيــد عــن الأســبوع كي تعــرب تون�ب

ــة  ــن وجه ئ ع ــوم أي �ش ــي لت ــر بيف ــم يف ــتنقعات، ول ــرب المس ــطء ع بب

ــن  ــر م ــب الآخ ــى الجان ــط ع ــده بالضب ــل أن يج ــذي يأم ــة ولا ماال الضاحي

 ، ئ ــأي �ش ــة ب ــى دراي ــوا ع ــم يكون ــة ل ــال الضاحي ــىت رج ــتنقعات، ح المس

ــدات  ــة للبل ــاص الضاحي ــة مــع اقتن ــه الكفاي ــوا ســعداء بمــا في لكنهــم كان

ــتنقعات  ــا المس ــن حناي ــذ م ــت تتخ ي كان
ــىت ــة، وال ــف المتحرك ــة نص الضئيل
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ة جــدا لدرجــة أن التهامهــا  مــأوى لهــا ومخبــأ. كانــت تلــك البلــدات صغــري

ــال،  ــة ح ــى أي ــم ع ــد التهمته ــة ق ، إلا أن الضاحي ــري ي الكث
ــن ــن يع ــم يك ل

ــارق . ــا للمح ــت بقاياه ــا وألقم ــتعبدت أهله ــت واس وقتل

ن  ولقــد كان ذلك الوقت عصيبا بالنســبة لتوم، الذي نشــأ عــى أن القوان�ي

الداروينيــة البلديــة هي مبادئ ســامية ونظــام جميل !، ولكــن هاهو ذا الآن 

يــدج وييلز . ئ جميــل أو نبيــل فيما تفعلــه تون�ب يشــهد بنفســه أنــه ما مــن �ش

، بالرغــم مــن  ظــل تــوم يعامــل كضيــف نبيــل مكــرم، وكذلــك هيســت�ي

أن بيفــي لــم يســتطع فهــم سر ارتبــاط تــوم بفتــاة مشــوهة كئيبــة صامتــة 

ي 
ــىت ي قاعــة الطعــام - وال

ــوم �ف ــب ت ــالي جلــس بجان ي إحــدى اللي
مثلهــا، و�ف

ي مداهنــة: » لمــاذا 
كانــت قديمــا غرفــة اجتماعــات مجلــس البلــدة - وســأله �ف

ي قمنــا 
ي كورتينــا ؟ أو أي مــن أولئــك الفتيــات الجميــات الــا�ئ

لاتواعــد ابنــىت

ي آخــر عمليــة صيــد؟. إنهــن جميــات حقــا، كمــا أنهــن لايفقهــن 
بأسرهــن �ف

ــك  ــن رأس ــن يصدع ــم ل ــن ث ــة، وم نجليكاني ــة الإ ــن اللغ ــدا م ــا واح حرف

ثــرة ولــن يتفوهــن بحــرف ..«  بالث�

ي نفــس الوقــت 
ي »، قالهــا تــوم، لكنــه �ف

» هيســت�ي ليســت رفيقــىت

ــن  ــدا أن الرجــل ل ــدرك جي ــة بيفــي، وكان ي ي مواعــدة ابن
ــم يكــن يرغــب �ف ل

ــن  ــال كاثري ي الحــب مــع خي
ــه واقــع �ف ــدا، حقيقــة أن يســتوعب الحقيقــة أب

ئض لــه طريقــه  ي مخيلتــه، كــراج يــ
ي ظلــت صورتهــا عالقــة �ف

فالانتايــن، الــىت

ــا .. ي خاضه
ــىت ــرات ال ــرب كل المغام ع

» لقــد مــررت أنــا وهيســت�ي بالكثــري معــا ياســيد بيفــي، وقــد أقســمت أن 

أســاعدها عــى الوصــول إلى لنــدن » .
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يــدج  ي تون�ب
» لكــن هــذا كان فيمــا ســبق، أمــا الآن فأنــت مواطــن �ف

ي الــذي لــم أنجبــه قــط. وقــد كنــت 
وييلــز، وســوف تبقــى معــي هاهنــا كابــن

ي أن رجــالي قــد يتقبلونــك بشــكل أيــر لــو أنــك صــار لديــك امــرأة 
أفكــر �ف

ــة« . جميل

نظــر تــوم عــرب طــاولات الطعــام الممتــدة أمامــه، ورأى رجــال بيفــي 

ــم  ــد كان يعل ــادة. لق ــكاكينهم الح ــع س ــم تلم ي أيديه
ــوه و�ف ــرون نح ينظ

ــة  ــا مــن مدين ــه آتي ــه لكون ــدا، وأنهــم يكرهون ــوه أب ــن يتقبل ــدا أنهــم ل جي

مرفهــة، ولكونــه أيضــا قــد صــار رجــل بيفــي المفضــل، ولــم يكــن يســتطيع 

أن يلومهــم عــى ذلــك .

، قــال : »  ي يتشــاركها وهيســت�ي
ة الــىت ي الســويعات الصغــري

فيمــا بعــد، �ف

علينــا أن نرحــل عــن تلــك البلــدة. هــؤلاء القراصنــة لايحبوننــا. وقــد بــدأوا 

ي لاتنقطع عــن التهذيب والســلوكيات الجيدة، 
يكلــون مــن بيفي وأحاديثــه ال�ت

ي لا أريــد أن أفكــر فيمــا يمكــن أن يحــدث لنــا لــو أنهــم تمــردوا عليــه«.
إنــن

ي 
» دعنــا ننتظــر ونشــاهد » قالتهــا هيســت�ي وهــي تتكــوم حــول نفســها �ف

ركــن بعيــد بالغرفــة، » إن بيفــي رجــل خشــن صلــب، وهــو قــادر عــى كبــح 

جمــاح رجالــه طالمــا أوجــد لهــم ذلــك الصيــد الكبــري الــذي وعدهــم بــه 

والــذي لايعلــم أحــد ماهيتــه » .

» ســوف نعــرف غــدا »، أجابهــا تــوم وهــو يخلــد إلى نومــه المضطــرب، 

ي مثــل هــذا الوقــت غــدا ســوف تصبــح المســتنقعات الرهيبــة خلفنــا » .
» �ف

***
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، وبالفعــل تجــاوزت الضاحيــة منطقــة المســتنقعات  جــاء اليــوم التــالي

ي صــارت خلفهــا .
الوعــرة الــىت

ن بــدأ  ي حــ�ي
ي منصــة المراقبــة، جــاء المــاح ومــد خرائطــه أمامهــم، �ف

و�ف

دد صــداه مــن ناحيــة ســلم مبــىن البلدية، فنظــر توم  صــوت كالهســيس يــرت

إلى رجــال بيفــي الذيــن تجمعوا حــول الخرائط، لكن يبدو أن أحدا لم يســمع 

ي توتــر وهــزت كتفيهــا .
ي نظــرت لي �ف

ذلــك الصــوت، فيمــا عــدا هيســت�ي الــىت

كان المــاح رجــا نحيــا يرتــدي العوينــات ويدعــى الســيد آميــس، وكان 

ــو الآن  ــي، وهاه ــا بيف ــتولي عليه ــل أن يس ــة قب ي الضاحي
ــا �ف ــل معلم يعم

ــارت  ــد ص ــعادة، فق ي س
ــا �ف ــان ويحي ــدة كقرص ــه الجدي ــع حيات ــم م متوائ

الأوقــات أفضــل وأكــرث مرحــا، كمــا أن ســلوكيات رجــال بيفــي الفظــة هــي 

ــذه القدامــى. ــري مــن ســلوكيات معظــم تلامي أفضــل حــالا بكث

ــة  ــا بمثاب ــال : » إنه ــم، وق ــه أمامه ــد خرائط ــس بم ــيد آمي ــام الس ق

ة، إلا أنهــم جميعــا  ســاحة الصيــد لمئــات مــن البلــدات البحريــة الصغــري

ــرك  ــة التح ــات مقاوم ــدأت جماع ــض، والآن ب ــم البع ــوا بعضه ــد التهم ق

ن الجبــال قاصــدة تلــك لمجموعــة مــن الجــزر لتســتقر عليهــا  تخــرج مــن بــ�ي

ــا لهــا بهــا » . وتؤســس موطن

ــازاك  ــر خ ــه بح ــد أمام ــرة، فوج ــي نظ ــة ليلق ــن الخريط ــوم م ــا ت دن

ــد مــن الجــزر، لكــن أحدهــا -  ــه العدي العظيــم وقــد تناثــرت عــى صفحت

كــرب بينهــا، وقــد اتخــذت  ي كان آميــس يشــري إليهــا - كانــت هــي الأ
تلــك الــىت

شــكل جوهــرة، وتمتــد لمســاحة 20 ميــا تقريبــا. لكــن تــوم لــم يجــد شــيئا 

ــة  ــك القراصن ــام، وكذل ــذا الاهتم ــكل ه ــى ب ــرة لتحظ ــك الجزي ي تل
ا �ف ــري مث
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ــي  ــم، إلا أن بيف ــى ملامحه ــا ع ــم جلي ــدم الفه ــدا ع ــن ب ــه الذي ــن حول م

ي حماســة ويفــرك كفيــه، ثــم قــال : » الجزيــرة الســوداء... 
كان يضحــك �ف

ــتجعلنا  ي س
ــىت ــي ال ــا ه ــك؟ لكنه ــس كذل ــا، ألي ي مظهره

ــري �ف ــد مايث لايوج

يــدج وييلــز قــادرة  أثريــاء يــاأولاد، أثريــاء. بعــد الليلــة ســوف تصبــح تون�ب

ــة » . ــة مرفه ــول إلى مدين ــى أن تتح ع

ي بيفــي ويكــره 
ا �ف ــري ــق كث ــذي لايث » كيــف؟« قالهــا القرصــان مانجــو، ال

ــط  ــي، فق ــة يابيف ــك الخريط ــى تل ئ ع ــد �ش ــة، » لايوج ــى درج ــوم لأق ت

ــة » . ــي القيم ن عديم ــ�ي ــن الطحلبي ــة م ــة وحفن ــجار قديم ــة أش بضع

» ماهم الطحلبيون ؟!« همس توم لهيست�ي متسائلا .

ي مواطــن غــري متحركة » .
ي هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يحيــون �ف

» إنــه يعــن

ي الأقــوال القديمة : البلدة المتحركــة لاتجمع الطح... .«.
ن كمــا �ف » تعنــ�ي

ي واقــع الأمــر، أيهــا الســيدات والســادة »، صــاح بيفــي فقطــع تــوم 
» �ف

ــام،  ــل بضعــة أي ــرة الســوداء. فقب ئ عــى الجزي ــاك �ش ــة: » هن كلامــه بغت

ن بلدتنــا ياتــوم، قمنــا بإســقاط منطــاد كان يــدور حــول  ي إلى مــ�ت
قبــل أن تــأ�ت

ة  نــا طاقمــه قبــل أن نقتلهــم بأشــياء مثــري منطقــة المســتنقعات، وقــد أخ�ب

ي إيرهيفــن، حرائــق.... 
ى �ف جــدا. فممــا يبــدو أنــه قــد وقعــت معركــة كــرب

 ، تدمــري للمحــركات ... تــرب للغــاز ..، لقــد تعرضــت البلــدة لتدمــري كبــري

ــروا  ــماء، فاضط ي الس
ــتمرار �ف ــى الاس ــن ع ــودوا قادري ــم يع ــم ل ــىت أنه ح

ــن  ــات، فأي ــاح التلفي ــة وإص ــال الصيان ــراء أعم ج ــفل لإ ــوط إلى الأس للهب

تظنهــم قــد هبطــوا ؟« 
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أجابــه تــوم وقــد اســتنتج الأمــر مــن ابتســامة بيفــي : » الجزيــرة 

؟« الســوداء 

ي الــذكي تومــي. هنــاك خــان كبــري بالجزيــرة يهبــط إليــه 
» هــذا هــو ابــن

ي جماعــة 
ي طريقهــم مــن أرا�ض

ــات الوقــود �ف ــادة مــلء خزان ع الملاحــون لإ

ــون  ــم يظن ــن. إنه ــر هيف ــت إي ــاك حط ــوب، وهن ي الجن
ــرك �ف ــة التح مقاوم

ي مأمــن هنــاك حيــث الميــاه تحيطهــم مــن كل جانــب، وأصدقاؤهم 
أنهــم �ف

ي مأمــن مــن 
ي عونهــم. لكنهــم أبــدا ليســوا �ف

الطحلبيــون ســوف يكونــون �ف

يــدج وييلــز !« تون�ب

ي القراصنــة المجتمعون، والتفــت توم إلى 
ارة الحماســة تــدب �ف بــدأت �ش

، لكنهــا كانــت تنظــر خارجا نحــو البحــر إلى حيــث الجزيــرة البعيدة.  هيســت�ي

ن إحساســه بالخــوف والارتيــاع عــى  ي تلــك اللحظــة كان تــوم مشــتتا بــ�ي
�ف

ي تقبــع عــى الجزيــرة، وعــى وشــك أن 
تلــك البلــدة الجويــة الجميلــة الــىت

ي ســيبلغ بهــا بيفــي تلــك 
تــه بصــدد الكيفيــة الــىت ن ح�ي يتــم التهامهــا، وبــ�ي

ي عــرض البحــر !
الجزيــرة �ف

. شــغلوا المحــركات بأقــى سرعــة ...  ي
» والآن إلى مواقعكــم يــا أحبــا�ئ

احشــوا بنادقكــم. بحلــول فجــر الغــد ســوف نصــري أثريــاء » قالهــا بيفــي 

ي 
ــره، �ف ن لأوام ــ�ي ــوا منصاع ، فانطلق ن ــ�ي ــه المتحمس ــره لقراصنت ــدرا أوام مص

ي 
ن هــرع تــوم نحــو النافــذة. كان الظــام يــكاد يخيــم عــى الأجــواء �ف حــ�ي

ي 
الخــارج، ولــم يكــن ســوى بصيــص خافــت مــن ضــوء شــمس الغــروب �ف

يــدج وييلــز كانــت مضــاءة  الســماء فــوق المســتنقعات. إلا أن شــوارع تون�ب

بالكامــل، ومــن الأســفل بــدأ صــوت المحــركات يهــدر مــن جديــد.
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ي 
ــغلة �ف ــه منش ــت بلدت ــر، كان ــدر الأوام ــدث ويص ــي يتح ــا كان بيف وبينم

ــة . ــا المطاطي ــة وحوافه ــات الضاحي ي عوام
ــواء �ف ــخ اله ض

ــا نســبح! » صــاح عمــدة القراصنــة وهــو يســتلقي عــى كرســيه  » دعون

ــدوار ويشــري إلى غــرف المحــركات . ال

دارت المحــركات بالكامــل، وبــدأت الضاحيــة تتحــرك للأمــام نحــو حافــة 

الشــاطئ ثــم إلى الميــاه.

***

ــز  ــدج وييل ي ــت تون�ب ع ــرام، و�ش ــى ماي ــري ع ئ يس ــة كان كل �ش ي البداي
�ف

ــرة  ق نحــو الجزي ــرش ــات، تجــاه ال ــا عــرب المــاء دونمــا معوق تشــق طريقه

ــوداء. الس

ــة ووقــف يتأمــل الظــام،  ي منصــة المراقب
ــة �ف ــوم نافــذة جانبي ــح ت فت

ثارة . اه إحســاس عجيــب بالإ والهــواء البحــري المالــح يلفح وجهــه، وقد اع�ت

ي ســاحة الســوق القديمــة، 
ــة المحتشــدين �ف ومــن موقعــه رأى القراصن

يجهــزون الخطافــات والســالم. ولأن إيــر هيفن قــد تكون اك�ب بكثــري من أن 

يســهل ابتلاعهــا ع�ب الفــك العملاق للضاحيــة، فقد كان عليهم أن يســتعدوا 

ــهم . ــا بأنفس ــا وتقطيعه ــوا بتمزيقه ــم يقوم ــوة ث ــا بالق ــتيلاء عليه للاس

ــر أن  ــا تذك ــة حينم ــاق، خاص ط ــى الإ ــك ع ــوم كل ذل ــغ ت ــم يستس ل

ــا  ــن، إنه ــن ... ولك ن إيرهيف ــ�ت ــى م ــون ع ــا لايزال ن ربم ــ�ي ــاءه الملاح أصدق

ــي  ــة بيف ــا أن خط ــرى، كم ــة الأخ ــم مدين ــم، أن تلته ــك العال ــة ذل طبيع

ــدا. ة ج ــري ــت مث كان
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ي ســاحة الســوق مخلفــا فجــوة 
ئ مــن الســماء وانفجــر �ف فجــأة، ســقط �ش

ــون  ــوا يعمل ــن كان ــال الذي ــر الرج ن تبخ ــ�ي ي ح
ــة، �ف ــطح الضاحي ي س

ــة �ف هائل

ــوا  ــة فطفق ــكان الضاحي ي س
ــا�ق ــا ب ــار، أم ــع الانفج ي موض

ــات �ف ــذ لحظ من

ن معهــم أدوات إطفــاء الحرائــق، وقــد صــاح  يهرولــون هنــا وهنــاك حاملــ�ي

ي هلــع : » منطاد...منطاد...منطــاد !«. ثــم توالــت الانفجــارات 
أحدهــم �ف

ي 
ــرون �ف ــكانها يتطاي ن كان س ــ�ي ي ح

ــاءً، �ف ــا أش ــة إياه ي محول
ــا�ن ــح بالمب تطي

ي مجنــون !
الهــواء وكأنــه عــرض بهلــوا�ن

ي بيت ؟ » صــاح بيفي وهو يهــرع نحو نافذة 
» ماالــذي يحــدث بحق ســو�ت

منصــة المتابعــة المحطمــة وينظــر إلى الأســفل حيــث الشــوارع المفعمــة 

ي التقافــز لأعــى ولأســفل على كتفــه صارخا .
ع قــرده �ف ن �ش ي حــ�ي

بالدخــان، �ف

ــا نحســب هــم ...  ــون أكــرث تنظيمــا وحنكــة ممــا كن » هــؤلاء الطحلبي

ــا ». ــث سريع ــافات البح ــوا كش أضيئ

ن فــوق  ن متحركــ�ي وبالفعــل انبعثــت الأضــواء ســاطعة مــن كشــاف�ي

ي 
ي الســماء الغارقــة �ف

الضاحيــة وبــدأت دائرتــان مــن الضــوء تــدوران �ف

ــم  ــاد الضخ ــوم المنط ــدة رأى ت ــة واح ي نقط
ــا �ف ــا التقت ــان، وحينم الدخ

ــر . ــوء الأحم ــع قليــا بالض اللام

ان،  اتجهــت كافــة مدافــع وبنــادق الضاحيــة إلى الأعــى وبــدأ إطــاق الن�ي

ق اللهب الســحب.  واخــرت

» لقــد أخطــأوه ...« صرخ بيفــي وهــو ينظــر عــرب منظــاره يتابــع 

المعركــة، » اللعنــة. كان يجــب أن أدرك أن إيرهيفــن ســوف ترســل مركباتهــا 
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ــد أن هــذا هــو الوعــاء الصــدئ  ــا فلاب ــم أكــن مخطئ الاســتطلاعية، وإن ل

ــج« . ــون فان ب ز للح�ي

ي هانيفر » !
ي فرح : » ال جين�

فشهق توم �ف

» لاداعــي لــكل تلــك الســعادة الباديــة عليــك... » قالهــا بيفــي مزمجــرا » 

إنهــا شــديدة الخطــورة، ألــم تســمع عــن ) زهــرة الريــاح( ؟« 

ــال،  ــن، فق ي إيرهيف
ــه �ف ــن مغامرت ــي ع ــرب بيف ــد أخ ــوم ق ــن ت ــم يك ل

محــاولا إخفــاء ســعادته بكــون الآنســة فانــج لاتــزال عــى قيــد الحيــاة، : » 

ــة ».  ــة تجاري ــا ملاح ــا. إنه ــمعت عنه ــد س لق

» حقــا؟ وهــل تظــن أن المــاح التجــاري يحمــل معــه تلــك الأســلحة ؟ 

ئ  ــن يوقفهــا �ش إنهــا واحــدة مــن أكــرب عمــاء جماعــة مقاومــة التحــرك. ول

ــت  ي زرع
ــىت ــي ال ــت ه ــد كان ــكينة. لق ــة المس ــا المتحرك ــري ضاحيتن ــن تدم ع

ي شــنقت ســلطانة بالاوبينانــج البائســة. إن 
، وهــي الــىت ز ي مارســيل�ي

القنبلــة �ف

ــك فســوف  ــا. ومــع ذل ي دمرته
ــىت ــدات ال ــاء آلاف البل ــان بدم ــا ملطخت يديه

ــاءها  ــرج أحش ــوف أخ ــي ؟ س ــك ياتوم ــس كذل ــمطاء، ألي ــك الش ــا تل نريه

ــو،  ــور. مانج ــا الصق ــا لتأكله ــق جثته ــوف أعل ــي وس ــا طعام ــع منه وأصن

بوجــو، ماجــس ... ســوف أمنــح قســما إضافيــا مــن الغنيمــة لمــن يســقط 

ــر » . ــاد الأحم ــك المنط ذل

ــن أي منهــم مــن  ــم يتمك ــدا عــن مرماهــم، فل إلا أن المنطــاد كان بعي

إســقاطه، واتجــه عائــدا إلى الجزيــرة الســوداء لتحذيــر إيرهيفــن مــن الخطــر 

المحــدق بهــم .
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ــذا  ــدود. أله ــد الح ــوم لأبع ي ت ــرت ــب يع ــات كان الغض ــك اللحظ ي تل
�ف

ــل  ــ�ي تحص ــذا ل ــه ؟ كل ه ــة ودودة مع ــت لطيف ــذا كان ــج؟ وله ــه فان أنقذت

ن خــورا متواطئــا معهــا،  عــى معلومــات لأجــل جماعتهــا، وبالطبــع كان كابــ�ت

ولهــذا حــى قصتهــا لتــوم كي يكســب تعاطفــه ....حمــدا لكويــرك أنــه لــم 

ئ . يكــن قــادرا عــى أن يحــ�ي لهــا أي �ش

ق مــن عــدة مواضــع، إلا أن صواريــخ  يــدج وييلــز تحــرت كانــت تون�ب

ــامل  ــار ش ــداث دم ــا إح ــث لايمكنه ة بحي ــري ــت صغ ــرز كان ي هانيف
ــن الجي

للبلــدة، وماكانــت فانــج لتخاطــر بشــن هجــوم جديــد، خاصــة مــع انتهــاء 

ــأة.  ــر المفاج ــول عن مفع

ــرى  ــوم أن ي ــتطاع ت ــه اس ــن مكان ق، وم ــرش ــاه ال ــدة باتج ــت البل ترنح

الأضــواء عــى طــول شــاطئ الجزيــرة الســوداء ! ثــم رأى مجموعــة أخــرى 

ــة . ــرة والضاحي ن الجزي ــ�ي ــق ب ي الطري
ــع �ف ــواء تلم ــن الأض م

ــي إلى  ــاد بيف ــر، فع ــاه البح ــر تج ــو ينظ ــو وه ــاح مانج ــوارب !« ص » ق

ة  النافــذة مــن جديــد ... » قــوارب صيــد »، دمــدم بيفــي وقــد بــدت نــرب

ي صوتــه، » إنهــا الوجبــة الأولى لتلــك الليلــة. ســوف نأكلهــم جميعــا 
رضــا �ف

ــا » . ــون مقبلاتن ــوف يكون ...س

يــدج وييلــز تجاههــم،  اب تون�ب بــدأت قــوارب الصيــد تتفــرق مــع اقــرت

ــى  ــأوى ع ــن م ــهم ع ن لأنفس ــ�ي ــة باحث ــام الضاحي ــن أم ــرون م ــوا يف كان

ي 
هــم وأبطأهــم قــد مــال تجــاه الريــح وابتعــد عــن بــا�ق الشــاطئ، إلا أن أك�ب

ــوارب . الق
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»ســوف نأخذهــم » صــاح بيفــي، فانصاعــت ماجــس لأوامــره وهرعــت 

ي طاقــم القراصنــة، وبــدأت الضاحيــة تغــري اتجاههــا قليــا.
لتنقلهــا إلى بــا�ق

ي تلــك الأثنــاء كان تــوم يفكــر فيمــا إذا كانــت مرتفعــات الجزيــرة البادية 
�ف

أمامهــم مرصعــة بالبنــادق والمدافــع !، ولكــن حــىت وإن كان الأمــر كذلــك، 

فلــم يتــم حــىت الآن أي إطــاق للنــار منهــا تجاههــم.

ومــن مكانــه كان يــرى القــارب الواهــن، ومــن ورائــه الأمــواج المتكــرة 

عــى الصخــور. فجــأة صرخــت هيســت�ي » بيفــي ..إنــه فــخ »، ولكــن بعــد 

ي كانــت تســري بأقــى 
يــدج وييلــز الــىت فــوات الأوان، فقــد اصطدمــت تون�ب

ي 
قتهــا �ف ي اخ�ت

سرعتهــا، وبــكل ثقلهــا، بمجموعــة مــن الصخــور الحــادة الــىت

ن فــر القــارب المتباطــئ نحــو الشــاطئ، وانقلبــت  ي حــ�ي
أكــرث مــن موضــع، �ف

الضاحيــة عــى جانبهــا بعنــف، حــىت أن تــوم وقــع وتدحــرج حــىت ارتطــم 

بأرجــل منضــدة الخرائــط .

توقفــت المحــركات وســاد صمــت رهيــب، وزحــف تــوم حــىت وصــل إلى 

النافــذة فوجــد شــوارع الضاحيــة وقــد اتشــحت بالظــام التــام وامتــ�أت 

ــرش  ، وانت ي
ــد�ن ــطح المع ي الس

ــوب �ف ــع الثق ــرب مواض ــرة ع ــاه المتفج بالمي

ي وســطه كان ســكان الضاحيــة يكافحــون للنجــاة. 
الزبــد الأبيــض للبحــر، و�ف

ــن  ــة ع ــة المتهالك ــل الضاحي ــر يفص ــاردات كان البح ــات الي ــد مئ ــى بع وع

ــرة . ــدار للجزي ــديد الانح ــاطئ ش الش

ي 
شــعر تــوم بيــد تقبــض على كتفــه بغتــة وتجــره نحو البــاب » ســوف تأ�ت

معــي ياتــوم » كان هذا كريســلر بيفــي، وقد حمل على كتفــه بندقية ضخمة، 

وأخذ يصيح : » وأنتم أيضا، أميس، مانجو، ماجس، ســوف تأتون معي.. » 
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ــرة  ن دائ ــ�ي ــه صانع ــوا حول ــد تحلق ــه ! وق ــا مع ــوا جميع ــل ذهب وبالفع

حمايــة لعمدتهــم الــذي أخــذ يخــف الخطــى وهــو يجــر تــوم ع�ب الســالم 

إلى الأســفل، ومــن خلفهــم هرعــت هيســت�ي وهــي تعــرج .

ي الأســفل كان الــراخ والوجــوه المرعوبــة للســكان الذيــن كانــوا 
و�ف

ن منهم. ي هلــع إلى عمدتهــم وجماعته، وقد بلغت الميــاه الركبت�ي
يتطلعــون �ف

» اخلــوا البلــدة .. النســاء والعمــدة أولا » صــاح بهــم بيفــي، ثــم دخــل 

ومــن معــه إلى مقــره الخــاص، حيــث تكومــت ابنتــه الكــرب تحتضــن أخواتهــا 

ي 
ــة �ف ــو خزان ــا نح ــه رأس ــي واتج ــا بيف ــا، فتجاهله ــدن خوف ــن يرتع ي ك

ــا�ئ ال

ــة اللــون، ثــم انطلــق إلى  ركــن الغرفــة ففتحهــا وســحب منهــا صرة برتقالي

. ئ الخــارج حيــث الميــاه تغــرق كل �ش

وأخواتهــا  كورتينــا  ليســاعد  العمــدة  غرفــة  إلى  مسرعــا  تــوم  عــاد 

ــام  ــارج وق ي الخ
ــف �ف ــذي وق ــا، وال ــي تمام ــيهم بيف ي نس

ــا�ئ ات ال ــري الصغ

تقاليــة إلى الأمــواج، فانفتحــت وتمــددت حــىت تحولــت إلى  بإلقــاء الــرة ال�ب

طــوف إنقــاذ ميتديــر صغــري الحجــم؛ فقــام بيفــي بجــر تــوم مــرة ثانيــة 

ــب ». ــاه أن : » ارك ــرا إي آم

» ولكن...« 

» اركب« .

فركــب تــوم القــارب، الــذي ظــل يتأرجــح بــه إلى الأعــى وإلى الأســفل، 

ــامعه  ــى إلى مس ــرون، وتناه ــا الآخ ــم تبعهم ــو، ث ــب مانج ــده رك ــن بع وم

ي لوعــة وهلــع .
ــا مــن مــكان مــا وهــي تصيــح �ف صــوت كورتين
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تكدســوا جميعــا فــوق بعضهــم البعــض كيفمــا اتفــق، وحينمــا اســتطاع 

ا أن يخــرج مــن أســفل آميــس، كانــت الضاحيــة نصــف الغارقــة  تــوم أخــري

قــد صــارت بعيــدة عنهــم. 

ن لــم يكــف  ي حــ�ي
ــه، �ف بحــث تــوم عــن هيســت�ي حــىت وجدهــا إلى جانب

قــرد بيفــي عــن التقافــز فزعــا .

ومــن بعيــد تناهــت إلى مســامعهم أصــوات الصيــاح والاســتغاثة، حيــث 

ــة، وعــى حافــة الطــوف  قفــز الســكان إلى المــاء مــن ضاحيتهــم المتداعي

ات الأيــدي المتلهفــة تحــاول التشــبث بحوافــه ســعيا وراء  بــدت عــرش

ــف  ــتغيثة بعن ــدي المس ــان الأي ب ــذا يض� ــو أخ ــي ومانج ــاة، إلا أن بيف النج

ــار مــن  ــق الن ن وقفــت ماجــس تطل ي حــ�ي
ــن إياهــم عــن الطــوف، �ف مبعدي

بندقيتهــا عــى مــن يحاولــون الصعــود إلى الطــوف حــىت اســتحالت الميــاه 

ــون الأحمــر . ــه إلى الل مــن حول

ــا،  ــث منه ــار ينبع ــاء والبخ ي الم
ــرث �ف ــرث فأك ــدر أك ــة تنح ــت الضاحي كان

حيــث غمــرت الميــاه غلاياتهــا وأفرانهــا، ثــم غرقــت الضاحيــة بأكملهــا تمامــا 

تحــت ســطح المــاء وتصاعــدت الصرخــات وصيحــات الاســتغاثة اليائســة، 

ن كان المــاء يمــوج ويفــور، والصخــب يعــم الأرجــاء . ي حــ�ي
�ف

ــاه  ــار تج ــع التي ــوف م ــار الط ــام، وس ــت الت ــاد الصم ، س ن ــ�ي ــد ح بع

الشــاطئ.

***
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20

الجزيرة السوداء

ــث كان  ــر، حي ــاطئ البح ــل إلى ش ــد وص ــك ق ــر، كان جري ــول الفج بحل

ــواج،  ــل الأم ــي بفع ــة تنمح ــات الضاحي ــار عج ــىت كادت آث ــا ح ــد عالي الم

ــا. رفــع  ــرة الســوداء كان الدخــان ينبعــث عالي وبالقــرب مــن شــاطئ الجزي

ي نجــت مــن جديد 
ي فخــر بهيســت�ي شــاو الــىت

جريــك رأســه الميــت وابتســم �ف

مخلفــة وراءهــا كل هــذا الدمــار .

هيســت�ي هــي مــن جعلتــه يخــوض كل تلك المســافة عــرب المســتنقعات، 

ي 
ي غمــار الميــاه الآســنة الــىت

ن الأوحــال ويغــوص �ف يجــر ســاقه الكســيحة بــ�ي

ــهلت  ــد س ــال، لق ــة ح ــى أي ــه. ع ــان إلى رأس ــض الأحي ي بع
ــل �ف ــت تص كان

ي خلفتهــا الضاحيــة عــى طــول طريقهــا الأمــور عليــه، وصــار مــن 
الآثــار الــىت

الأيــر اتباعهــا ببســاطة .

ــر.  ــواج البح ــرب أم ــاطئ وع ــد إلى الش ــن جدي ــم م ــو يتبعه والآن هاه

ــه.  ي دروع
ــوب �ف ــرب الثق ــرب ع ــه وتت ب عيني ــرض ــة ت ــاه المالح ــت المي كان
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ــل  ــورس وح ــور الن ــاح وطي ــوات الري ــت أص ــر، واختف ــك البح ــاص جري غ

ي الســماء أو يغــوص تحــت 
محلهــا صــوت الأعمــاق. ســواء كان يطــري �ف

ــن. ــن العائدي ــه م ــبة لأمثال ــارق بالنس ــن ف ــاء، مام ــطح الم س

ي الاتجاه الآخــر فرارا 
ي الأعمــاق، كانــت الأســماك تحــدق بــه ثــم تســبح �ف

�ف

ن كانــت سرطانات البحر تفســح  ي ح�ي
ن الطحالــب البحريــة، �ف ئ بــ�ي منــه، لتختــىب

ي مــدرع .
لــه الطريــق، رافعــة كلاباتهــا نحــوه وكأنهــا تتعبــد إلى إلــه معــد�ن

ــات  ــحم عج ــت وش ــة الزي ــا رائح ــابحا، متتبع ــه س ــك طريق ــق جري ش

ــز . ــدج وييل ي تون�ب

نقــاذ قــد  وعــى الســطح، عــى بعــد بضعــة أميــال منــه، كان طــوف الإ

ي انتظــار 
وصــل إلى الشــاطئ، فوقــف كريســلر بيفــي عــى منحــدر مرتفــع �ف

ــم  ــت�ي أولا، ث ــوم وهيس ــا، ت ــاءوا تباع ــن ج ــرون، الذي ــه الآخ ــق ب أن يلح

ا جــاءت ماجــس ومانجــو يحمــان بنادقهمــا . آميــس ومعــه خرائطــه، وأخــري

ــرة،  ــة للجزي ــدرات الصخري ــة المنح ــعهم رؤي ي وس
ــد كان �ف ــن بعي وم

يــدج  ي رســت عنــد حطــام تون�ب
وبالقــرب منهــا مجموعــة مــن القــوارب الــىت

ــو  ــورا نح ــوا ف ــم فانطلق ــرة وقته ــكان الجزي ــع س ــم يضي ــث ل ــز، حي وييل

ــا . ــن غنائمه ــوا م ف ــة ليغ�ت ــة الغارق الضاحي

» حثالــة« قالهــا بيفــي مزمجــرا. لــم يكــن تــوم قــد تحــدث إلى بيفــي منذ 

تــه الدهشــة حينمــا نظــر إلى الرجــل فوجــد  أن وقــع مــا وقــع، والآن قــد اع�ت

ي مقلتيــه، فقــال لــه : » آســف لمــا حــدث لأسرتــك ياســيد 
قــرق �ف الدمــوع ت�ت

ــاء » قالهــا بيفــي  ــة أغبي ــت أن أنقذهــم، لكــن... » حفن بيفــي. لقــد حاول
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ي الجميلــة! انظــر إلى 
ن دموعــه، » أنــا لاأبكيهــم، وإنمــا أبــ�ي ضاحيــىت مــن بــ�ي

ن ..«  مــا آلــت إليــه، اللعنــة عــى هــؤلاء الطحلبيــ�ي

ــوت  ــمعوا ص ــوب، س ــة الجن ــن ناحي ــا م ــكان م ــن م ــات، م ــد لحظ بع

ق وجــه بيفــي والتفــت إليهــم يقــول : » هــل ســمعتم  إطــاق نــار، فــأ�ش

ــول إلى  ي الوص
ــوا �ف ــد نجح ــا ق ــال ضاحيتن ــن رج ــا م ــد أن بعض ــذا ؟ لاب ه

. ســوف  ن شــاطئ الجزيــرة، وســوف يتعاملــون مــع هــؤلاء الطحلبيــ�ي

نتواصــل معهــم ونتحــد جميعــا .. الفرصــة لاقتنــاص إيرهيفــن لــم تفــت 

ــاة  ك القليــل منهــم عــى قيــد الحي بعــد، ســوف نقتــل أغلــب أهلهــا ونــرت

ن لآخــر نهبــط  لإصلاحهــا، ثــم نطــري عائديــن وقــد صرنــا أثريــاء، ومــن حــ�ي

ــل أن ينتــرش خــرب أن إيرهيفــن قــد  ــة قب ــدات الثمين مــن الســماء عــى البل

ــة  ــة، ولربمــا اســتطعنا فيمــا بعــد أن نصطــاد مدين ــدة للقراصن صــارت بل

ــنا !« لأنفس

ــه  ــة، فتبع ــه العريض ــه بأماني ــا نفس ــد ممني ــن جدي ــري م ــدأ يس ــم ب ث

الآخــرون؛ وقــد بــدا عــى ماجــس ومانجــو التعــب والقنــوط بســبب فقــدان 

ــث  ــه بيفــي، حي ــا قال ــاع بم ــد عليهــم الاقتن ــم يب ــا ل ــز، كم ــدج وييل ي تون�ب

ظــا يتبــادلان النظــرات ويتهامســان معــا حينمــا يكونــا بعيديــن عن مســامع 

ي مــكان غريــب عليهمــا، وقــد ارتــأى تــوم 
عمدتهمــا. عــى أيــة حــال، همــا �ف

ن للانقــاب ضــد بيفــي، عــى الأقــل  أنهمــا لايملــكان القــوة والجــرأة الكافيتــ�ي

. ي الوقــت الحــالي
�ف

ي تطــأ قدمــاه 
أمــا بالنســبة لآنيــس فقــد كانــت تلــك هــي المــرة الأولى الــىت

الأرض المجــردة، لــذا فقــد ظــل يتذمــر ويرغــي ويزبــد : » هــذا أمــر شــنيع 



محركات قاتلة

215

» .... » مــن العســري جــدا الســري هاهنــا » .... » مــاكل هــذا العشــب ! ... 

ن هاهنــا » .... » الآن فهمــت  ســة أو ثعابــ�ي ربمــا يكــون هنــاك حيوانــات مف�ت

لمــاذا قــرر أســافنا التوقــف عــن العيــش عــى الأرض المجــردة ..«، وكان 

تــوم يتفهــم مايشــعر بــه الرجــل جيــدا .

ي الشــمال والجنــوب منهــم، كان الجانــب المنحــدر مــن الجزيــرة 
و�ف

الســوداء يمتــد عــى مســافة واســعة، وفوقهــم كان المنحــدر يمتــد رأســيا 

ــل فرجاتهــا، فتصــدر  ــاح وتتخل بهــا الري ــة، تض� ــه الصخــور الداكن ي قمت
و�ف

ي الصخور، 
ن انتصبــت الأبــراج الحجريــة المنحوتــة �ف ي حــ�ي

أصواتــا مخيفــة، �ف

ي بــدت لهــم مــن عــى بعــد كقــاع وحصــون منيعــة، وقــد انعطــف 
والــىت

بيفــي بجماعتــه أكــرث مــن مــرة أثنــاء المســري ليتجنبــوا تلــك الأبــراج، قبــل 

أن يــدرك أنهــا ليســت ســوى مجــرد أحجــار .

» يالــه مــن أمــر جميــل !« قالتهــا هيســت�ي وهــي تتنهــد مبتســمة وتصفــر 

ــد  ــذا الح ــعيدة إلى ه ــك س ــذي يجعل ــنانها، » ماال ن أس ــ�ي ــن ب ــات م بالنغم

؟!« ســألها تــوم، فأجابــت هامســة : » نحــن ذاهبــون إلى إيــر هيفــن أليــس 

ة مــن  ي مــكان مــا، ولــن يتمكــن بيفــي وجماعتــه الصغــري
كذلــك ؟ إنهــا هنــا �ف

الاســتيلاء عليهــا، ليــس والطحلبيــون جنبــا إلى جنــب مــع ســكان إيرهيفــن، 

يقفــون لهــم بالمرصــاد. ســوف يتــم قتــل الرجــل وجماعتــه، وســوف نجــد 

نحــن منطــادا ليأخذنــا شــمالا إلى حيــث لنــدن. وتذكــر أن آنــا فانــج هنــاك، 

ولربمــا قدمــت لنــا المســاعدة مــرة ثانيــة ».

» مســاعدة منهــا ؟!«قالهــا تــوم بغضــب، » ألــم تســمعي ماقالــه بيفــي 

عنهــا ؟ إنهــا جاسوســة لجماعــة مقاومــة التحــرك » .
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ي طرحتهــا عــن 
ي أن كل تلــك الأســئلة الــىت

» لقــد اســتنتجت ذلــك.... أعــن

ي أســتنتج ذلــك » .
لنــدن وعــن فالانتايــن جعلتــن

. كان مــن الممكــن أن أكشــف أسرارا هامــة عــن  ي
يــن » كان عليــك أن تخ�ب

لنــدن أمامهــا« .

ــة  ي عصب
ــون �ف ــذ مــىت كان المتدرب ــم من ي هــذا ؟ ث

ي �ف
ــن ــذي يعني » وماال

ن يعرفــون أيــة أسرار هامــة ؟ .. عــى أيــة حــال لقــد اعتقــدت أنــك  المؤرخــ�ي

أدركــت أنهــا جاسوســة ».

» إنها لاتبدو كالجواسيس ».

ــون  ــم يضع ــا أنه ــل مث ــت تتخي ــل كن ــيس. ه ــم الجواس ــك ه » كذل

لافتــة كتــب عليهــا ) جاســوس( ؟ أو يرتــدون قبعــات خاصــة بالجواســيس 

ي 
ــوم �ف ــاءل ت ــا، وتس ــري عادته ــى غ ــرح ع ــزاج م ي م

ــت�ي �ف ــت هيس ؟!«. كان

ي 
ــىت ــك يعــود للمنحــدرات ال ــا إذا كان ذل ــك، وم سره حــول الســبب وراء ذل

تحفهــم ؟ ربمــا ذكرتهــا تلــك المنحــدرات بأيــام الطفولــة عــى جزيرتهــا .

ن  ثــم إنهــا لمســت ذراع تــوم بلطــف وقالــت : » يالــك مــن مســك�ي

ياتــوم. إنــك تتعلــم الآن مــا قــد تعلمتــه أنــا مــن فالانتايــن منــذ ســنوات 

ــد ؟!« ي أح
ــق �ف ــت : ألا تث خل

»هه !« 

ي أثــق فيــك ياتــوم، غالبــا. 
» لا... لا أقصــدك أنــت ... أعتقــد أنــن

ــة وجعــل  ــن العبودي ي م
ــد أنقــذ�ن ــز ق ــدج وييل ي ي تون�ب

ــه معــي �ف إن مافعلت

بيفــي يطلــق سراحــي .... كثــري مــن النــاس ماكانــوا ليكلفــوا أنفســهم عنــاء 

ــ�ي » . ــخص مث ــو كان لش ــة ل ــت، خاص ــه أن مافعلت
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ئ  ي تختــىب
نظــر لهــا تــوم، ولأول مــرة رأى الفتــاة اللطيفــة الخجــول الــىت

ي دفء ومحبــة جعلــت وجهها 
خلــف ذلــك القنــاع المتجهــم، فابتســم لهــا �ف

يحمــر خجــا .

ــا  ــالا أيه ــالا ح ــا : » تع ــاح قائ ــي وص ــم بيف ــاد إليه ــات ع ــد لحظ بع

. »َّ ــا إلي ــدي. اهرع ــا لايج ــس بم ــن التهام ــا ع ــان، وكف المحب

***

ي الانقشــاع، وظهــرت أشــعة 
قيــة �ف وعنــد العــر، أخــذت الســحب ال�ش

ــى  ــس ع ــدرات، وتنعك ــم المنح ــى قم ــا ع ــرش ضوءه ا تن ــري ــمس أخ الش

ــاه. مــىض جريــك عــرب شــوارع  ــز الهالكــة تحــت المي يــدج وييل أعــالي تون�ب

ي الغــرف 
ن وذات اليســار. و�ف الضاحيــة وهــو يلتفــت برأســه ذات اليمــ�ي

الغارقــة كانــت أجســاد المــو�ت تطفــو عــى المــاء وقــد صــارت أشــبه 

ــن فــم  ــدر، وم ــاه القِ ي مي
ــا �ف ــت طوي ي ترك

ــىت ــة ال ــاي المنتفخ ــاس الش بأكي

ــرج. ــل وتخ ة تدخ ــري ــمكة صغ ــت س ــو�ت كان ــة الم ــد القراصن أح

ن رحيــل هذيــن الولديــن اللذيــن جــاءا إلى  ي الظــال لحــ�ي
اختبــأ جريــك �ف

اع مايتيــر لهما مــن غنائمهــا، وبالفعل مرت  ز الضاحيــة الغارقــة غوصــا لانــرت

لحظــات ثــم عادا إلى الســطح ومعهما بعض البنــادق والآنية وحزام جلدي .

ي هــذا المــكان، فغــادر 
تيقــن جريــك مــن أن هيســت�ي ليســت موجــودة �ف

ــام  ــتقرت حط ــاع اس ي الق
ــاء؛ و�ف ي الم

ــت �ف ــر الزي ــع أث ــاد يتتب ــة وع الضاحي

ــث  ــاه إلى حي ــى المي ــا ع ــث أهله ــن جث ــض م ــت بع ن طف ــ�ي ي ح
ــة �ف الضاحي

ــوداء . ــرة الس ــواطئ الجزي ش
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بحلــول المســاء كان جريــك قــد وصــل إلى الشــاطئ وخــرج مــن المــاء، 

ن ثنايــا دروعــه، وقــام بهــز رأســه  فبــدأت القطــرات المالحــة تتــرب مــن بــ�ي

كي ينفــض عــن عينــه الميــاه المشوشــة للرؤيــة. ثــم بــدأ ينظــر حولــه، فوجد 

نفســه عــى شــاطئ مــن الرمــال الســوداء يقــع أســفل منحــدرات قاتمــة. 

ــاة،  ــوف النج ــى ط ــك ع ــرث جري ــىت ع ــة ح ــاعة كامل ــر س ــتغرق الأم اس

مخبــأ أســفل كومــة مــن الصخــور الضخمــة، فأشــهر حريــك مخالبــه 

المعدنيــة ومــزق قــاع الطــوف تمامــا، وبذلــك أتلــف وســيلة الفــرار المتاحــة 

ي قبضتــه مــن جديــد، وحينمــا 
لهيســت�ي .... هاهــي هيســت�ي قــد أمســت �ف

ــات  ــرب الغاب ــا ع ــود به ــف ويع ــة ولط ــا بعناي ــل جثمانه ــوف يحم ــوت س تم

والمســتنقعات، وســاحة الصيــد الشاســعة، إلى حيــث كــروم؛ ســوف 

ــم .....  ــه النائ ــل طفل ــه كأب يحم ــى ذراعي ــدن ع ــا إلى لن يأخذه

ي الرمال وطفق يتتبع رائحتها .
ثم ركع جريك على يديه وركبتيه �ف

***

ــة  ــه إلى قم ــي وجماعت ــل بيف ــب، وص ــن المغي ــمس م اب الش ــرت ــع اق م

ــاك وجــدوا أنفســهم ينظــرون إلى الأســفل، إلى حيــث لــب  المنحــدر، وهن

ــوداء . ــرة الس الجزي

لــم يكــن تــوم قــد أدرك حــىت اللحظــة أن هــذه الجزيــرة ماهــي إلا بركان 

ــه اســتطاع أن يــرى بوضــوح ذلــك التجويــف  ــه الآن مــن مكان خامــد، ولكن

الدائــري المحــاط بمرتفعــات ســوداء شــديدة الانحــدار. كان المــكان يقــع 

ــري  ة غ ــري ــة صغ ــن قري ــارة ع ــو عب ــم، وه ــع وقوفه ــفل موض ة أس ــا�ش مب
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ة زرقــاء، وكان بالجزيــرة مــرسى ومســتودع  متحركــة تقــع عــى ضفــاف بحــري

ي الخلــف، فــوق الأرض 
ي الحجريــة؛ وهنــاك �ف

للمناطيــد بجانــب المبــا�ن

ــة مــن أعمــدة الهبــوط، وقــد  ــت إيرهيفــن تقــف فــوق مائ المنبســطة، كان

ــر بــا أجنحــة . بــدت كطائ

ي خبــث، ثــم ســحب 
ــة !« قالهــا بيفــي وهــو يضحــك �ف » البلــدة الجوي

ــون ..  ــم يعمل ــول : » إنه ــر، ويق ــذ ينظ ــه، وأخ ــى عبن ــه ع ــاره وثبت منظ

ــدة  ــاح للبل ص ــال الإ ــرون أعم ــة ويج ــات الهوائي ي الطواف
يضخــون الغــاز �ف

ــدأ يجــول بمنظــاره عــرب الأجــواء  ــم ب ي العــودة إلى الســماء .. » ث
ن �ف ــ�ي آمل

المحيطــة : » مــا مــن إشــارة عــى وجــود أي مــن رجالنــا ... أه لــو كان قــد 

ــس  ــا، ألي ــر أمرن ــوف نتدب ــأس، س ــن لاب ــا. ولك ــن مدافعن ــا أي م ــى لن تبق

.» ــرث ب أك ــرت ــا نق ــوا بن ــال ؟ ... والآن تعال ــك يارج كذل

ــدة، وأدرك  ــوت العم ــوب ص ــدأت تش ــد ب ــة ق ة غريب ــرب ــاك ن ــت هن كان

ــو أدرك  ــه، فل اف بخوف ــرت ــتطيع الاع ــه لايس ــف، لكن ــل خائ ــوم أن الرج ت

ــه . ــم ب ــدون إيمانه ــوف يفق ــك فس ــال ذل الرج

ــدا أن يشــعر  ــل أب ــم يكــن يتخي ــوم بالشــفقة عــى الرجــل، ول شــعر ت

بــالأسى لكبــري القراصنــة هــذا، لكــن هــذا ماحــدث ! لقــد كان بيفــي لطيفــا 

ــرى حــال  ــوم أن ي ــه لمــن الصعــب عــى ت ــه، وإن ــو عــى طريقت معــه، ول

ــة  الرجــل قــد تدهــور بهــذا الشــكل، يهيــم عــى وجهــه عــرب الأرض الرطب

ــه مــن وراء ظهــره . ــه ويلعنون ــه قومــه يتهامســون علي ومــن حول

بالرغــم ممــا آل إليــه الرجــل مــن وضــع مــزرٍ، إلا أن رجالــه ظلــوا يتبعون 

كان الخامد. ن الصخــور والأحجــار، إلى الأســفل حيــث فوهــة الــرب إيــاه بــ�ي
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ن عــرب المنحــدرات، هرعــت  ــرة المتســلل�ي وبمجــرد أن لمــح أهــل الجزي

ن  ي حــ�ي
ن مــن الضاحيــة الغارقــة، �ف جماعــة منهــم لاقتنــاص هــؤلاء الناجــ�ي

كانــت إحــدى المناطيــد تحــوم حــول مــكان تواجدهــم؛ أمــر بيفــي الجميــع 

ن قــام هــو بإخفــاء قــرده  ي حــ�ي
ن تمامــا، �ف ــاء فــورا والبقــاء ســاكن�ي بالاختب

تحــت طيــات ردائــه ليحجــب صوتــه عــن مطارديهــم .

ي دورات متعاقبــة، لكنــه لــم يتمكــن 
ظــل المنطــاد يــدور حــول المــكان �ف

ي الانحــدار أكــرث نحــو 
مــن العثــور عليهــم، ومــع الوقــت أخــذت الشــمس �ف

ــن  ــه الذي ــي ورفاق ــد بيف ــن رص ــاد م ــاح المنط ــن م ــم يتمك ــب ول المغي

ئ مــن بومــة عملاقــة . ــاء كجــرذان تختــىب أجــادوا الاختب

عــاد المنطــاد أدراجــه وهبــط إلى الأرض، فتنفــس تــوم الصعــداء 

وخــرج مــن مكمنــه، وبــدأ الآخــرون أيضــا يتحركــون ويخرجــون تباعــا. ومــن 

ن  ــ�ي ــوارع حامل ــون إلى الش ــم يهرع ــرة وه ــكان الجزي ــوم س ــه رأى ت موضع

ن بــدت إيرهيفــن مضــاءة بالكامــل عــرب  ي حــ�ي
المصابيــح والكشــافات، �ف

، وقــد حمــل الهــواء إلى مســامع تــوم ومــن معــه أصــوات  ي
التيــار الكهربــا�ئ

ــاك . ــا وهن ــدر هن ي تص
ــىت ــر ال ــرح، والأوام ــيقى والم الموس

ــل »  ــك الرحي ــى وش ــم ع ــن. إنه ــا متأخري ــد جئن ــت ! لق ي بي
ــوو�ت » ياس

ــن« . ــي : » لايمك ــره بيف ــح، فزج ــوت كالفحي ي ص
ــو �ف ــا مانج قاله

إلا أن الجميــع كان بإمكانهــم رؤيــة الطوافــات الهوائيــة وقــد تــم ملؤهــا 

ــوت  ــداء ص ــامعهم أص ــت إلى مس ــق تناه ــة دقائ ــد بضع ــل، وبع بالكام

ي الــدوران. كانــت البلــدة الطائــرة تســتعد للعــودة 
ي بــدأت �ف

محركاتهــا الــىت
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ي الخاصــة بهــا إلى 
إلى الســماء، وقــد عــادت أعمــدة الهبــوط والارتــكاز الأر�ض

ي الارتفــاع فعــا.
ي كانــت قــد بــدأت �ف

مواضعهــا أســفل البلــدة الــىت

ي لوعــة » لاااا« ثــم أخــذ يعــدو إلى الأســفل، فيتعــرث ثــم 
صــاح بيفــي �ف

ينهــض مسرعــا، منكفئــا عــى وجهــه نحــو الســفح، وهــو يــرخ : » عــودي 

ي لأجــل الحصــول عليــك » .
... أنــت صيــدي. لقــد أغرقــت بلــد�ت

ــت�ي  ــم هيس ــن خلفه ــل، وم ــس وراء الرج ــس وآمي ــو وماج ــرع مانج ه

ك  وتــوم. وعنــد ســفح المنحــدر كانــت الأرض أكــرث لينــا، وقــد امتــ�أت بــرب

ــرة.  ــدة الطائ ــواء البل ــر وأض ــوء القم ــا ض ــس عليه ي انعك
ــىت ــاه ال المي

ي الأجــواء 
دد �ف » عــودي... عــودي » كان صــوت بيفــي الصــارخ لايــزال يــرت

مــن حولــه ويصــل إلى مســامعهم » عــودي ...آااه ..آااااه ... النجــدة!« 

هرعــوا جميعــا نحــوه على صــوت اســتغاثته وصراخ القــرد، إلى أن توقفوا 

مــرة واحــدة، فقــد وجــدوا أنفســهم عنــد حافــة مســتنقع، وأمامهــم كان 

ي المســتنقع منغمســا فيــه حــىت 
بيفــي يــرخ مســتغيثا وقــد ســقط �ف

ن ظــل قــرده يــرخ وقــد تســلق رأس الرجــل كمــاح عــى  ي حــ�ي
الخــاصرة، �ف

قمــة ســفينة غارقــة .

ي أيديكــم لأخــرج مــن هنــا. مــازال بإمكاننــا 
. أعطــو�ن ي

» فلتســاعدو�ن

اقتناصهــا. إنهــا فقــط تختــرب محركاتهــا. ســوف تهبــط ثانيــة » كان العمــدة 

ي صمــت تــام. لقــد أيقنــوا أنه 
يتوســل إلى رجالــه الذيــن وقفــوا يشــاهدونه �ف

ــاد البلــدة الطائــرة، كمــا أدركــوا أن صــوت صراخــه  مــا مــن فرصــة لاصطي

ربمــا يكــون قــد وصــل لمســامع ســكان الجزيــرة. 
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همــس تــوم » علينــا أن نســاعده »، وتقــدم نحــو الرجــل، إلا أن 

هيســت�ي قــد منعتــه : » بعدرفــوات الوقــت ».

ــا  ــره إليه ــاق، تج ــا إلى الأعم ــزداد غوص ــي ي ــة كان بيف ــك اللحظ ي تل
و�ف

ــوت  ــردد بص ــار ي ــه، فص ــن عنق ــة م ــة المتدلي ــة للعمودي ــادة الثقيل الق

ي يــاأولاد .. ماجــس؟ مانجــو؟ 
مكتــوم مــن فــم امتــ�أ بالوحــل : » ســاعدو�ن

ــوم  ــت إلى ت ــم التف ــم » ث ــن أجلك ــك م ــت كل ذل ــد فعل ــم. لق ــا عمدتك أن

ــم  ه . أخ�ب ي
ــن ــي ياب ــم ياتوم ــل له ــزع : » ق ــب والج ــا الرع ن يملؤهم ــ�ي بعين

ــون  ــا أن تك ــة. أردته ــدة عظيم ــز بل ــدج وييل ي ــل تون�ب ي أردت أن أجع
ــن أن

ــم ...«  ه ــة. أخ�ب م مح�ت

هنــا أطلــق مانجــو النــار، فأطاحــت الرصاصــة الأولى بالقــرد مــن فــوق 

قتــا صــدره، فســقط رأس  رأس الرجــل، أمــا الثانيــة والثالثــة فقــد اخ�ت

ــاق . ــه إلى الأعم ــل بابتلاع ــل الوح ــدره، وتكف ــوق ص ــل ف الرج

 ثم استدار القراصنة نحو توم ..

» ماكنــا لنصبــح هاهنــا لــولاك » دمــدم مانجــو، فوافقتــه ماجــس : » 

لــو لــم تمــ�أ رأس عمدتنــا بأفــكارك عــن الســلوك الجيــد وأخلاقيــات المــدن 

إلى آخــر هــذا الهــراء، مــاكان قــد وقــع مــا ماوقــع ».

وأكمل آميس ساخرا : » لاتتكلموا وفمكم مئل بالطعام ...!« 

ي التقهقــر إلى الخلــف، ولدهشــته وقفــت هيســت�ي بينــه 
بــدأ تــوم �ف

ــوم » . ــب ت ــس ذن ــب لي ــه : » الذن ــزود عن ــم ت وبينه
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» أنــت أيضــا مــا مــن داعٍ لوجــودك لنــا. مــا مــن داعٍ لوجــود أي منكمــا، 

يتيكيــت واللياقــة، كمــا أننــا  نحــن قراصنــة، ولاحاجــة لنــا لتعلــم فنــون الإ

لانحتــاج لفتــاة مشــوهة » .

ثــم رفــع مانجــو بندقيتــه تجاههمــا وتبعتــه ماجــس، حــىت آميس أشــهر 

ي وجهيهمــا .
ا �ف مسدســا صغــري

. » إلا أن صوتا غريبا خرج من وسط الظلام يقول : » إنهما لي

***
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في مقر عصبة الهندسة
 أخــذت لنــدن تســلك طريقــا صاعــدا نحــو ســهل مرتفــع، ومــن خلفهــا 

ب منهــا، وقــد صــارت واضحــة المعالــم،  كانــت بانــزر ســتات بايريــث تقــرت

ــدت  ــا تب ــة، وإنم ــدد المدين ــق ويته ي الأف
ــوح �ف ــف يل ــرد طي ــد مج ــم تع فل

ــارف  ــت الزخ ــد بات ــركات، وق ــات والمح ــن الطبق ــة م ــة ضخم ــة قاتم ككتل

ن مــن فــوق دخــان المحــركات . الذهبيــة لقمتهــا جليــة أمــام الأعــ�ي

ي صمت 
وعنــد منصــات المتابعــة الخلفية، احتشــد أهــل لندن يراقبــون �ف

ي التقلــص ببــطء .
ن مدينتهــم والاتحــاد وهــي آخــذة �ف الفجــوة الفاصلــة بــ�ي

ي عــر ذلــك اليــوم أعلــن عمــدة لنــدن أنــه مــا مــن داعٍ للذعــر، وأن 
و�ف

عصبــة الهندســة ســوف تعــرب بالمدينــة مــن تلــك الأزمــة إلى بــر الأمــان .

ي 
ومــع هــذا فقــد ســاد الاضطــراب، وبــدأت حالــة مــن التمــرد تتفاقــم �ف

خمادهــا  ي لإ
قلــب الطبقــات الدنيــا، فتــم إرســال فــرق مــن الحــرس الوطــن

واســتعادة الســيطرة. 
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وبــدأ النــاس يتهامســون حــول مــا يحــدث، حــىت أن أحــد عمــال محطــة 

المصعــد بميــدان كويــرك كان يهمــس لزميله قائلا : » كــروم العجوز لايعرف 

ماالــذي يتحــدث عنــه ... لــم أكــن أتخيــل أن أقولهــا يومــا، لكــن الحقيقــة 

ــو  ــوز نح ــدن العج ــر لن ــق أن يج ــه الحم ــغ ب ــد بل ــق. وق ــل أحم أن الرج

ي ســفر بلا 
ق بهــذا الشــكل، يومــا بعــد يــوم، وأســبوعا تلــو الأســبوع، �ف الــرش

ي قبضــة ذلــك الاتحــاد الضخــم. لكــم كنــت أتمــىن 
هــوادة، إلى أن أوقعنــا �ف

لــو أن فالانتايــن كان موجــودا الآن، لعــرف كيــف يتــرف حيــال ذلــك .. »

ت، هاهــم بعــض منهــم قادمــون » قالهــا رفيقــه وقــد  » اصمــت يابــري

ــان  ــىن العام ــا، فانح ــان نحوهم ــة يتجه ــة الهندس ــن عصب ن م ــ�ي ــح اثن لم

ــان  ــاة، يرتدي ــابا وفت ــا ش ــاب. كان ــن الب ــان م ــف الاثن ــرد أن دل ي أدب بمج
�ف

ــة . ــة التقليدي اء والمعاطــف البيضــاء المطاطي ــة الخــرض النظــارات الواقي

ــا إلى  ــت ومرافقه ــا دخل ، وحينم ي ــىب ــرور الذه ــواز الم ــاة ج ــرت الفت أظه

ت إلى صديقــه وهمــس : » لابــد أنــه حــدث جلــل ذلك  المصعــد، التفــت بــري

ي مقــر عصبــة الهندســة، لدرجــة أن يخــرج هــؤلاء مــن قــاع 
الــذي يحــدث �ف

ي 
ــا �ف ــة اجتماع ــد العصب ــل أن تعق ــة. تخي ــر العصب ــث مق ــاء إلى حي الأحش

مثــل ذلــك التوقيــت !«

ــعر  ــت تش ــود، وكان ز ب ــري ــب بف ــن بجان ــت كاثري ــد جلس ــل المصع بداخ

؛  ز بالحــرارة وهــي ترتــدي ذلــك المعطــف المطاطــي الــذي أعارهــا إيــاه بفــري

ــد  ــه لتتأك ــذة بجانب ــاج الناف ي زج
ــها �ف ــت انعكاس ــم تفحص ــه، ث ــت إلي التفت

ي قامــا برســمها عــى 
مــن أن العجلــة الحمــراء - علامــة عصبــة الهندســة- الــىت

ــة.  ــدو كالحقيقي جبهتيهمــا ســليمة وتب



محركات قاتلة

226

ي تلــك النظــارات والأوشــحة فوق 
ن �ف كانــت تشــعر أنهمــا يبــدوان ســخيف�ي

ن يرتــدون كذلك هذه  ا من المهندســ�ي ز طمأنهــا بــأن كث�ي رأســيهما، إلا أن بفــري

ي المصعــد، وهــو مــاح 
الأيــام، كمــا أن الراكــب الآخــر الــذي كان معهمــا �ف

ث بالنظــر إليهمــا أثنــاء صعودهمــا إلى حيــث قمــة الطبقة . بديــن، لــم يكــرت

ــر وهــي تنتظــر وصــول  ــاد صــرب وتوت ي نف
ــا �ف ــن يومه لقــد قضــت كاثري

ــت،  ــك الوق ــال ذل ــا. وخ ــتتخفى به ي س
ــىت ــس ال ــه الملاب ــا مع ز حام ــري بيف

ن كل كتــب والدهــا عــن اســم )هيســت�ي شــاو(، لكنهــا لــم  أخــذت تبحــث بــ�ي

ي كتــاب ) الفهــرس الكامــل لمتحــف لنــدن ( وجــدت إشــارة 
تعــرث عليــه، و�ف

ــا أحــد  شــارة ســوى أنه ــك الإ ــر تل ــم تذك ــدورا شــاو (، ول ــة ل ) بان مقتضب

ن  ــ�ي ــة المؤرخ ــد عصب ــت بم ــد قام ــا ق ــراء، وأنه ي الع
ــات �ف ــي المخلف جامع

ــت  ــد توفي ــا ق ــة، وأنه ــات القديم ــار التقني ــن آث ة م ــري ــزاء صغ ــة أج ببضع

ــذ ســبع ســنوات . من

ي البحــث عمــا يدعــى )ميدوســا (، إلا أنهــا لــم تجــد 
عــت كاثريــن �ف ثــم �ش

ــا  ــة، لكنه ــاط�ي القديم ــوش الأس ــد وح ــت أح ــا كان ــوى أنه ــر س ــا أي ذك له

ــي  ــا، فه ــث عنه ي تبح
ــىت ــا ال ــي ذات الميدوس ــك ه ــون تل ــتبعدت أن تك اس

ــون بالوحــوش . ــوس كــروم ومهندســيه يؤمن ــدا أن ناجن لاتظــن أب

ي 
ــا أحــد أو يدقــق �ف ــم يلتفــت إليهم ا وصــا إلى قمــة الطبقــة، ول أخــري

وجهيهمــا وهمــا يدلفــان نحــو المدخــل الرئيــس لمقــر الهندســة، حيــث كان 

ن يهرعــون عــرب الــدرج، فانخرطــت كاثريــن وســطهم  عــدد مــن المهندســ�ي

، وقــد حرصــت عــى أن تبقــى بالقــرب مــن  ي ممســكة بجــواز مرورهــا الذهــىب

ز خشــية أن تفقــده وســط زحــام المعاطــف البيضــاء المتماثلــة . بيفــري
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يهــا طــوال  هــذا الأمــر لــن ينجــح !.... ظــل هــذا الهاجــس الممــض يع�ت

ن عنــد البوابات لم يكلفوا أنفســهم  الطريــق، إلا أن رجــال العصبــة العاملــ�ي

عنــاء تفحــص جــوازات المــرور، فدلفــت عــرب البوابــة دونمــا مشــاكل، وقبــل 

ــب  ة عــى شــمس المغي ــت لتلقــي نظــرة أخــري ــب إلى الداخــل التفت أن تغي

خلــف قبــة كنيســة القديــس بــول .

ــن  ــدت م ــاءة ب ــرث إض ــع، وأك ــت تتوق ــا كان ــرب مم ــر أك ــل المق كان داخ

ي الفضــاء .
ي وســط البنايــة ككواكــب معلقــة �ف

مصابيــح الأرجــون المتدليــة �ف

ز أخذهــا  ــا عــن الســلم، لكــن بفــري ــن تجــول ببصرهــا بحث وقفــت كاثري

مــن ذراعهــا قائــا : » ســوف نصعــد إلى مقــر الاجتمــاع عــرب عربــات المســار 

الأحــادي. انظــري ..«

ن يتجهــون لركــوب العربــات  فالتفتــت إلى حيــث أشــار لتجــد المهندســ�ي

ة؛ التحــق الاثنــان بالصــف للحصــول عــى عربــة، وتمنــت كاثريــن أن  الصغــري

يتمكنــا مــن اســتقلال عربــة وحدهمــا كي يتمكنــا مــن الحديــث، لكــن الزحــام 

ي عربــة 
ز �ف ي ركــن بعيــد عــن بيفــري

ا، ووجــدت كاثريــن نفســها تجلــس �ف كان كبــري

ن . مزدحمــة بالمهندســ�ي

ن بجوارها . ن الجالس�ي » من أي قسم أنت ؟« سألها أحد المهندس�ي

، لكنــه كان  ز ي رعــب إلى حيــث بيفــري
» آااا... » تلعثمــت كاثريــن ونظــرت �ف

بعيــدا عنهــا كي يســاعدها أو حــىت يجيــب نيابــة عنهــا، لــذا لــم تجــد بــدا 

ــم.  ــا : » القس ــادر إلى ذهنه ئ تب ــرت أول �ش ــها، فذك ــرف بنفس ــن أن تت م

ك.« 
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ــد  ــا ق ــمعت أنه ــد س ــك؟ ... لق ــس كذل ــس؟ ألي ــوز تويك ــع العج » م

ي نماذجهــا الجديــدة » .
توصلــت إلى نتائــج مبهــرة �ف

» آه ! نعم ... بالفعل ... نتائج مبهرة جدا » أجابت وهي ترتجف .

ــق  ي متابعــة الطري
ي التحــرك، وانشــغل جارهــا �ف

ــة �ف ــدأت العرب ا ب أخــري

عــرب النافــذة. كانــت كاثريــن تتوقــع أن تكــون تلــك العربــات مماثلــة 

ا عن  ة والحركــة اللولبيــة كانــت مختلفــة كثــري للمصعــد، إلا أن السرعــة الكبــري

ي 
ا كيــا تصــاب بالغثيــان، أمــا بــا�ق حركتــه، وقــد بذلــت كاثريــن مجهــودا كبــري

طــاق . ــى الإ ــة لاتزعجاهــم ع ــة والحرك ــدا وأن السرع ــد ب ن فق المهندســ�ي

ــر : »  ــأل الآخ ن يس ــ�ي ــد المهندس ــن أح ــمعت كاثري ــق، س ــرب الطري وع

ــه  ــد أن ــك ؟« فأجــاب الآخــر : » لاب ي رأي
ــه �ف ــذي ســيحدثنا العمــدة ب ــا ال م

ــا » . ــدون لاختباره ــم يع ــمعت أنه ــد س ــا ... لق ــن ميدوس ــيتكلم ع س

ــن، » لقــد  ــس أمــام كاثري ــا امــرأة تجل ــا نأمــل أن تعمــل » قالته » دعن

كان فالانتايــن هــو مــن وجــد تلــك الآلــة، وهــو لايعــدو كونــه مجــرد مــؤرخ، 

ا بمــا وجــد«. وبالتــالي لايمكــن الوثــوق كثــري

ــة  ــي علام ــدة ... لاتدع ــل العم ــو رج ــن ه ــا : » فالانتاي ــا زميله فأجابه

ــا تغــدق  ي ككلــب، كمــا أن عصبتن
ن عــى جبهتــه تخدعــك. إنــه و�ف المؤرخــ�ي

عليــه بالكثــري مــن الأمــوال، وهاهــو يجعــل مــن ابنتــه الأجنبيــة تلــك واحدة 

مــن ســادة لنــدن العليــا » 

، مارة بالكثــري من المكاتب وورش  ي ي طريقها اللول�ب
ظلــت العربات تــدور �ف

ن على عملهــم، كخلية نحل نشــطة . ن المنكب�ي ي تعــج بالمهندســ�ي
العمــل الــىت
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ا عنــد الطابــق الخامــس،  وصلــت العربــات إلى وجهتهــا، وتوقفــت أخــري

ز غيظــا ممــا ســمعته يقــال عــن والدهــا.  فخرجــت كاثريــن وهــي بعــد تتمــري

ز مــن جديــد، فاتخــذا طريقهمــا معــا عــرب الممــرات  ثــم أنهــا التحقــت ببفــري

البــاردة الطويلــة، البيضــاء، ثــم مــرا عــرب ســتائر بلاســتيكية شــفافة، وقــد 

تناهــت إلى مســامعهما الأصــوات المتداخلــة للحضــور .

ا إلى  ــري ــا أخ ــرات، وص ــرب المم ــولات ع ــتدارات وتح ــة اس ــد بضع وبع

ــدى  ــن إح ــة م ــد القريب ــث المقاع ز إلى حي ــري ــا بيف ــعة، فأخذه ــة شاس قاع

ــد  ــوف تج ــت س ــا إذا كان ى م ــرت ــا ل ــت حوله ــن تتلف ــدأت كاثري ــارج. ب المخ

ه وســط  ز الملاحــظ نيمــو هاهنــا أم لا، لكــن كان مــن المســتحيل عليهــا تميــري

ــاح. ــاة بوش ــة أو المغط ــرؤوس الحليق ــاء وال ــف البيض ــك المعاط كل تل

ــك  ي حدثت
ــىت ــس ال ــور تويك ــي دكت ز » هاه ــري ــا بيف ــس له ــري« هم » انظ

ي تلــك 
ة بدينــة كانــت �ف عنهــا مــن قبــل » قالهــا وهــو يشــري إلى امــرأة قصــري

ــة . ــوف الأمامي ي الصف
ــا �ف ــذ مقعده ــة تتخ اللحظ

» كل ســادة العصبــة هنــا. تويكــس... شــاب... جارســتانج... وهاهــو 

اس، رئيــس الأمــن ». دكتــور فامــرب

بــدأت كاثريــن تشــعر بالرعــب يتملكهــا، فلــو أنهــا كان قــد جرى اكتشــاف 

هويتهــا عنــد البــاب لأمكنهــا حينهــا ادعــاء أن تواجدهــا بالمقــر ليــس ســوى 

ي أعمــق نقطــة داخل 
مشــاغبة ســخيفة أو ماشــابه، أمــا الآن، وهــي تجلــس �ف

ي ظــل حــدث جلــل عــى وشــك الوقــوع، فــا حجــة لديهــا! 
حــرم المقــر و�ف
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ــا  ــها بأنه ــر نفس ــذت تذك ــا، أخ ــى خوفه ــب ع ــا للتغل ــة منه ي محاول
و�ف

حــىت لــو تــم اكتشــاف هويتهــا فلــن يجــرؤ أحــد منهــم عــى إيــذاء ابنــة 

ي نفــس الوقــت حاولــت ألا تفكــر فيمــا يمكــن أن 
ثاديــوس فالانتايــن، لكنهــا �ف

ز حينهــا . يحــدث لبيفــري

أغلقــت الأبــواب وخفتــت الأضــواء، وصــدرت إشــارة الاســتعداد لقــرب 

بــدء الاجتمــاع، فســاد الصمــت، الــذي لــم يقطعــه ســوى صــدى أقــدام 

ن هبــوا وقوفــا اســتعدادا لاســتقبال العمــدة . خمســمائة مــن المهندســ�ي

ن إلى المنصــة مــن فــوق  ز مــع الحضــور، متطلعــ�ي وقفــت كاثريــن وبيفــري

ن أمامهــم . أكتــاف الواقفــ�ي

ــان  ــاه الباردت ــة وعين ــى المنص ــف ع ــروم، ووق ــوس ك ــر ماجن ــم ظه ث

ة  تمســحان القاعــة وتتفقــدان الحضــور، وللحظــة بــدا وكأنــه يحــدق مبــا�ش

ــا،  ه ز ــه أن يم�ي ــن ل ــه لايمك ــها بأن نئ نفس ــ ــذت تطم ــا أخ ــن، إلا أنه ي كاثري
�ف

خاصــة مــع هــذا التنكــر .

ي 
ــروم وانتظــر حــىت اســتقروا جميعــا �ف ــا ك ــوس » قاله » يمكنكــم الجل

مقاعدهــم قبــل أن يبــدأ، ثــم : » إن هــذا اليــوم ليــوم مجيــد لعصبتنــا 

. » ي
ــا�ئ ياأصدق

ن الحضــور إزاء كلماتــه الافتتاحيــة، حــىت  سرت موجــة مــن الحماســة بــ�ي

يهــا إزاء كلماتــه.  ثــارة تع�ت كاثريــن شــعرت بالإ

ي تســليط الضــوء عــى شاشــة 
ومــن الســقف بــدأت آلــة عــرض الصــور �ف

ة وراء رأس كــروم، فظهــرت عليهــا صــورة توضيحيــة لآلــة  عــرض كبــري

ــدة . ــة معق ضخم
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أفــواه  ن  بــ�ي الكلمــة  أصــداء  ددت  فــرت كــروم،  قالهــا   « ميدوســا   «

يــن.  الحاض�

» كمــا يعلــم الكثــري منكــم، فــإن ميدوســا هــي ســاح مــن حقبــة حــرب 

ــاف  ــن اكتش ــن م ــن فالانتاي ــذ ان تمك ــه من ــا ب ــد علمن ــة، وق ن دقيق ــت�ي الس

يــن عامــا مضــت » . ي أمريــكا منــذ ع�ش
الوثائــق المتعلقــة بــه خــال رحلتــه �ف

ــومات  ــة والرس ــور التوضيحي ــن الص ــة م ــت مجموع ــه كان ــاء حديث أثن

والكتابــات المعقــدة تتدفــق عــى الشاشــة وراءه .

ئ عن هذا الأمر [. ي أي �ش ي أ�ب
�ن ي ذهــن كاثريــن تــردد الخاطر : ] لم يخــرب

و�ف

» وبالطبــع لــم تكــن تلــك الشــذرات مــن المخطوطــات والوثائــق 

ــنوات  ــبع س ــذ س ــن من ــا ... ولك ــاء الميدوس ــادة بن ــن إع ــا م ــة لتمكنن بكافي

ــن  ــة م ــة هام ــاء قطع ــن اقتن ــا م ــة - تمكن ــرة ثاني ــن م ــل لفالانتاي - والفض

ي الصحــراء الأمريكية، 
ي قديــم �ف التقنيــات القديمــة، أخــذت مــن موقــع حــر�ب

ــاز  ــن جه ــة م ــة محفوظ ــل قطع ــي أفض ــة ه ــك القطع ــة أن تل والحقيق

حاســب آلي تــم اكتشــافها؛ والحــق أنهــا ليســت مجــرد قطعــة مــن حاســب 

، بــل هــي أعظــم مــن ذلــك، إنهــا تشــكل العقــل المحــرك للميدوســا،  آلي

ي تلــك الآلــة. وبفضــل العمــل 
هــي الــذكاء الاصطناعــي الــذي تحكــم يومــا �ف

ا  ي القســم .ب.، اســتطعنا أخــري
الجــاد والشــاق لدكتــور ســبلاي وزملائــه �ف

ــل.  ــة إلى العم ــادة الآل إع

ــام  ــم أن الأي ــن لك ي أن أعل
ــعد�ن ن ... يس ــ�ي ــة المهندس ــاء عصب ياأعض

ــرى  ــدن الأخ ــن الم ــي م ــاء والتخف ــا للاختب ــرة فيه ــدن مضط ــت لن ي كان
ــىت ال
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الجائعــة، قــد أوشــكت عــى نهايتهــا. مــع امتلاكنــا ميدوســا ســوف نتمكــن 

ن وارتدادهــا«. ن طرفــة عــ�ي ــ�ي ــاد ماب ــا إلى رم ــة تطاردن ــل اي مدين مــن تحوي

ــاركهم  ــن كي تش ز كاثري ــري ــز بف ــة، ولك ــة عارم ي حماس
ــور �ف ــق الحض صف

التصفيــق الحــار، إلا أن يديهــا قــد بداتــا وكأنهمــا قــد تجمدتــا تمامــا بجانبها 

عــى مســندي المقعــد، لقــد كانــت تشــعر بصدمــة ثقيلــة ألجمتهــا تمامــا، 

ــف أن  ــة، وكي ن دقيق ــت�ي ــرب الس ــن ح ــمعته ع ــا س ــا كل م ي حينه
ــرت �ف وتذك

ي دمــار بلدانهم الســاكنة وســممت 
الأســلحة الرهيبــة للقدمــاء قــد تســببت �ف

ن عــى  الأرض والســماء. ... لايمكــن أن يكــون أباهــا قــد ســاعد المهندســ�ي

ئ البشــع! إعــادة بنــاء ذلــك الــىش

» ولــن نحتــاج بعــد اليــوم لمطــاردة البلــدات الضئيلــة كســالت هــووك 

ــى  ــى مرم ــدن ع ــون لن ــوف تك ــر س ــبوع آخ ــد أس ــروم، » بع ــل ك س » اس�ت

ئ خلفــه جماعــة  ن الــذي تختــىب حجــر مــن باتمونــخ جومبــا، الحصــن الحصــ�ي

ــخ. ســوف تدمــر  ــة التاري ي تحــد لحرك
ــف عــام، �ف ــذ أل مقاومــة التحــرك من

ي مــن خلفــه، بــكل 
ي لمــح البــر، وســتصبح الأرا�ض

ميدوســا ذلــك الحصــن �ف

مافيهــا مــن مــدن ثابتــة، بمزارعهــم وغاباتهــم وثرواتهــم المعدنيــة البكــر، 

كل ذلــك ســوف يصبــح أرض الصيــد الجديــدة للنــدن ».

ــت  ــة طغ ــارة عارم ي إث
ــا �ف دد صداه ــرت ــية ي ــوات الحماس ــت الأص انطلق

، حــىت عــى صــوت كــروم نفســه، كأمــواج ثائــرة ترتطــم بجــدار  ئ عــى كل �ش

دد أصدائــه عــرب الآفــاق . حجــري محدثــة صخبــا تــرت

ي أردت أن 
ــن ــن أن ــم م ــازه؛ بالرغ ــا إنج ــل علين ــا عم ــن أولا... لدين » ولك

نبقــي عــى سريــة الميدوســا إلى ان نصــل إلى الحصــن، إلا أنــه قــد بــات مــن 
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ــف  ــم، يعك ــدث إليك ن أتح ــ�ي ي ح
ــا. و�ف ــن قوته ــرب ع ــا أن نع وري حالي ــرض ال

فريــق دكتــور ســبلاي عــى إجــراء اختبــار للســاح الجديــد » .

ا  ــد، لكــن ذلــك قــد صــار عســري ــد ســماع المزي ــن كانــت تري حــىت كاثري

ــا  ــا فيم ن يتبادلونه ــ�ي ي كان المهندس
ــىت ــة ال ــث الحماي ــك الأحادي ــع كل تل م

ــن  ــب الظ ن - أغل ــ�ي ــن المهندس ــة م ــق، كان بضع ــون دقائ ي غض
ــم. و�ف بينه

وع الميدوســا - قــد هرعــوا  ــم عــى مــرش ــق القائ أنهــم مــن أعضــاء الفري

ــة . ــن القاع مغادري

ي لحظــات 
وقفــت كاثريــن وبــدأت تتخــذ طريقهــا نحــو بــاب الخــروج، و�ف

ي 
ي الخطــوة التاليــة الــىت

كانــت تمــر عــرب الممــرات المعقمــة للمقــر وتفكــر �ف

ن عليهــا اتخاذهــا . يتعــ�ي

ن ؟ لقــد لاحــظ  ز مــن خلفهــا : » إلى أيــن تذهبــ�ي » كيــت » ناداهــا بيفــري

ــن  ــا م ــت أن بعض ــتِ لاحظ ــىت أن ــة، ح ــك القاع ــور مغادرت ــض الحض بع

ــا ». ــرون إلين ــة ينظ ــن العصب ــال أم رج

» علينا أن نخرج من هنا. أين طريق المغادرة ؟« 

ــا أن  ــن أن علين ــق ... أظ ــذا الطاب ــل إلى ه ــن قب ــم آتِ م ــرف. فل » لاأع

ــات ..« ــث العرب ــا إلى حي ــود أدراجن نع

وحينمــا حاولــت كاثرين أن تمســك بيــده، أبعدها عنه قائلا : » لا. ســوف 

ن بملامســة بعضهم البعض« . يلاحظنا أحدهم، ليس مســموحا للمهندســ�ي

هما قالــت كاثريــن:  ي أثنــاء ســري
هــرع الاثنــان عــرب الممــرات الأنبوبيــة، و�ف

ــا  ــنوات كم ــبع س ــذ س ــكا من ــب إلى أمري ــم يذه ي ل ــذب. أ�ب ــروم كان يك » ك
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ــم  ، ول ي ــر�ب ــط الغ ي المحي
ــزر �ف ــة إلى الج ي رحل

ــط �ف ــب فق ــد ذه ــم. لق يزع

ئ مهــم هنــاك. ولــو أنــه قــد وجــد تلــك  ي أبــدا أنــه قــد وجــد أي �ش
�ن يخــرب

ي علاقــة بأســلحة الحــروب القديمــة » . الميدوســا لحــى لي عنهــا. ليــس لأ�ب

، الــذي كان - رغــم كل  ز » ولكــن، لمــاذا يكــذب العمــدة ؟« ســألها بيفــري

ي قرارتــه أن عصبتــه قــد تمكنــت مــن امتــاك مفاتيــح واحــدة 
- ســعيدا �ف ئ �ش

مــن الأسرار القديمــة .

» عــى أيــة حــال هــو لــم يقــل أن والــدك قــد ذهــب إلى أمريــكا خصيصا 

اه  ــه قــد حصــل عليــه. ربمــا اشــرت ، فقــط قــال إن ئ للبحــث عــن هــذا الــىش

ي أتســاءل الآن حــول ماالــذي يعنيــه 
مــن أحــد جامعــي المخلفــات ... إنــن

كــروم بقولــه : التعبــري عــن قــوة الميدوســا.. » 

، فقــد وصــا إلى نهايــة الممــر ولــم تكــن  ز عــن الســري ثــم توقــف بيفــري

ن  ي هــذا المــكان، وإنمــا ثلاثــة أبــواب، اثنــان منهمــا كانــا مغلق�ي
ثمــة عربــات �ف

فــة ضيقــة تطــل عــى ميــدان  ي إلى �ش
تمامــا، أمــا الثالــث فــكان يفــض

ــرت . باترنوس

ز  » مــاذا الآن؟ » ســألته كاثريــن، وقــد بــدا صوتهــا مرعوبــا، فأجابهــا بيفــري

بعصبيــة » لاأعلــم » .

فــة لالتقــاط أنفاســها. كان القمــر ســاطعا لكنــه  خرجــت ماثريــن إلى ال�ش

ــارد  ن كان رذاذ مــن المطــر الب ي حــ�ي
مغطــى بطبقــة رقيقــة مــن الســحب، �ف

يتســاقط عــى المدينــة. نزعــت كاثريــن عنهــا نظارتهــا الواقيــة وتركــت المطــر 

ا مــن الحــرارة  ينســاب عــى وجههــا، وقــد شــعرت بالراحــة لتخلصهــا أخــري
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ي والدهــا، هــل 
ي الداخــل. ولــم تكــف عــن التفكــري �ف

ورائحــة الكيماويــات �ف

ز عــى حــق، فمــا مــن ســبب منطقــي  حقــا وجــد ميدوســا ؟. لقــد كان بيفــري

ي هــذا الشــأن .
يجعــل كــروم يكــذب �ف

بــدأت تشــعر بالشــفقة عــى والدهــا، الــذي يطــري حاليــا فــوق القمــم 

ــو أنهــا  ــا، وتمنــت ل الثلجيــة لشــان جــوو، ولايــدري شــيئا بمــا يحــدث هن

امتلكــت وســيلة للتواصــل معــه وتحذيــره ممــا ينتــوون فعلــه باكتشــافه .

ــرب الميــدان، فنظــرت إلى الأســفل  ــوت قعقعــة ع فجــأة ســمعت ص

ز ســبب تلــك الضوضــاء، ثــم أن شــيئا مــا جعلهــا تلتفــت  لكنهــا لــم تمــري

ــر » . ..انظ ز ــه ! » بيف�ي ــا رأت ــهقت مم ــول، فش ــس ب ــة القدي ــو كاتدرائي نح

وأمامهمــا، كزهــرة عملاقــة تتفتــح ببــطء، بــدأت قبــة الكاتدرائيــة 

تنفتــح! القديمــة 

***



محركات قاتلة

236

22

جريك
ي 

ــة يراقبهــم �ف ــذ البداي ــا من ــه كان هن ــوه، أو أن ســواء كان قــد وصــل لت

صمــت وخفــاء، تبقــى النتيجــة واحــدة، فهــا هــو المطــارد جريــك يتقــدم 

ق مــكان موضــع خطواته ... » إنهمــا لي » . ي ثبــات والعشــب يحــرت
نحوهــم �ف

ي 
ي لمــح البــر كانــت ماجــس تمطــر الرجــل المعــد�ن

بغــت القراصنــة، و�ف

ــول  ــه المحم ة مدفع ــري ــو زخ ــق مانج ن أطل ــ�ي ي ح
ــات، �ف ــن الطلق ــل م بواب

ــه  ــه مسدس ــرغ علي ــد أف ــس فق ــا آمي ــل، أم ي دروع الرج
ــوات �ف ــا فج محدث

ــم،  ــا، ث ــح قلي ن ــك ي�ت ــف جري ــات، وق ــن الطلق ــل م ــذا الواب ــع كل ه .وم

ــن  ــدم م ــدأ يتق ــة، ب ــاح العاتي ــاه الري ــس اتج ــري عك ــل يس ــطء، كرج وبب

ــه  ــد أمطــرت دروعــه، ومزقــت معطف ــات ق ــت الطلق ــد نحوهــم. كان جدي

ــا  ــادة م ــدا أن م ــع ب ــات المدف ــا طلق ي أحدثته
ــىت ــوب ال ــن الثق ــا، وم تمزيق

تســيل منهــا، ربمــا كانــت دمــاء، وربمــا هــي زيــت. أيــا ماكانــت، فــكل ذلــك 

ي قدمــا، فمــد ذراعيــه أمامــه وقبــض عــى 
لــم يعــق المطــارد عــن المــض

ن  ــ�ي ــقط ب ــل أن تس ــاق قب ــة اختن ج ــوت ح�ش ــا ص ــدر عنه ي ص
ــىت ــس ال ماج
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العشــب عــى الأرض. ثــم اســتدار إلى آميــس الــذي كان قــد ألقــى بمسدســه 

ة، إلى أن توقــف الرجــل  وأخــذ يعــدو هاربــا، لكــن جريــك عــدا خلفــه مبــا�ش

ي تبــدت مــن 
ي تلــك الحفنــة مــن المســام�ي الحمــراء الــىت

فجــأة وهــو يحــدق �ف

ــا . صــدره قبــل أن يســقط مردي

تهــا، فألقــى بها جانبــا وأخرج  أمــا مانجــو، فقــد فرغــت بندقيتــه مــن ذخ�ي

ســيفه، ولكــن حــىت قبــل أن يتمكــن مــن التلويــح بــه كان جريــك قــد جــره 

مــن شــعره ولــوى رأســه بعنــف إلى الــوراء فانكــر عنقــه دفعــة واحــدة .

» تــوم .... اجــرِ« قالتهــا هيســت�ي آمــرة تــوم بالهــرب، فألقــى جريــك 

بالرجــل الميــت وتقــدم للأمــام نحوهمــا، فأطلــق تــوم ســاقيه للريــح.

ــن  ــدوى م ــدا ألا ج ــم جي ــد كان يعل ــرب، فق ــد اله ــوم يري ــن ت ــم يك ل

ــى  ــت�ي وألا يتخ ــب هيس ــى بجان ــب أن يبق ــه يج ــم أن ــا كان يعل ــك، كم ذل

ــا !  ــاء ذاته ــن تلق ــان م ــا تتصرف ــا وكأنهم ــد بدت ــاقيه ق ــن س ــا، لك عنه

كان جسده يريد أن يفر من وجه الكائن المريع الذي جاء يطارده بغية قتله. 

ن  ــ�ي ــب ب ــه ينقل ــد نفس ــوم، ووج ــي ت ــت قدم ــادت الأرض تح ــأة م فج

ــرف  ــد ط ــار عن ــن الأحج ــة م ــدم بمجموع ــرج إلى أن اصط ــل ويتدح الوح

ي ابتلعــت كريســلر بيفــي. ومــن رقدتــه، اســتدار تــوم إلى 
كــة الــىت ال�ب

ن جثــث قتــاه، ومــن ورائــه إيرهيفــن عــى  الــوراء ليجــد جريــك واقفــا بــ�ي

ــس  ــا تنعك ــر، وأضوائه ــو الآخ ــد تل ــا الواح ــرب محركاته ــر، تخت ــى الب مرم

ــجاعة  ــه بش ــت�ي تواجه ــت هيس ن وقف ــ�ي ي ح
ــارد، �ف ي الب

ــد�ن ــه المع ــى هيكل ع

وأقدامهــا مثبتــة إلى الأرض. 
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ي للهــرب 
أدك تــوم أنهــا تحــاول إنقــاذه عــرب منحــه الوقــت الــكا�ف

.] لايمكــن  يقتلهــا.  أدعــه  أن  ي 
]لايمكنــن بعيــدا.... 

نهــض تــوم، وعــاد أدراجــه إليهمــا، متجاهــا نــداء جســده الــذي كان 

يســتصرخه أن يفــر مبتعــدا.

تسلل توم عائدا، وقد سمع جريك يردد : » هيست�ي شاو« .

؟«  ي
» جريك. هل ستقتلن�

ة مؤقتة » . فأومأ جريك برأسه الكب�ي : » لف�ت

» ماذا تقصد؟« 

ابتســم الكائــن بفمــه العريــض : » نحــن الاثنــان مــن نــوع واحــد 

ي وجدتــك فيهــا 
. أنــت وأنــا. لقــد علمــت ذلــك منــذ اللحظــة الــىت ياهيســت�ي

ــدة ..... »  ــت الوح ، كان ي
ــن ــا تركت ــوم. وبعدم ــك الي ي ذل

ــاطئ �ف ــى الش ع

َّ أن أذهب ياجريك .... أنا لســت جزءا من مجموعة ألعابك » . » كان علي

» لقد كنت حبيبة إلى نفسي ياهيست�ي » 

ي هــذا الكائــن[ هكــذا حــدث تــوم نفســه 
ئ مــا غــري معتــاد �ف ]هنــاك �ش

ــاردون  ــك ..] المط ــه جري ــمع ماقال ــد س ــا وق ــل نحوهم ــد الت ــو يصع وه

ــن ... ــال العائدي ــن الرج ــه ع ــذا ماتعلم ــاعر[ ... ه ــون مش لايملك

ــى  ــا ع ل أمامه زن ــ ــو ي ــب، وه ــه العجي ــك بصوت ــت�ي »، ردد جري » هيس

ي مســتوى وجههــا : » كــروم قــد قطــع لي وعــدا. 
ركبتيــه حــىت صــار وجهــه �ف

ي .....ســوف آخــذ جســدك إلى لنــدن، 
ا كيفيــة بنــا�ئ لقــد عــرف رجالــه أخــري
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. ســوف  وســوف يقــوم رجــال كــروم بإعــادة إحيائــك كامــرأة معدنيــة، مثــ�ي

ي بالأســاك،  ات جهــازك العصــىب يســتبدلون لحمــك بالمعــدن، وشــع�ي

ن  ن جميلــة، وســوف تكونــ�ي وأفــكارك بالمســارات الكهربائيــة، ســوف تصبحــ�ي

ي إلى الأبــد« .
ــا�ت يكــة حي �ش

ي للحياة ..« 
ي إعاد�ت

» جريك » صاحت هيست�ي » كروم لن يفكر �ف

ــدة،  ــة الجدي ــك المعدني ي هيئت
ــد �ف ــك أح ــرف علي ــن يتع ــاذا لا؟ ل » ولم

ولــن يكــون لــك ذكريــات أو مشــاعر، ولــن تشــكلي لــه تهديــدا مــن أي نــوع. 

، وســوف نقتــص مــن فالانتايــن  ي
ئ نيابــة عنــك يابنيــىت ي ســأتذكر كل �ش

لكنــن

معــا«. 

ــت  ــة جعل ــة مجنون ــف، ضحك ــب، مخي ــوت غري ــت�ي بص ــت هيس ضحك

ا إلى حيــث جســد مانجــو  ن وصــل أخــري أســنان تــوم تصطــك؛ كان ذلــك حــ�ي

ي قبضتــه، فســعى تــوم نحــوه 
الملقــى عــى الأرض وســيفه الثقيــل لايــزال �ف

ب  ن نظــر لأعــى وجــد هيســت�ي تقــرت ع يحــاول ســحبه مــن يــده. وحــ�ي و�ش

مــن المطــارد وقــد أرجعــت رأســها للــوراء كاشــفة عــن عنقهــا وهــي تعــد 

نفســها لمخالــب جريــك : » لابــأس .. لكــن دع تــوم يرحــل ».

ي مــع 
» يجــب أن يمــوت » قالهــا جريــك بحــزم » إنــه جــزء مــن صفقــىت

ي جســدك الجديــد« .
كــروم .. أنــت لــن تتذكريــه حينمــا تعوديــن للحيــاة �ف

» أرجــوك ياجريــك .لا » توســلت إليــه هيســت�ي » أخــرب كــروم أنــه قــد 

ــم  ــراء ول ي الع
ــر �ف ــكل أو بآخ ــات بش . م ئ ــرق، أو أي �ش ــه غ ــك أو أن ــر من ف

ــه رجــاءً !« تتمكــن مــن العــودة بجثت
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 هنــا تمكــن تــوم مــن ســحب الســيف، وكان مقبضــه لايــزال رطبــا مــن 

ــيقف  ــث س ــة، حي ــة المواجه ــت لحظ ــد أت ــة، لق ــو المتعرق ــد مانج ــر ي أث

ي وجــه المطــارد، وهاهــو يشــعر بخــوف عــارم وبالــكاد يســتطيع 
وحــده �ف

أن يلتقــط أنفاســه .... ] لاأســتطيع فعــل ذلــك ... أنــا مــؤرخ ولســت 

ي نفــس الوقــت لايســتطيع تــرك هيســت�ي تواجــه المــوت، 
محاربــا[... لكنــه �ف

نقــاذه. ــذي تقامــر هــي بحياتهــا لإ ي الوقــت ال
�ف

ي 
ي عينيهــا والمخلــب المعــد�ن

كان قريبــا منهمــا بمــا يكفــي لــري الخــوف �ف

ب ببــطء مــن عنقهــا . القاطــع يقــرت

» حســنا« قــال جريــك برفــق وهــو يلمــس وجــه هيســت�ي بأطــراف 

مخالبــه » يمكــن للفــىت أن يبقــى حيــا » ثــم ســحب يــده إلى الخلــف 

اســتعدادا لقتلهــا .

ــيف  ــارد والس ــو المط ــا نح ــق قدم ــو ينطل ــوم وه ــاح ت ــك!« ص »جري

ــك  ــتدار جري ــث اس ــه حي ــص وجه ــرض يتفح ــوء الأخ ــاعرا بالض ــه ش يتقدم

نحــوه، وفجــأة طــار الفــىت إلى الــوراء ليســقط عــى الأرض والألــم يمــزق 

ــدرك  ــل أن ي ، قب ن ــ�ي ــه لقطعت ــم فصل ــد ت ــه ق ــعر بأن ــة ش ــدره، وللحظ ص

أن المطــارد قــد لطمــه بيــده المعدنيــة لطمــة قويــة، لكنــه لــم يســتخدم 

ــكاد  ــم ي ــا والأل ــقط متدحرج ــدا ليس ــه بعي ــه، فطوح ــادة مع ــه الح مخالب

ي صــدره، 
يقتلــه. توقــع تــوم أن يجــد المطــارد فــوق رأســه ليغمــد مخالبــه �ف

لكنــه فوجــئ بــه وقــد ســقط أرضــا وهيســت�ي منحنيــة فوقــه، وقــد انغمــد 

ــا  ــه محدث ــن داخل ــا م ئ م ــر �ش ــض، وانفج ــىت المقب ــدره ح ي ص
ــيف �ف الس

ر الأزرق يندلــع مــن موضع  صــوت قعقعــة عاليــة ووميــض متقطــع، والــرش

ــا. ي تصاعــدت خيــوط الدخــان عالي
ــدرع المعــد�ن الســيف، ومــن ال
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ــن  ــه كي تتمك ــك مخالب ــحب جري ــك !«، فس « آه ياجري ــت�ي ــت هيس همس

ي لحظــة واحــدة بــدأت الذكريــات البائــدة 
مســاك بيــده؛ و�ف هيســت�ي مــن الإ

ي القديــم، حــىت تذكــر مــن كان عليــه قبــل  تطفــو عــى ســطح عقلــه البــرش

ــه  ــاء وجعل حي ــل الإ ــث معام ــحبه إلى حي ــم س ــه الأولى ويت ــوت ميتت أن يم

مطــاردا معدنيــا.

ة، لقــد أراد إخبارهــا بمــا تذكــر،  نظــر الرجــل إلى هيســت�ي للمــرة الأخــري

ــة  ــه الثاني ــن ميتت ــم تك ــروح، ول ــلم ال ــرب، فأس ــه أق ــوت كان إلي ــن الم لك

ــن الأولى . ــهل م بأس

همــدت الجثــة المعدنية تماما، وتصاعــد الدخان منهــا إلى حيث الرياح .

ــوم مجموعــة  ــدوي، وقــد رأى ت ــواق ت ــت الأب ــوادي أســفلهم، كان ي ال
�ف

مــن أهــل الجزيــرة يصعــدون التــل عــى عجــل وقــد كانــت أصــوات إطــاق 

ان قــد تناهــت إلى مســامعهم.  النــري

أدرك تــوم أنهــم لــن يكونــوا ودوديــن معهــم، فحــاول أن يقــف عــى 

نئ مــن  ي صــدره كان مريعــا، وقــد ســمعته هيســت�ي يــ
قدميــه، لكــن الألــم �ف

الألــم، فالتفتــت إليــه وصاحــت: » لمــاذا فعلــت ذلــك؟« 

ي ذهول :« لقد كاد أن يقتلك !!« 
نظر لها توم �ف

كــون مثلــه » صرخــت فيــه وهــي تحتضــن  ي لأ
» لقــد كان ســيحولن�

ي إلى كل مــا أردتــه فعــا، 
جريــك » ألــم تســمع ماقالــه ؟ لقــد كان ســيحولن�

بلاذكريــات .. بــا مشــاعر...، فقــط أســتدعي صــورة فالانتايــن حينمــا أكــون 

عــى وشــك اقتناصــه. آاااااه .لمــاذا تــر دومــا عــى إقحــام نفســك؟« 
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ــب : »  ــه إلى غض ــوف بداخل ــم والخ ــول كل الأل ــد تح ــوم وق ــاح ت فص

ــش !« ــك إلى وح ــد كاد أن يحول لق

» أنا بالفعل وحش«.

ي » .
» لا. أنت لست كذلك. أنت صديق�ت

» أنا أكرهك..أكرهك«.

ي أهتــم لأمــرك، ســواء راق لــك ذلــك أم لــم يــرق لــك 
» حســنا. لكنــن

ي 
ــن ــاه؟. إن ــه وأب ــد أم ــذي فق ــد ال ــخص الوحي ــك الش ن أن ــ�ي ــل تظن ... ه

ــا ذا  أشــعر بنفــس الغضــب والوحــدة اللذيــن تشــعران بهمــا، لكــن هــا أن

ــة  ــت فأناني ــا أن ــاس والتحــول إلى مطــارد، أم ــل الن ــن لاأســعى لقت كمــا تري

ي الكلمــات وكل مــاكان ينتــوي أن يقولــه لهــا عــى 
فظــة ...« ثــم ماتــت بــا�ق

ي ذهــول ..
شــفتيه، وقــد شــهق �ف

ففــي لمــح البــر، صــارت البلــدة أســفل التــل وإيرهيفــن وأهــل البلــدة 

ــزال  ــت لاي ــا، وكأن الوق ــطوع تمام ــديدي الس ــم، ش ــدون باتجاهه الصاع

ــام، وقــد  ي ذهــول ت
ي منتصــف النهــار، أمــا وجــه هيســت�ي فقــد تجمــد �ف

�ف

ن امتــد ظــل تــوم أمامــه عــى  ي حــ�ي
ســال لعابهــا مــن جانــب فمهــا الفاغــر، �ف

ي لحظــة واحــدة كان ضــوء باهــر يســطع 
ــاء ..... �ف ــل بالدم العشــب المبت

عــى الجزيــرة مــن ناحيــة الشــمال، ليحيــل الليــل نهــارا، وتتــوارى بجانبــه 

قــت عليهــم مــن العــراء . أضــواء النجــوم، وكأن شمســا جديــدة قــد أ�ش

***
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23

ميدوسا
ــة  ــة الكاتدرائي ــب لقب ــن تحــدق مأخــوذة بالمشــهد العجي  وقفــت كاثري

ئ مــا بحركــة بطيئــة،  ي انفتحــت أمــام عينيهــا، ومنهــا إرتفــع �ش
القديمــة الــىت

ئ ينفتــح بــدوره كزهــرة أوركيــد بــاردة معدنيــة بيضــاء. ثــم بــدأ هــذا الــىش

ــة لمحركاتهــا، عــرب  ــة الميكانيكي ــرددت أصــداء الحرك ــة ت ــك الآل ومــن تل

الميــدان، حــىت أن مبــىن العصبــة كان يرتــج لقــوة الذبذبــات .« ميدوســا ! » 

فــة، » لــم تكن  ز بــود وقــد وقــف وراء كاثريــن عــى مدخــل ال�ش همــس بيفــري

ي كانــت تجــري داخــل الكاتدرائيــة، 
ــىت طــاق تلــك ال ــة عــى الإ أعمــال صيان

ن جدرانهــا ! »  وإنمــا كانــوا يقومــون ببنــاء الميدوســا بــ�ي

» أيها المهندسان ! » 

ن  ــا مــن خلفهمــا فاســتدارا فــورا، فوجــدا أحــد المهندســ�ي ســمعا صوت

يقــف وراءهمــا : » مــاذا تفعــان هنــا؟ » .... » هــذا المــكان غــري مســموح 

بدخولــه ســوى لأعضــاء القســم. ل.«
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ز هــو الآخــر يحــدق  ي وجــه كاثريــن، وكان بيفــري
ثــم بــدأ الرجــل يحــدق �ف

ن ملئهمــا الرعــب. للحظــة لم تســتوعب كاثرين ســبب  ن متســعت�ي فيهــا بعينــ�ي

ئ عــن  تلــك النظــرات، ثــم بــدأت تــدرك الأمــر : المطــر!. لقــد نســيت كل �ش

ن حاجبيهــا بحــرص،  ي رســمتها عــى جبهتهــا بــ�ي
علامــة العصبــة المزيفــة الــىت

والآن جعلهــا المطــر عبــارة عــن خطــوط حمــراء تســيل عــى وجههــا .

» ماهذا بحق كويرك ؟« صاح المهندس .

، دافعــا الرجــل بــكل قوتــه جانبــا، فهرعت  ز » كيــت ...اجــرِ!« صــاح بيفــري

كاثريــن تعدو، وســمعت الرجل يصيــح بغضب حيث أســقطته الدفعة أرضا.

ز مــن ذراعهــا وانطلقــا يعــدوان معــا عــرب الممــرات الفارغــة  جرهــا بيفــري

ــن  ، وم ن ــ�ي ــه مسرع ــا درجات ــلم، فهبط ــا إلى س ــارا، إلى أن وص ــا ويس يمين

ــذار . ن ــاح، ثــم فجــأة دوى صــوت جــرس الإ ورائهمــا ســمعا أصــوات صي

ي 
ي تلــك اللحظــة قــد وصــا إلى الأســفل، حيــث وجــدا نفســيهما �ف

كانــا �ف

، حيــث كانــت بوابــات  ي
ي مــكان مــا بالطابــق الأر�ض

ة �ف قاعــة اســتقبال صغــري

ي إلى قمــة الطبقــة، وأمــام البوابــات وقــف اثنــان مــن 
ة تفــض زجاجيــة كبــري

الحــراس .

ن اللذيــن كانا قد  ز بثبــات للحارســ�ي » هنــاك مقتحــم هاهنــا » قالهــا بيفــري

ي الطابــق الثالــث، وأظــن أنــه مســلح ».
نــذار، و« إنــه �ف انتبهــا إلى صــوت الإ

ي توتــر، ثــم انطلــق أحدهمــا عــرب 
فنظــر الحارســان لبعضهمــا البعــض �ف

ز وكاثريــن  الــدرج وقــد ســحب مسدســه الغــازي مــن حزامــه، فانتهــز بيفــري

ي قــد 
الفرصــة وأسرعــا نحــو البوابــة، ثــم أنــه قــال للحــارس الآخــر : » زميلــىت
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ا إلى الســائل الأحمــر عــى وجههــا : » ســآخذها إلى المشــفى  أصيبــت » مشــري

ا . ن أخــري »، ففتــح الحــارس البــاب، وانســل الاثنــان خارجــ�ي

ــا  ــم توقف ــة، ث ــال الكاتدرائي ي ظ
ــا �ف ــى ماأمكنهم ــان بأق ــق الاثن انطل

ــة  ي الداخــل، فســمعت كاثريــن وقــع الحركــة الثقيل
ــا إلى الأصــوات �ف لينصت

ن كان وجيــب قلبهــا يخفــق بعنــف حــىت بــدا لهــا وكأن صوتــه  ي حــ�ي
لــ�آلات، �ف

يطغــى عــى صــوت الآلات .

ئ  ومــن الداخــل انطلــق صــوت أحــد الرجــال مصــدرا أوامــره بصــدد �ش

ب منهمــا . مــا، ثــم وقــع أقــدام ثقيلــة يقــرت

! » قالــت كاثريــن » ســوف يطلبــون تفحــص أوراقنــا  ي
» الحــرس الوطــن

ز ... مــاكان عــى أن أطلب  . بيفــري َّ وســوف يســحبون وشــاحي ويتعرفــون عــ�ي

ي » .
ي إلى داخــل مقــر العصبــة. اهــرب واتركــن

منــك أن تأخــذ�ن

ز ثــم هــز رأســه أن لا، لقــد خــان عصبتــه وغامــر بــكل  فنظــر لهــا ريفــري

ئ لمســاعدتها، وهــو لــن يتخــل عنهــا الآن . �ش

شــهقت كاثريــن : » ياكليــو. ســاعدينا »، ثــم أن شــيئا مــا جعلهــا تنظــر 

ن  ــ�ي ــس المؤرخ وي - رئي ــري ــادليغ بوم ــرأت ش ، ف ــرت نوس ــدان بات�ي ــة مي ناحي

ن ذراعيــه الكثــري  نابــة - واقفــا عنــد درجــات مدخــل العصبــة ويحمــل بــ�ي بالإ

مــن الخطابــات والملفــات وينظــر إلى الأعــى. لــم تشــعر كاثريــن بالســعادة 

لرؤيــة شــخص مــا كمــا شــعرت بهــا حينمــا رأت الرجــل، فانطلقــت نحــوه 

وي ». ز بــود، وهــي تنــادي بلطــف : » ســيد بومــري ومعهــا بيفــري
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فنظــر الرجــل تجــاه مصــدر الصــوت، ثــم شــهق مــن المفاجــأة وكاثريــن 

ــن.  ــة فالانتاي ــا : » آنس ــه وجهه ى أمام ــري ــب ل ــاح العجي ــا الوش ع عنه زن ــ ت

ماالــذي يجــري بحــق كويــرك ؟. انظــري مافعلــه هــؤلاء المهندســون 

ــول !«  ــس ب ــة القدي ن بكنيس ــ�ي الملاع

ى تلــك الآلــة المعدنيــة وقــد انفتحــت  فالتفتــت كاثريــن نحــو الأعــى لــرت

عــى آخــر امتــداد لهــا الآن، ملقيــة بظــال واســعة النطــاق عــى الميــدان 

ــوب  ــت ص ــد توجه ــة، وق ــرا ضخم ــبه رأس كوب ــيئا يش ــت ش ــفلها. كان أس

ــن : » ميدوســا » . ــث. فصاحــت كاثري بانزرســتات بايري

ــوة،  ــد دوت بق ــن ق ــرة الأم وي، إلا أن صاف ــري ــاءل بوم ــن ؟! » تس » م

وي متوســلة : » أرجــوك ... إنهــم يســعون  فنظــرت كاثريــن إلى بومــري

ــه ». ــدث ل ــد يح ــم ماق ــا أعل ز ف ــري ــكوا ببيف ــو أمس ــا، ول وراءن

وي - باركتــه الآلهــة - أيــة أســئلة مــن نوعيــة » لمــاذا  لــم يطــرح بومــري

ز  ي ذراعــه وبيفــري
ــن �ف ــا أخــذ كاثري فتمــاه »، وإنم ــذي اق�ت » أو » ماالخطــأ ال

ي الــذراع الآخــر وهــرع بهمــا تجــاه مــرأب العصبــة، حيــث تنتظــر مركبتــه 
�ف

ــة.  الخاص

 ، ي
ــن ــرس الوط ــة الح ــا دوري ــرت بهم ــة، م ــا إلى المركب ــرد أن دلف وبمج

وي ومرافقيــه، فقــام الرجــل بإخفــاء  لكنهــا لــم تعــر التفاتــا لبومــري

ي أرضية 
ز يقبــع �ف معطــف كاثريــن ووشــاحها أســفل مقعــده، ثــم جعــل بيفــري

ي المقعــد الخلفــي وقــال : » اتــركا لي 
المركبــة، ثــم أنــه ركــب بجــوار كاثريــن �ف

مهمــة الحديــث » ثــم انطلقــت المركبــة خارجــة مــن المــرأب تجــاه ميــدان 

 . ــرت باترنوس
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وخــارج محطــة المصعــد وقــف حشــد مــن النــاس وقــد شــخصوا 

ئ الــذي خــرج مــن كاتدرائيــة  ي ذهــول نحــو ذلــك الــىش
بأبصارهــم جميعــا �ف

ــذ  وي، وأخ ــري ــة بوم ــاف مركب ــرس بإيق ــام الح ن ق ــ�ي ي ح
ــول؛ �ف ــس ب القدي

ي الغطاء البلاســتيكي 
وي منفــذا �ف مهنــدس شــاب ينظــر بداخلهــا. فتــح بومــري

ــة متســائلا : » هــل توجــد ثمــة مشــكلة أيهــا المهنــدس؟«  المزجــج للمركب

» لقــد وقعــت عمليــة اقتحــام لمقــر عصبــة الهندســة. إرهابيــون مــن 

جماعــة مقاومــة التحــرك..«

ــد  ــكا » لق وي ضاح ــري ــا بوم ــن ..« قاله ــا نح ــي لتتفقدن ــنا. لاداع » حس

ي بمبــىن العصبــة طــوال المســاء، وقــد تطوعــت آنســة  ي مكتــىب
كنــت أعمــل �ف

ي عــى ترتيــب بعــض الأوراق« .
فالانتايــن مشــكورة لمســاعد�ت

َّ أن أفتش مركبتك ». » أيا كان ياسيدي،علي

ــد  ــك؟ ألا يوج ن أمام ــ�ي ــدو كإرهابي ــل نب وي » ه ــري ــاح بوم ــا!« ص » حق

ئ أفضــل لتفعلــه ؟... ســوف أشــكو ماحــدث إلى المجلــس بأشــد  لديــك �ش

ــه مــن أمــر شــائن !«  ــارات ...يال العب

ن عليــه فعلــه، فأومــأ وتراجع  بــدا الشــاب مضطربــا غــري واثــق ممــا يتعــ�ي

ــد  ــاه مصع ــرك تج وي للتح ــري ــة بوم ــائق مركب ــال لس ــح المج ــا ليفس جانب

وي  المركبــات؛ وبمجــرد أن انغلــق بــاب المصعــد وراءهــم، تنفــس بومــري

ــا  ــك أيه ــد إهانت ن ....لاأقص ــ�ي ن الملاع ــ�ي ــؤلاء المهندس ــداء : » ياله الصع

المتــدرب بــود«.

ي الأسفل .
» لابأس » قالها بود، فخرج صوته مكتوما من موضعه �ف
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» شكرا لك« همست كاثرين، » شكرا لمساعدتك إيانا ».

ي أكــون ســعيدا دائمــا حينمــا افعــل 
..... إنــن ي

» لاداعــي لتشــكرين�

ــة لآلاف  ــذه الكاتدرائي ــت ه ــد بقي ــه. لق ــروم وأتباع ــزاج ك ــر م ئ يعك أي �ش

ــه  ــدري كنه ــا لان ئ م ــا إلى .... إلى ...إلى �ش ــم يحولونه ، والآن هاه ن ــن�ي الس

ــق »  ــألها برف ــه، فس ــت إلي ــا لاتنص ــد أنه ــن فوج ــو كاثري ــر نح ــم نظ ..« ث

فتــه ياآنســة فالانتايــن وأثــار جنونهــم إلى هــذا الحــد ؟  ولكــن، ماالــذي اق�ت

... لــو أنــك لاتريديــن إخبــاري فــا بــأس، لســت مضطــرة إلى ذلــك، ولكــن 

ي مشــكلة مــا، وإذا كان يمكــن لعجــوز مثــ�ي أن 
ن �ف إن كنــت وصديقــك واقعــ�ي

ددي..«  يفعــل شــيئا بصــدد ذلــك، فــا تــرت

ســالت دمــوع كاثريــن مــن مقلتيهــا بــا تحفــظ، وقالــت : » رجــاءً، هــا 

ل ؟«  زن أخذتنــا إلى المــ

» بالطبع« .

ن أخــذت المركبــة تنهــب  ي حــ�ي
ي صمــت مطبــق، �ف

ثــم جلســوا جميعــا �ف

ــج  ــل يع ه. كان اللي زن ــ ــث المت ــت إلى حي ــة الأولى إلى أن وصل ــوارع الطبق ش

ون إلى الأعــى  ي كل اتجــاه، ويصيحــون وهــم يشــري
بالنــاس، يهرعــون �ف

نحــو الكاتدرائيــة؛ وكان هنــاك آخــرون يهرعــون أيضــا : رجــال أمــن عصبــة 

 . ي
ــن ــرس الوط ــن الح ــة م ــم فرق ــة، ومعه الهندس

ــب  وي ليصح ــري ــل بوم ج ــن، ف�ت ل كاثري زن ــ ــارج م ــة إلى خ ــت المركب وصل

ــت  ــرارة، ولحق ي ح
ز �ف ــري ــة بيف ــت مودع ــا، فهمس له زن� ــاب م ــىت ب ــن ح كاثري

بالرجــل : » هــا أمكنــك أن تصحــب المتــدرب بــود إلى حيــث محطــة 

المصعــد ؟.... عليــه أن يعــود إلى الأحشــاء ».
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وي وقــد بــدا عليــه القلــق، ثــم قــال : » لاأدري ياآنســة  فنظــر لهــا بومــري

ي حالــة اضطــراب شــديد. أنــا 
ن �ف فالانتايــن. لقــد رأينــا كيــف أن المهندســ�ي

أعرفهــم جيــدا، لابــد أنهــم يغلقــون جميــع مصانعهــم ومهاجعهــم الآن، 

، وربمــا يكونــون قــد اكتشــفوا غيابــه  ئ ي تمشــيط كل �ش
وســوف يبــدأ الأمــن �ف

بالفعــل ومعــه اثنــان مــن المعاطــف والأوشــحة .

ي أنــه لايســتطيع العــودة ؟ مطلقــا؟ » قالتهــا كاثريــن وهــي 
» هــل تعــن

ن . تشــعر بالــدوار بمجــرد أن فكــرت فيمــا تســببت بــه لبــود المســك�ي

وي إيجابا . أومأ بوم�ي

لزن�ي ».  ي م
فقالت : » إذن، سوف أبقيه معي �ف

ي » .
»لكنه ليس قطًّا ضالا ياعزيز�ت

ي ســوف يكــون قــادرا عــى حــل الأمــور، أليــس كذلــك؟  » حينمــا يعــود أ�ب

ز ليــس لــه علاقــة بالأمــر..«  ح للعمــدة أن بيفــري وســوف يــرش

ن  ــ�ي ــة المهندس ــدا لعصب ــرب ج ــوك مق وي » أب ــري ــاب بوم ــا« أج » ربم

خفــاء صديقــك. ســوف  لــك هــو المــكان المناســب لإ زن� ي لاأرى أن م
..لكنــن

آخــذه إلى المتحــف، فهنــاك متســع لــه بــه، ولــن يكــون المهندســون 

ــه هنــاك دون إبلاغنــا أولا » . بقادريــن عــى البحــث عن

ددة، فهــي لاتريــد أن  » هــل ســتفعل ذلــك حقــا ؟« ســألته كاثريــن مــرت

ي صنعتهــا بيدهــا. ولكــن، 
ي المشــاكل الــىت

تــورط شــخصا بريئــا آخــر معهــا �ف

ــود  ــام، إلى أن يع ــة أي ــوى بضع ــر س ــتغرق الأم ــن يس ــال ل ــة ح ــى أي ع

ــرام . ــى ماي ئ ع ــيكون كل �ش ــا س ــا، وحينه والده
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أبــت عــى أطــراف أصابعهــا لتقبــل وجنــة  » شــكرا جزيــا لــك« ثــم ا�ش

وي : » شــكرا لــك«. بومــري

ــتطع  ــم تس ــا ل ــا .... لكنه ــيئا م ــول ش ــدأ يق ــا، وب وي له ــري ــش بوم فه

 ، ســماع حــرف منــه، فقــد كان هنــاك صــوت غريــب مــدوٍ، يعلــو أكــرث فأكــرث

وي  إلى أن أدركــت أن الصــوت قــادم مــن مــكان مــا فوقهمــا، صــاح بومــري

ا إلى الأعــى » انظــري«. مشــري

ئ عــن كاتدرائيــة القديــس بــول وتلــك  لقــد جعلهــا خوفهــا تنــى كل �ش

ي خرجــت مــن قبتهــا، وحينمــا نظــرت إلى الأعــى نحــو قمــة 
الآلــة الــىت

الطبقــة، وجــدت ميدوســا وقــد أضيئــت باللــون البنفســجي، وأخــذت 

ــا. ــة مدوي ــوت قعقع ــدر ص تص

ــا  ــا، وحينم ــرة عنقه ي مؤخ
ــعريرة �ف ــا، وسرت القش ــعر ذراعيه ــف ش وق

را مــن الكهربــاء قــد سرت  وي شــعرت وكأن �ش حاولــت التشــبث بيــد بومــري

وي. ماالــذي يحــدث بالضبــط؟ »  ن أطــراف أصابعهمــا ...« ســيد بومــري بــ�ي

» ياكويرك العظيم! أي وحش عملاق أيقظه هؤلاء الحمقى !!«

ثــم بــدأت كــرات مــن الضــوء تنفصــل عــن الآلــة وتتجــه للأســفل فــوق 

ــرث  ــو أك ــوت يعل ــب .... كان الص ــن له ــات م ــا بالون كل، وكأنه ــري ــدان س مي

فأكــرث لدرجــة غــري محتملــة حــىت أن كاثريــن اضطــرت لســد أذنيهــا بيديهــا، 

وشــعرت بأنهــا لــم تعــد تقــوى عــى الاحتمــال أكــرث مــن ذلــك .

فجــأة انطلــق تيــار مــن الطاقــة الحراريــة المركــزة، خارجــا عــن الآلــة، 

ة. ممتــدا نحو الشــمال صوب الطبقــات العليا من بانزرســتات بايريــث مبا�ش
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انشــق الليــل، حــىت بــدا وكأن الظــام ينســحب هاربــا إلى أطــراف 

ي اســتحالت نهــارا ســاطعا، صاعقــا نــوره، ولثانيــة رأت ماثريــن 
الســماء، الــىت

ان. ــري ــج بالن ــي تتوه ــد وه ــاد البعي ــات الاتح طبق

ــن  ــام م ي الظ
ــرق �ف كل يغ ــري ــدان س ــاركا مي ــر، ت ــوء الباه ــا�ش الض ت

ي جنــون 
جديــد، وصمــت مطبــق لــم يقطعــه ســوى صــوت ) كلــب( يعــوي �ف

ل. زن مــن داخــل المــ

ن ...«  ي جزع » كل هؤلاء المساك�ي
وي �ف » ياكويرك العظيم ! » همس بوم�ي

ــو  ــدو نح ــذت تع ــم أخ ــن » لا..لا.. لا....« ث ــت كاثري » لاا...« صاح

ه وهــي تشــخص ببصرهــا نحــو ســحابة الضــوء المتصاعــد مــن  زن المتــ

قــة للاتحــاد . الحطــام المح�ت

الأصــوات  جــاءت  المتابعــة،  منصــات  وكل  كل  ســري ميــدان  ومــن 

ــع وصراخ، أو  ــوات هل ــة أص ي البداي
ــن �ف ــبتها كاثري ي حس

ــىت ــة، وال الصاخب

ي قرارتهــا، ولكــن...لا، لــم تكــن أصــوات رعــب، 
ربمــا هــذا ماتمنتــه كاثريــن �ف

ــة. ــة، وبهجة....بهج ــة عارم ــرح وحماس ــوات ف ــا أص وإنم

***
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عميلة الجماعة
اختفــى الضــوء الغريــب القــادم مــن الشــمال، وانتهــى القصــف 

كان  ن جنبــات الــرب دد بــ�ي الرعــدي الرهيــب، ولــم يتبــق منــه ســوى صــدى يــرت

ــى  ــيطرة ع ــتعادة الس ــن اس ــوداء م ــرة الس ــال الجزي ــن رج ــم. وتمك القدي

خيولهــم المذعــورة، فاســتأنفوا طريقهــم عــرب التــل حــىت وصلــوا إلى حافــة 

المســتنقع، فلــوح تــوم بذراعيــه صائحــا » نحــن أصدقــاء ولســنا قراصنــة. 

مســافران مــن لنــدن«

ن  ، وحــىت القليلــ�ي ئ لكــن الرجــال لــم يكونــوا عــى اســتعداد لســماع أي �ش

ــوا مســتعدين لأي تفاهــم،  ــم يكون ، ل ــه الفــىت ــوا ماقال منهــم ممــن أدرك

ن مــن الضاحيــة الغارقــة، كمــا  فقــد ظلــوا طــوال اليــوم يطــاردون الناجــ�ي

ــول  ــى ط ــا ع ي اجتاحوه
ــىت ــد ال ــرى الصي ي ق

ــي �ف ــة بيف ــه قراصن رأوا مافعل

ــون  ــون مــن تــوم وهيســت�ي ويتحدث ب . والآن هاهــم يق�ت ي الشــاطئ الغــر�ب

إلى بعضهــم البعــض بلغتهــم الخاصــة، وقــد رفعــوا أقواســهم وســهامهم 

ــة  ــادي ذو ريش ــهم رم ــق س ــواس انطل ــد الأق ــن أح ، وم ن ــ�ي ــه الغربي ي وج
�ف
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ــد  ــه يرت ي الأرض بالقــرب مــن قــدم تــوم، ممــا جعل
ي نهايتــه، فانغــرس �ف

�ف

ــوراء: » نحــن أصدقــاء«. سريعــا إلى ال

ســحب قائــد المجموعــة ســيفه مــن غمــده، إلا أن شــخصا آخــر منهــم 

ئ ما بلســان  تقــدم مسرعــا بفرســه ثــم وقــف أمــام الرجــل وأخــذ يصيح بــىش

ي : » أريدهــم أحيــاء« .
نجليــكا�ن أهــل الجزيــرة، ثــم أنــه قــال باللســان الإ

كان ذلك الشخص هو آنا فانج بذاتها !

. كان معطفهــا  ترجلــت فانــج عــن فرســها وأسرعــت نحــو تــوم وهيســت�ي

ي غمــده، وعــى 
يتطايــر وراءهــا كعلــم أحمــر، ومــن خلفهــا تــدلى ســيف �ف

صدرهــا رأى تــوم شــارة برونزيــة عــى شــكل عجلــة مكســورة : علامــة 

ــرك . ــة التح ــة مقاوم جماع

هرعــت فانــج تجاههمــا واحتضنتهمــا الواحــد تلــو الآخــر وهــي تبتســم 

. لقــد أرســلت  ن بعذوبــة : » تــوم .. هيســت�ي ... لقــد حســبتكما ميتــ�ي

ليندســتورم وياســمينا بحثــا عنكمــا صبــاح اليــوم التــالي بعــد معركــة 

ن الأحــراش الرهيبــة فخمنــا  إيرهيفــن، إلا أنهمــا وجــدا بالونكمــا محطمــا بــ�ي

أنكمــا لابــد وقــد لقيتمــا حتفكمــا .لقــد أردت البحــث عــن جثتيكمــا، لكــن 

ــا  ــدة إلى هن ــاد البل ي إرش
ــغلت �ف ــا، وانش ــة تمام ــت تالف ــر كان ي هانيف

ــن الجي

ــات  ــا أضحي ــوات لروحيكمــا وقدمن ــا الصل ــا قــد تلون ليتــم إصلاحها...لكنن

جنائزيــة لآلهــة الســماء ...هــل تظنــان أنــه يمكننــا أن نطالبهــم بردهــا؟! » 

ــكاد  ــه بال ــة ان ــم لدرج ــن الأل ــتعل م ــدره يش ــا وص ــوم صامت ــل ت ظ

يســتطيع التنفــس. كان يســتمع إليهــا وهــي تتحــدث، وقــد أدرك مــن 
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ــة  ــا عميل ــا : إنه ــا كان صحيح ــي عنه ــره بيف ــا أن ماذك ــى صدره ــارة ع الش

لجماعــة مقاومــة التحــرك .. لــن ينخــدع بلطفهــا وابتســامتها بعــد اليــوم.

ن لخيولهم،  ئ مــا مــن وراء كتفهــا للرجــال الممتطــ�ي ثــم أنهــا صاحــت ب�ش

ي 
جــل اثنــان منهمــا وقامــا بجــر فرســيهما نحوهــا، ثــم وقفــا يحدقــان �ف ف�ت

ي جثــة جريــك المعدنيــة .
تعجــب �ف

ي هانيفــر نحــو 
َّ أن أترككمــا قليــا .... حيــث ســأط�ي بالجيــن » عــ�ي

الشــمال لاستكشــاف كنــه ذلــك الضــوء العجيــب الــذي أنــار الســماء فجــأة 

ــا  ــل يمكنكم ــرة. ..ه ــكان الجزي ــة س ي رعاي
ــا �ف ــوف أترككم ــى ...س ــم اختف ث

ــل ؟«  ــوب الخي رك

ي حياتــه، فضــا عــن أن يركبــه، لكنــه 
ــا �ف لــم يكــن تــوم قــد رأى حصان

كان منهــكا بشــدة، والآلام تمــزق صــدره، والصدمــة لاتــزال تســيطر عليــه، 

اض وهــم يحملونــه ويضعونه على  بحيــث لــم يقــو حــىت عــى مجــرد الاعــرت

، وحينمــا نظــر خلفــه وجــد هيســت�ي على ظهــر الفرس  سرج الفــرس الصغــري

. تحــرك الركــب ح�ت وصلــوا إلى الشــوارع الضيقة للجزيــرة، حيث كانت  ي
الثــا�ن

أسر بأكملهــا قــد غــادرت منازلهــا ووقفــت ترنــو إلى الســماء نحــو الشــمال .

ة،  ي إحــدى المنــازل الحجريــة الصغــري
وجــد الرجــال مكانــا لتــوم �ف

ة بيضــاء وقــام  ــا أســود وعمامــة كبــري ي الداخــل جــاءه رجــل يرتــدي زي
و�ف

ــدره . ــص ص بتفح

» إنــه مكســور » قالهــا الرجــل ذو العمامــة، ثــم قــدم نفســه إلى تــوم: 

» أنــا إبراهيــم نازغــول، طبيــب؛ لقــد انكــرت أربعــة مــن ضلوعــك !« 



محركات قاتلة

255

ي إعيــاء شــديد، وقــد بــدأ يشــعر أنــه محظــوظ لكونــه لايزال 
أومــأ تــوم �ف

حيــا رغــم كل مامــر بــه، كمــا كان ســعيدا لكــون هــؤلاء القــوم ليســوا عــى 

ي توقعهــا .
الهمجيــة والوحشــية الــىت

ــا  ــه ووضــع الضمــادات حــول صــدره، كم ــور نازغــول بتطبيب ــام دكت ق

جاءتــه زوجــة الطبيــب بصحــن مــن لحــم الضــأن تتصاعــد منــه الأبخــرة، 

ــاول طعامــه . وقامــت بمســاعدته عــى تن

ــد المدخــل  ي الأركان، وعن
كانــت الغرفــة مضــاءة بالمصابيــح الموزعــة �ف

ة . ي تــوم بعيــون ســوداء كبــري
وقــف أبنــاء الطبيــب يحدقــون �ف

» أنــت بطــل« قــال الطبيــب » إنهــم يقولــون إنــك حاربــت جنيــا حديديا 

كان يمكــن أن يقتلنــا جميعــا » .

ــا  ئ تقريب ــ�ي كل �ش ــد ن ــاق. لق ــاس وإره ي نع
ــل �ف ــوم إلى الرج ــر ت نظ

ــىت أن  ــتنقع، ح ــراف المس ــى أط ــا ع ي دارت رحاه
ــىت ــة ال ــك المعرك ــن تل ع

ــا . ــت حلم ــا كان ــه، كأنه ــن ذهن ــت م ــد اختف ــون ق ــكاد تك ــا ت تفاصيله

وأخــذ تــوم يفكــر ] أنــا قتلــت جريــك .... حســنا. إنــه ميــت مــن 

البدايــة... إكلينيكيــا. ومــع هــذا فقــد كان لايــزال شــخص لــه آمالــه وخططه 

ــا [. ــا جميع ــة له ــا نهاي ــت أن ــد وضع ــه، وق وأحلام

ــم  ــل، وتفاق ــا قات ــاق، وإنم ط ــى الإ ــل ع ــه بط ــوم بأن ــعر ت ــم يش ل

ــن  ــوق صح ــه ف ــقط رأس ــا س ــه، وحينم ي داخل
ــار �ف ــب والع ــعور بالذن الش

ا، ظــل هــذا الشــعور ملازمــا لــه وقــد تجســد  ي النــوم أخــري
الطعــام وراح �ف

ــه . ي أحلام
�ف
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تــم نقــل تــوم إلى غرفــة أخــرى ذات سريــر مريــح ونافــذة تتبــدى مــن 

ش  ــاء ذات الســحب البيضــاء، وضــوء الشــمس يفــرت ــا الســماء الزرق ورائه

ــط . الحائ

ــوت  ــى ص ــه ع ــوم عيني ــح ت ــارد الآن؟ » فت ــل المط ــح قات ــف أصب  » كي

ــج وقــد وقفــت أمامــه وعــى شــفتيه ابتســامتها  ــا فان ــه فوجدهــا آن محدث

ــة . ــور القديم ي الص
ــة �ف ــامة الملائك ــة، كابتس العذب

ي إرهاق .
« أجابها توم �ف ي

ئ يؤلمن� » كل �ش

ي أريــد أن نغــادر 
ي هانيفــر تنتظــر، وإ�ن

» أيمكنــك الســفر إذن؟ إن الجيــن

ي الجــو. 
قبــل مغيــب الشــمس. يمكنــك تنــاول الطعــام بمجــرد أن نصــري �ف

لقــد طهــوت طبقــا مــن لحــم العلجــوم ».

؟« سألها توم . » أين هيست�ي

» آه. إنها آتية ».

ــن  ــف م ــزال يرتج ــو لاي ــره، وه ــى سري ــوس ع ــع الجل ــوم وض ــذ ت اتخ

ي صــدره مــع كل حركــة يتخذهــا؛ ولكــن ليســت آلام صــدره فقــط 
الألــم �ف

هــي ماكانــت توجعــه، بــل الذكريــات ... ذكــرى كل مــا حــدث ومــا مــر بــه ..

» لن أذهب إلى أي مكان معك » .

ضحكــت فانــج وقــد ظنتــه يمازحهــا، ثــم مالبثــت أن أدركــت أنــه إنمــا 

يتحــدث بجديــة، فجلســت عــى طــرف الفــراش وقــد بــدا عليهــا القلــق : » 

ئ أثــار حفيظتــك أو اســتياءك؟«  تــوم؟ هــل فعلــت أي �ش
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ن لصالــح جماعــة مقاومــة التحــرك  فانفجــر تــوم غاضبــا : » أنــت تعملــ�ي

ــد  ــن. لق ــن فالانتاي ــل م ــت أفض ــك لس ــة أن ــة، والحقيق ــت جاسوس ...أن

ن أن نــدلي إليــك بمعلومــات عــن لنــدن« . ســاعدتنا فقــط لأنــك كنــت تأملــ�ي

 تلاشــت ابتســامة فانــج تمامــا، ثــم تمالكــت نفســها وقالــت بلطــف : » 

ي أحبــك. ولــو أنــك مثــ�ي شــاهدت عائلتــك تلقــى 
توم..لقــد ســاعدتك لأنــن

ن مدينــة متحركــة لاترحــم، فهــل  ي أغــال العبوديــة حــىت المــوت عــى مــ�ت
�ف

ن الداروينيــة ؟ »  فض مســاعدة جماعــة تناضــل ضــد القوانــ�ي كنــت ســرت

ي حنــان، 
ثــم أنهــا مــدت يدهــا وأزاحــت الشــعر المنســدل عــى جبينــه �ف

ا،  فتذكــر تــوم إحــدى تلــك الأيــام البعيــدة حينمــا كان طفــا صغــري

ــه وتداعــب شــعره بنفــس  وكان مريضــا بشــدة، وكانــت أمــه تجلــس بجانب

ــة.  الطريق

إلا أن شــارة جماعــة مقاومــة التحــرك المتدليــة عــى صــدر فانــج، 

ي كانــت لاتــزال ماثلــة أمامــه، قــد وقفــا حائــا 
وخيانــة فالانتايــن المريــرة الــىت

ــرة  ــا م ــامتها ومودته ــدع بابتس ــأن ينخ ــه ب ــمح لنفس ــن يس ــا. ل ــه وبينه بين

ن البــرش .... ثانيــة، فقــال وهــو يزيــح وجههــا عــن جبينــه : » أنــت تقتلــ�ي

ز » . ــيل�ي ــت مارس ــد أغرق لق

ــوا أو  ــرة وقتل ــة جزي ــاد المائ ــوا ب ــك لهاجم ــل ذل ــم أفع ي ل
ــن ــو أن » ل

اســتعبدوا المئــات مــن البــرش الذيــن يفــوق عددهــم عــدد الذيــن غرقــوا 

.» ي
ــىت ــراء قنبل ج

ي مكان ما ..!« 
» وشنقت ...عنبة �ف
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» عاهلــة بالاوبينانــج؟ .... الســلطانة؟ » ولــم تســتطع فانــج أن تخفــي 

ابتســامتها، » لــم أشــنقها ...يالهــا مــن اتهــام مريــع ! ...لقــد قمــت بكــر 

ود بالوقــود عــى  ز مائيــة بالــرت عنقهــا ببســاطة. لقــد كانــت تســمح للمــدن ال�ب

جزيرتهــا، ولهــذا كان يجــب الخــاص منهــا » .

ــر  ــال، وتذك ــا ق ــاق فيم ط ــى الإ ــم ع ــو للتبس ــوم مايدع ــد ت ــم يج ل

زن� بــا  ي ســتاي
تــوا رجــال ريلانــد الذيــن كانــوا راقديــن عــى رصيــف المرفــأ �ف

ــي . ــدو الوع ــم فاق ــت أنه ــا ادع ــج حينه ــف أن فان ــراك، وكي ح

ــاك  ــى هن ــن يبق ــوم ... لك ــن يات ــن فالانتاي ــل م ــون أفض ــا لاأك » ربم

ي 
فــارق بيننــا. فالانتايــن حــاول قتلــك وأنــا أريــد إنقــاذك....إذن. هــل ســتأ�ت

معــي؟« 

اته.  » إلى أين؟ » سألها توم والشك يفوح من ن�ب

ــماء  ــاء الس ــذي أض ئ ال ــىش ــى أن ال ــن ع ي أراه
ــن ــوو... إن ــان ج » إلى ش

ــه  ــتحوذ علي ــذي اس ئ ال ــىش ــك ال ــة بذل ــه علاق ــكل ل ــذا الش ــس به ــة أم ليل

. لقــد علمــت أن لنــدن تتجــه رأســا إلى منطقــة  فالانتايــن مــن والــدة هيســت�ي

ــن » . الحص

ــا، هــل يمكــن أن يكــون العمــدة قــد اكتشــف  نظــر إليهــا تــوم متعجب

اق حــدود جماعــة مقاومــة التحــرك ؟ لــو أن  طريقــة مــا يســتطيع بهــا اخــرت

الأمــر كذلــك فــا شــك أنهــا أعظــم أخبــار يســمعها منــذ ســنوات!

أمــا بالنســبة للذهــاب إلى شــان جــوو، معقــل جماعــة مقاومــة التحــرك، 

ي متحــرض أن يذهــب إليــه .
ي العالــم يمكــن لشــاب لنــد�ن

فإنــه آخــر مــكان �ف
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ي » .
ئ يســاعدك عــى إيذاء لندن .... إنها لاتــزال موطن� » لــن أفعل أي �ش

» نعــم، بالتأكيــد. ولكن إن كان وطنك على وشــك مهاجمــة الحصون، ألا 

تظــن أن هــؤلاء البــرش الذيــن يحيــون خلفهــا يســتحقون فرصة للنجــاة؟ ... 

ي هيســت�ي 
ي ذاهبــة لتحذيرهــم مــن الخطــر المحدق بهــم، وأريــد أن تأ�ت

إنــن

ي إلا إذا أتيــت أنــت أيضــا » .
معــي لتحــ�ي قصتهــا هنــاك، وهيســت�ي لــن تــأ�ت

ضحــك تــوم، حــىت آلمــه صــدره مــن الضحــك، وقــال : » لاأظــن ذلــك 

ي ».
... هيســت�ي تكرهــن

ا. لقــد قضــت الليــل تحــ�ي لي مــدى لطفــك  » هــراء! .. إنهــا تحبــك كثــري

ي » .
معهــا، وإلى أي مــدى كنــت شــجاعاً وأنــت تقتــل ذلــك الرجــل المعــد�ن

» هــل فعلــت ذلــك حقــا؟ » قالهــا شــاعرا بالفخــر والســعادة وقــد علــت 

وجهــه الحمــرة .

مــاكان يظــن أبــدا أنــه قــد يصبــح مقربــا يومــا مــن هيســت�ي شــاو ذات 

ــذا  ي ه
ــه �ف ــق ل ــرب صدي ــرى أق ــي الأخ ــارت ه ــد ص ــب، لق ــزاج المتقل الم

ــف وقفــت تتوســل  ي كي ــا حــىي ــس م ــن ين ــم الشاســع المضطــرب، ول العال

لجريــك كي لا يقتلــه. اتخــذ تــوم قــراره، وأدرك أنــه أينمــا ذهبــت هيســت�ي 

فســوف يذهــب معهــا ! حــىت لــو قــررت الذهــاب إلى معقــل جماعــة مقاومة 

ن : شــان جــوو. التحــرك الهمجيــ�ب

» حسنا ....سوف آت معكم » .

***
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25

المؤرخون
ــة  زال ــا لإ ــر كان كافي ــر غزي ــل، مط ــكل متواص ــر بش ــماء تمط ــت الس  ظل

الآثــار الموحلــة عــى مســار لنــدن. إلا أن كل هــذا المطــر لــم يكــن كافيــا 

ــدا  ــب بعي ــج بالله ــت تتوه ي ظل
ــىت ــث، ال ــتات بايري ان بانزرس ــري ــاء ن طف لإ

. ي ــر�ب ــمال الغ ــة الش ناحي

وفــوق ســطح مقــر الهندســة، وقــف ماجنــوس كــروم يطالــع الدخــان 

ــات  ــدى المتدرب ــت إح ــه وقف ــن خلف ــاد، وم ــام الاتح ــن حط ــد م المتصاع

تحمــل عنــه مظلــة تظلــل رأســه، ومــن ورائهــا كان ســتة مــن الرجــال طــوال 

ي أرديــة تماثــل الــرداء التقليــدي لعصبــة 
القامــة جامــدي الملامــح يقفــون �ف

، لكنهــا كانــت ســوداء . ن المهندســ�ي

ــى  ــض ع ــاء القب ــن إلق ــن م ــن الأم ــم يتمك ــة ل ــة الراهن ــىت اللحظ ح

ــم  ــد ت ــابقة، وق ــة الس ي الليل
ــة �ف ــر العصب ــا مق ــذان اقتحم ن الل ــ�ي رهابي الإ

جــراءات،  ي المقــر إلى أقــى درجــة، واتخــذت العديــد من الإ
تعزيــز الأمــن �ف

ــكان  ــرك إلى أي م ــن يتح ــدا ل ــذ الآن فصاع ــروم من ــوس ك ــا أن ماجن أهمه
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دون حرســه الجــدد : الدفعــة الأولى مــن المطارديــن الذيــن نجحــت دكتــور 

ــم. ي تصميمه
ــس �ف تويك

ــم  ــق، ث ي الأف
ــدور �ف ــتطلاع ت ــات الاس ــدى مركب ــت إح ــماء، كان ي الس

و�ف

اس، رئيــس امــن  حطــت إلى أرض المدينــة، ومنهــا ترجــل دكتــور فامــرب

ــدة . ــف العم ــث يق ــرع إلى حي ــذي ه ــة، ال ــة الهندس عصب

ــأله  ــوط ؟ » س ــتطعت الهب ــا اس ــت حيثم ــاذا رأي ــور ؟ م ــنا يادكت » حس

ي 
ان لازالــت مشــتعلة �ف اس رأســه : » النــري ي لهفــة، فهــز فامــرب

كــروم �ف

الحطــام مــن كل ناحيــة، لكننــا هبطنــا إلى أقــى ماأمكننــا وقمنــا بالتقــاط 

بعــض الصــور الفوتوغرافيــة. لقــد ذابــت الطبقــات العليــا وانهــارت تمامــا 

إلى الأســفل، كمــا بــدا وأن كافــة الغلايــات وخزانــات الوقــود قــد انفجــرت 

ــة مــن ســاحنا » . بمجــرد أن مســها شــعاع الطاق

ن ؟«  فأومأ كروم : » هل كان هناك أية ناج�ي

ــن  ــات، لك ن الطبق ــ�ي ــاء ب ــود أحي ــيطة بوج ــارات بس ــا إش ــد رصدن » لق

ــك...«  ــدا ذل ــا ع فيم

ــات  ــف العوين ــا خل ــن آخرهم ن ع ــ�ي ــن مفتوحت ــس الأم ــا رئي ــت عين كان

نن  ي حــوض للأســماك. إن عصبتــه تتفــ
الســميكة، حــىت بدتــا كقنديــ�ي بحــر �ف

، وهــو لايــزال مذهــولا حــىت الآن  ي ابتــكار طــرق جديــدة لقتــل البــرش
دومــا �ف

ي امتــ�أت بهــا شــوارع 
ممــا رآه مــن منظــر الجثــث المتفحمــة والجافــة الــىت

بانزرســتات بايريــث، حــىت أن بعضهــم تفحــم وهــو واقــف كتمثــال وقــد 

أخذتــه الصاعقــة بالضــوء الباهــر لشــعاع الميدوســا .
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ان  » هــل تنــوي العــودة لالتهــام الحطــام ياســيدي العمــدة؟ ... النــري

ن » . ي غضــون يــوم أو اثنــ�ي
ســوف تلتهــم نفســها وتفــىن �ف

» بالطبع لا... علينا أن نتجه رأسا نحو الحصن« .

... لقــد حــازوا  ن » ولكــن أهــل لنــدن لــن يحبــوا ذلــك ولــن يكونــوا راضــ�ي

ــواح  اع الأل ز ــرت ي ان
ــون �ف ــوف يرغب ــم، س ــدون الغنائ ــم الآن يري ــر، وه الن

المعدنيــة وبقايــا الاتحــاد...« 

ع بضعــة ألــواح معدنيــة »  ز » لــم آت إلى لنــدن كل تلــك المســافة كي ننــرت

ي لســطح المقــر 
فريــز المعــد�ن ي حــزم وهــو واقــف عنــد الإ

قاطعــه كــروم �ف

ي الأفق، 
ق، إلى حيــث قمــم الجبــال البيضــاء �ف وهــو يرنــو ببــره نحــو الــرش

ي قدمــا. بضعــة 
ي تصطــف كأســنان بيضــاء نضيــدة : » علينــا أن نمــض

الــىت

ــة،  ــة عام ــوم عطل ــت الي ــد أعلن ــن. لق ــغ الحص ــوف نبل ــرى وس ــام أخ أي

ي الأمــر جيــدا 
ي الردهــة احتفــاءً بالحــدث العظيــم. فكــر �ف

وســيقام حفــل �ف

اس، ســوف يكــون لدينــا ســاحة صيــد جديــدة » . يافامــرب

ــرك  ــا نتح ــم بأنن ــى عل ــاروا ع ــد ص ــرك ق ــة التح ــة مقاوم ــن جماع » لك

ــيدي ». ــا ياس ــون منعن ــوف يحاول ــم الآن. س نحوه

فأجابــه كــروم وعينــاه الباردتــان تلمعــان وهــو يتطلــع نحــو المســتقبل 

الواعــد : » فالانتايــن لديــه تعليمــات للتعامــل مــع الأمــر » .

***
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ــاد  ــا الاتح ــة وراءه ق، مخلف ــرش ــاه ال ــا تج ي قدم
ــض ــدن تم ــذت لن أخ

ي 
الهالــك وســحب الدخــان تتصاعــد منــه .وعــرب بقايــا الأجــواء الاحتفاليــة �ف

الشــوارع، مضــت كاثريــن إلى حيــث محطــة المصعــد، ومــن حولهــا رجــال 

ي بزاتهــم الحمــراء يجمعــون بقايــا قبعــات الاحتفــال 
قســم إعــادة التدويــر �ف

ي كانــت العبــارات المكتوبــة عليهــا لاتــزال ظاهــرة : 
واللافتــات الملونــة الــىت

نحــن نحــب ماجنــوس كريــوم.. فلتحيــا لنــدن » .

ــو  ــث كان يله ــدة، حي ي ح
ــه �ف ــا وتنادي ــر ذئبه ــي تزج ــن وه ــارت كاثري س

ــال . ي إهم
ــاة �ف ــة ملق ــل الورقي ــن السلاس ــة م بقطع

ا وصلــت إلى المتحــف، حيــث مــا مــن لافتــات ولا أجــواء احتفاليــة  أخــري

ــاء  ــن للاحتف ــارع كالآخري ــدا تس ن أب ــ�ي ــة المؤرخ ــن عصب ــم تك ــة. ل صاخب

، ولــم تغــري نهجهــا هــذا مــع أحــدث  ن بمنجــزات عصبــة المهندســ�ي

المنجــزات : ميدوســا.

ي المتحــف، ســاد الصمــت، وهــو صمــت 
ن أروقــة المعــارض �ف وبــ�ي

ــا . ــة بأكمله ــوت مدين ــد م ــاء بع ــوم ج ــاح ي ــم لصب ملائ

ن  وقــد بــدا صــوت الشــوارع مكتومــا، وكأن الزمــن قــد أســدل ســتائره بــ�ي

ن قاعــات المتحــف . الخــارج وبــ�ي

ي الداخــل كاثريــن عــى اســتجماع شــتات أفكارهــا، ومــع 
ســاعد الهــدوء �ف

وي كانــت قــد تمكنــت مــن إعــادة ترتيــب  وصولهــا إلى مكتــب شــالديغ بومــري

ن عليهــا قولــه . أفكارهــا وتحديــد مــا يتعــ�ي
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ي مقــر 
وي بعــد بمــا عرفتــه �ف ت الســيد بومــري ولــم تكــن قــد أخــرب

ن بوجــود خطــب مــا، خاصــة مــع حالــة  الهندســة، لكــن لابــد أنــه عــى يقــ�ي

ي الليلــة الماضيــة، ولهــذا لــم يبــد 
لهــا �ف زن� ي تركهــا عليهــا عنــد م

الصدمــة الــىت

ــيد  ــض : » س ــوت خفي ــه بص ــول ل ــه تق ــى باب ــا ع ــا وجده ــا حينم متفاجئ

؟ » ــا ؟ هــل هــو بخــري ز هن وي عــ�ي أن أتحــدث معــك. هــل بيفــري بومــري

.» » بالطبع. ادخلي

، وقــد  ي صغــري ز ينتظرهــا بالداخــل، جالســا إلى مكتــب خشــىب وكان بيفــري

ــدا  ــد ب وي، وق ــري ــيد بوم ــاه الس ــاره إي ، أع ن ــ�ي ــة المؤرخ ــدى رداء عصب ارت

ــر الخافــت. ي الضــوء الأصف
ة بيضــة هشــة �ف ــق كقــرش رأســه الحلي

ــن  ــه م ــببته ل ــا س ــا عم ــه اعتذاره ــت ل ــه وقدم ــو عانقت ــن ل ودت كاثري

ن  متاعــب، لكنهــا مــا إن دلفــت إلى المكتــب حــىت فوجئــت بعدد مــن المؤرخ�ي

وي قــد خانها . اهــا خــوف مفاجــئ مــن أن يكــون بوم�ي ي الداخــل، وقــد اع�ت
�ف

ــا  ــيحل ضيف ــود س ــا أن ب ــف« طالم ي لط
وي �ف ــري ــا بوم ــي« قاله » لاتقلق

. لايوجــد بيننــا أصدقــاء  ي
عــى المتحــف، فــكان لابــد أن أعرفــه بزمــا�ئ

للعمــدة. لقــد اتفقنــا جميعــا عــى أن المتــدرب بــود يمكنــه أن يظــل هنــا 

ورة ». ــرض ــت ال ــا اقتض طالم

، فســألته : » هل  ز أفســح المؤرخــون مكانا لكاثريــن كي تجلس بجانب بيف�ي

ي عصبية 
أنــت بخــري ؟« وقــد تنفســت الصعــداء بمجرد أن أومــأ لها مبتســما �ف

ي حــال ســيئة. المــكان غريــب عــ�ي هنــا، كل تلك الأخشــاب 
وقــال : » لســت �ف

ن ودودون جــدا ..« ي كل مــكان، والحاجيــات القديمــة. إلا أن المؤرخــ�ي
�ف
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يــن معهــم، وكانــت تعــرف  ن الحاض� نظــرت كاثريــن حولهــا إلى المؤرخــ�ي

وفســور بوترتايد  يــن منهــم : دكتــور أركينجــارز... دكتور كارونــا... ال�ب الكث�ي

.... الآنســة بوتــس ... نورمــان نــاكارو مــن قســم الطباعــة والرســم، 

ي كانــت تمســح أنفهــا بمنديــل حينهــا .
والآنســة بليــم الــىت

وي  » لقــد كنــا نتحــدث حــول تدمــري بانــزر ســتات بايريــث » قــال بومــري

وهــو ينــاول كاثريــن كوبــا مــن الــكاكاو » تلــك الآلــة الرهيبــة ميدوســا« .

فقالــت كاثريــن بمــرارة » الآخــرون جميعــا يرونهــا آلــة رائعــة .... لقــد 

ي جــذل ويصيحــون : يالكروم 
ســمعتهم طــوال الليلــة الماضيــة يضحكــون �ف

ــا،  ــم التهامن ــم يت ــا ل ــاح لكونن ــعروا بالارتي ــد ش ــم ق ــم أنه ــع. أعل الرائ

ــعادة » . ــو للس ئ يدع ــرى �ش ــة أخ ــراق مدين ي إح
ــنا. لا أرى �ف ــن... حس ولك

» إنهــا مصيبــة » قالهــا دكتــور أركينجــارز » إن الذبذبــات الصــادرة عــن 

ي الخزفيــة لــدي!« 
تلــك الألــة اللعينــة كادت تحطــم الأوا�ن

ي 
وي �ف ــري ــا بوم ــارز » قاله ــا أركينج ــة ي ــك الخزفي ــى آنيات ــة ع » آه. اللعن

حــدة وقــد لاحــظ معالــم الانزعــاج عــى وجــه كاثريــن، » مــاذا عــن بانــزر 

ــار » . ــة حــىت صــارت كجمــرة ن قــت المدين ســتات بايريــث؟ ! لقــد اح�ت

ن بالتقنيــات القديمــة »  » هــذا ماجنينــاه مــن هــوس عصبــة المهندســ�ي

قالهــا بروفســور بوترتايــد، » لدينــا عــدد لايحــى مــن القــرون الغابــرة كي 

، لكــن كل مــا أثــار اهتمامهــم مــن التاريــخ المديــد  نتعلــم منهــا أمــورا شــىت

هــو بضعــة آلات قديمــة !«
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» وماالــذي جنــاه الأقدمــون مــن تلــك الآلات أصــا؟! » ردد أرمينجــارز » 

ي عالمهــم، ثــم دمــروا أنفســهم » .
ي فــو�ض رهيبــة �ف

فقــط تســببوا �ف

فأومأ الآخرون مؤيدين لكلامه .

ي حــرة : » لقــد كان لديهــم متحــف عظيــم 
أمــا دكتــور كارونــا فقــال �ف

ي بانزرســتات بايريــث ». 
�ف

ووافقه نانكارو : » وأظن أنه كان لديهم لوحات بديعة ».

» وكان لديهــم نمــاذج نــادرة لمنحوتــات خشــبية رائعــة » قالتهــا الآنســة 

ي البــكاء عــى كتــف أركينجــارز .
بليــم، ثــم انخرطــت �ف

» اعــذري مويــرا بليــم ياكاثريــن، فقــد جاءتها أخبار ســيئة هــذا الصباح، 

ي 
حيــث أمــر كــروم بــأن يتــم تكســري الأثــاث والمشــغولات الخشــبية لدينــا �ف

المتحــف وتلقيــم الأفــران إياهــا. لدينــا أزمــة وقــود كمــا تريــن، جــراء تلــك 

ق » . الرحلــة المجنونــة نحــو الــرش

كانــت كاثريــن تهتــم بالطبــع بالأعمــال الخشــبية والخزفيــة ومــا إلى ذلك، 

لكنهــا لــم تســتطع أن تمنــع نفســها مــن الشــعور بالرضــا لأن هنــاك آخريــن 

ــر.  ــاح مدم ــن س ــه م ــا أطلق ــروم ومم ــه ك ــا يفعل ــاع مم ــاركونها الارتي يش

ي مقــر 
ز �ف عــت تــرد مــا ســمعته وبيفــري ثــم أنهــا أخــذت نفســا عميقــا، و�ش

ــا :  ــوي تنفيذه ي ينت
ــىت ى ال ــرب ــروم الك ــة ك ــا، وخط ــن الميدوس ــة ع الهندس

مهاجمــة حصــن جماعــة مقاومــة التحــرك .

يــن،  ن الحاض� » لكــن ذلــك أمــر مريــع » تصاعــدت الهمســات فيمــا بــ�ي

يــن عــن صدمتهــم ممــا ســمعوا . مع�ب
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» شــان جــوو حضــارة قديمــة وعظيمــة، وســواء أكانــت ضــد التحــرك أو 

معــه، لاينبغــي بــأي حــال تدمــري بوتمانــوخ جومبــا ».

ي كل تلك المعابد بها.. » 
» فكروا �ف

» الخزف..«

» اللوحات الأنيقة..«

» الأثاث..«

ي غضب.
!« صاحت كاثرين �ف ي الب�ش

» فكروا �ف

» نعــم. نعــم » وافقهــا الجميــع الــرأي ! ثــم أنهــم نظــروا إلى بعضهــم 

يــن عامــا مــن حكم كــروم، لاتوجد  ي غبــاء !، فبعــد ع�ش
البعــض ثــم إليهــا �ف

 ، ن ي وجــه عصبــة المهندســ�ي
لديهــم أيــة فكــرة عــن كيــف يمكــن الوقــوف �ف

وي : » ولكــن مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟ »  فســألها بومــري

» علينــا أن نخــرب النــاس بمــا يحــدث » أجابتــه كاثريــن: » أنــت الآن كبــري 

ئ  ، اطلــب عقــد اجتمــاع لمجلــس المدينــة وأطلعهــم عــى كل �ش ن المؤرخــ�ي

ح لهــم مــدى بشــاعة الأمــر » . وا�ش

وي هــز رأســه رافضــا الفكــرة : » لــن ينصتــوا، لقــد ســمعت  إلا أن بومــري

بنفســك أصــوات الهتافــات الحماســية والمــرح ليلــة أمــس« .

» لكــن هــذا فقــط لأن بانزرســتات بايريــث أرادت أن تأكلنــا، لكــن النــاس 

لــو علمــوا أن كــروم ينتــوي توجيــه ســاحه لمدينــة أخــرى... »
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ي 
وي وهــو يتنهــد �ف ي حماســة أكــرب » قاطعهــا بومــري

» ســوف يصيحــون �ف

حــزن .

» لقــد اســتطاع حشــد الجميــع كحلفــاء لــه »قــال دكتــور كارونــا، » لقــد 

رحــل كل رجــال العصبــات العظمــاء، منهــم من مــات ومنهم مــن تقاعد ... 

حــىت متدربينــا صــاروا مســحورين بفكــرة التقنيــات القديمــة، تمامــا كعصبة 

، خاصــة منــذ أن وضــع كــروم رجلــه فالانتايــن فــوق رؤوســنا  ن المهندســ�ي

ن ...آه...آ... لم أقصد أي إســاءة ياآنســة كاثرين«. كرئيس لعصبة المؤرخ�ي

ي ليــس رجــل كــروم، أنــا واثقــة مــن ذلــك » ردت كاثريــن والغضــب  » أ�ب

يهــا، » لــو أنــه قــد درى بمــا يخطــط لــه كــروم لمــا ســاعده قــط. ربمــا  يع�ت

زاحتــه. وحينمــا يعــود  ي تلــك المهمــة الاســتطلاعية لإ
ي �ف لهــذا تــم إرســال أ�ب

ــك.  ــاف كل ذل يق ــة لإ ــد طريق ــوف يج ــدث س ــا يح ــف م ــن ويكتش إلى الوط

ي البدايــة، ولــو كان قــد 
ي هــو مــن وجــد الميدوســا �ف فكمــا تــرون، لقــد كان أ�ب

خطــر ببالــه أنهــا ســوف تــؤدي لقتــل كل هــؤلاء البــرش لارتعــد خوفــا. أنــا 

ن مــن أنــه ســوف يفعــل شــيئا » . عــى يقــ�ي

ن  ــن تتكلــم بحــرارة شــديدة، حــىت أن بعــض مــن المؤرخــ�ي كانــت كاثري

ي 
ــا الــذي تــم تجــاوزه �ف قــد بــدأ يميــل لوجهــة نظرهــا، حــىت دكتــور كارون

ــة . ــن كرئيــس للعصب ــوم قــام كــروم بتنصيــب فالانتاي ــة ي قي ال�ت

ــواب؛ لأن  ــى ص ي ع
ــو�ن ــىن أن تك ــدث : » أتم ــن تح وي أول م ــري كان بوم

ــه  ي وج
ــف �ف ــل أن يق ــن أن نأم ــذي يمك ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــدك ه وال

ــه« . ــر عودت ــا أن ننتظ ــدة. علين العم
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» ولكن...«

ي أمــان هنــا 
ي غضــون ذلــك قــد اتفقنــا عــى أن نبقــي الســيد بــود �ف

» و�ف

ي معــرض النقــل القديــم، ويســاعد دكتــور 
ي المتحــف، يمكنــه أن ينــام �ف

�ف

ــكارو عــى فهرســة المجموعــات الفنيــة. وإذا أ�ت المهندســون للتفتيــش  نان

ي 
عنــه، فســوف نجــد لــه مخبــأ. أعلــم أننــا بهــذا لانقــدم الكثــري للوقــوف �ف

وجــه كــروم، لكــن .. رجــاءً ياكاثريــن، حــاولي أن تتفهمــي أننــا لســنا ســوى 

ي أيدينــا الكثــري لنقدمــه » .
، وأنــه ليــس �ف ن عجائــز خائفــ�ي

***
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باتمونخ جومبا
ــى  ــة ع ــدا، خاص ــس جدي ــر لي ــذا أم ــع ه . بالطب ــري ــم يتغ  كان العال

ي التاريــخ تعلــم منــذ البــدء أن العالــم يتغــري دومــا، إلا أن الأمــر 
متــدرب �ف

ة  ة جــدا، وبوت�ي كان مختلفــا هــذه المــرة، فالعالــم صــار يتغــري بسرعــة كبــري

أعــى مــن أن يتمكــن أحــد مــن متابعتهــا. 

ــد  ــاحة الصي ــوم س ــر، رأى ت ي هانيف
ــن ن الجي ــ�ت ــى م ــه ع ــن موقع وم

ي تهــرع بالفــرار بسرعــة بالغــة مــن ذلــك 
قيــة وهــي تعــج بالبلــدات الــىت ال�ش

الضــوء الصاعــق، أيــا مــاكان، والــذي أضــاء الســماء الشــمالية بضــوء يأخــذ 

الأبصــار. 

ــغلتهم  ــة ش ــا، لدرج ــة له ــة ممكن ــى سرع ــرول بأق ــدات ته ــت البل كان

ــض . ــم البع اس بعضه ــرت ــن اف ع

ــي  ــم، وه ــها الاس ــردد لنفس ــج ت ــة فان ــوم الآنس ــمع ت ــا«، س » ميدوس

ــق. ي الأف
ــد �ف ــق المتصاع ــان الحري ــو دخ ــر نح تنظ
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ن شــيئا مــا، أليــس  » ماهــي ميدوســا؟« ســألتها هيســت�ي » أنــت تعلمــ�ي

ي ؟«  ي مقتل أمــي وأ�ب
ئ الــذي تســبب �ف كذلــك؟ لديــك معلومــات عن ذلــك ال�ش

ي 
ي الأمــر أنــن

ي كنــت أعــرف. ولكــن كل مــا �ف
ي لا أعــرف شــيئا. ليتــن

» إنــن

ــل  ــذ ســت ســنوات كان للجماعــة عمي ــا. من قــد ســمعت هــذا الاســم يوم

ن منطــاد مرخص،  اعتــاد دخــول لنــدن كأحــد أفــراد طاقــم الملاحــة عــى مــ�ت

ــة  ــدا ماهي ــا لــم نعــرف أب ــار اهتمامــه، لكنن وقــد ســمع يومــا شــيئا مــا أث

 : ن ، فقــط تلقــت الجماعــة رســالة مــن عميلهــا مكونــة مــن كلمتــ�ي ئ هــذا الــىش

ــه،  ــة من ــه الجماع ــر ماتلقت ــك آخ ، وكان ذل ــري ــط لاغ ــا. فق ــذروا ميدوس اح

ن وقتلــوه« . فقــد أمســكت بــه عصبــة المهندســ�ي

» وكيف علمت؟« سألها توم.

» لأنهم أرسلوا لنا رأسه«.

ــك  ي هانيفــر إلى واحــدة مــن تل
ــن ــج بالجي ــة، هبطــت فان ــك الليل ي تل

و�ف

ي طريقهــا للفــرار 
يباتيتيــا بوليــس، حيــث كانــت �ف البلــدات الفــارة، وتدعــى ب�ي

نحــو الجنــوب لتتخــذ مــن الجبــال وراء بحــر خــازاك مخبــأ لهــا. 

ي المينــاء الجــوي للبلــدة، ســمعوا المزيــد مــن الأخبــار حــول ماحــدث 
�ف

ن : » لقــد رأيتهــا ... كنــت  لبانزرســتات بايريــث، حيــث قــال أحــد الملاحــ�ي

ــك اللســان  ــت ذل ي اســتطعت أن أراهــا. رأي
ــن ــل لكن ــة مي عــى مســافة مائ

ي لنجــن، حامــا 
ــا �ف ــار وهــو يمتــد مندلعــا مــن قمــة الطبقــة العلي مــن الن

ئ يمســه« . ــكل �ش المــوت ل
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ن  وقــال عالــم للآثــار : » لقــد اكتشــفت لنــدن شــيئا مــا مــن حــرب الســت�ي

ي أواخــر 
اطوريــة الأمريكيــة بالجنــون �ف م�ب دقيقــة.... لقــد أصيبــت الإ

ــة  ــلحة المرعب ــول الأس ــص ح ــن القص ــد م ــمعت العدي ــد س ــا، ولق عهده

ي 
ــىت ــة ال ــت إليهــا .... منهــا أســلحة تعتمــد عــى الطاقــة الكمي ي توصل

ــىت ال

ــن خــارج حــدود الكــون ». ــا مــن أماك تســتمد قوته

وردد أحــد التجــار مــن البلــدة، وكان مرعوبــا لأقــى حــد : » مــن 

ســيجرؤ عــى تحديهــم الآن ؟ بعدمــا امتلــك ماجنــوس كــروم ســاحا كهــذا 

يمكنــه بــه حــرق أي مدينــة لاتنصــاع لــه .... ســوف تأمرنــا لنــدن : كــروم 

ــا حينهــا ســوى  ــن يكــون أمامن ــأكل بلدتكــم. ل ــا ن كون ــا، وعليكــم أن ت�ت هن

ــا ». ــا نعلمه ــارة كم ــة الحض ــا نهاي ــة .... إنه الطاع

ئ الوحيــد الجيــد وســط كل هــذا، فهــو أن أهــل البلــدة تقبلــوا  أمــا الــىش

، بدلا  اء وشــاح حريــري أحمر لهيســت�ي نقــود تــوم اللندنيــة!، حيــث قام ب�ش

ي الأحشــاء .
ي تلــك الليلة أثنــاء مطاردتهما �ف

مــن ذلــك الوشــاح الذي فقدتــه �ف

» لأجــ�ي أنــا؟ » قالتهــا هيســت�ي غــري مصدقــة، وهــو يعطيــه إياهــا. إنهــا 

لاتتذكــر أن أي شــخص قــد ســبق وأعطاهــا هديــة مــن قبــل، كمــا أنهــا لــم 

تتحــدث إليــه منــذ أن غــادرا الجزيــرة الســوداء إلا لمامــا، شــاعرة بالخجــل 

ي وجهــه ليلــة أن قتــل جريــك. أمــا الآن فقــد رددت : »شــكرا 
مــن صياحهــا �ف

ــت  ، وإن كن ي
ــا�ت ــاذك لحي ــى إنق ــا ع ــكرك أيض َّ أن أش ــ�ي ــن أن ع ــك. وأظ ل

لاأعلــم حقــا لمــاذا اهتممــت بإنقــاذي » .

ي أعلم أنك لاتريدين حقا أن ينتهي بك الحال كمطارد » .
» لأنن�
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ــك  ــر ... لكن ــور أي ــل الأم ــك كان ليجع ــك. إن ذل ــد أردت ذل » لا، لق

ــواب » . ــت الص فعل

حــراج، وطفقــت تنظــر إلى  ثــم أشــاحت ببصرهــا عنــه، وهــي تشــعر بالإ

ي أحــد 
ي أحــاول أن أكــون لطيفــة ... لــم يشــعر�ن

ي يدهــا : » إنــىت
الوشــاح �ف

ي كمــا فعلــت أنــت، لــذا فأنــا أحــاول أن أكــون ودودة 
مــن قبــل أنــه يحبــن

ي وبمجــرد أن أرى انعــكاس وجهي، أو 
ي أن أكــون، إلا أنــن

باســمة، كمــا تريــد�ن

ي أســوأ 
ئ ينقلــب، فــا أقــوى إلا عــى التفكــري �ف أتذكــر فالانتايــن، فــإن كل �ش

ي وجهــك وتجريحــك ....أنــا آســفة« .
الأمــور والــراخ �ف

ــاول الوشــاح مــن يدهــا  ــه تن ــم أن «، ث ئ ــا أتفهــم كل �ش ــأس ... أن » لاب

وقــام بلفــه بعنايــة حــول عنقهــا، لكنــه شــعر بالحــزن بمجــرد أن تذكــر أنهــا 

ســوف تقــوم بالتأكيــد بســحب الوشــاح إلى وجههــا لتــداري فمهــا المعــوج 

وأنفهــا، فقــد اعتــاد هــذا الوجــه وتلــك الابتســامة الملتويــة. 

ــر،  ــل الفج ــة قب ــق ثاني ــدأوا التحلي ــر وب ي هانيف
ــن ــع إلى جي ــاد الجم ع

ــد . ي المجع
ــن ــورق الب ــبيهة بال ــال الش ــن الت ــلة م ــن سلس عابري

وعــى مــدار اليــوم كانــت الأرض أســفلهم تــزداد ارتفاعــا، إلى أن أدرك 

تــوم أنهــم يغــادرون ســاحة الصيــد برمتهــا .

ي هانيفــر يحلــق فــوق أرض شــديدة الوعــورة 
وبحلــول المســاء، كان جيــن

ــاهد  ــى ش ــن الأع ــا. وم ه ــفر ع�ب ــدات الس ــة البل ــتطيع غالبي ــث لاتس بحي

هــا مــن النباتــات، ثــم قريــة  تــوم غابــات كثيفــة مــن أشــجار الصنوبــر وغ�ي

ة  ة ثابتــة، تتموضــع وســط أراضٍ زراعيــة، كمــا رأى مســتعمرة صغــري صغــري
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هــا ذهابــا  فــوق قمــة أحــد الجبــال، ذات طــرق حقيقيــة وعربــات تتحــرك ع�ب

ــه  ــل أن ــم يتخي ــه ل ــرق، إلا أن ــن الط ــخ ع ي دروس التاري
ــرأ �ف ــد ق ــا. لق وإياب

اها يومــا . ســري

ي اليــوم التــالي قامــت فانــج بإعطــاء تــوم وهيســت�ي كــرات مــن معجون 
�ف

تهــم أنــه : » مســحوق نبــات التنبــول » وقالــت مفسرة:  أحمــر اللــون، وأخ�ب

» إنــه مصنــوع مــن الأوراق المجففــة لهــذا النبــات، وهــي وصفــة مــن بــاد 

ان عــى ارتفاعــات شــاهقة  المايــا الجديــدة. إنهــا تســاعد عــى تحمــل الطــري

ي » .
كهــذه، ولكــن لاتعتــادا عليهــا وإلا ســتصبح أســنانكما حمــراء كأســنا�ن

جعلــت الــذرات الصلبــة للمســحوق فــك تــوم يؤلمــه، إلا أنــه كان قــوي 

ــان وخفــة  ــة الغثي ــة حال المفعــول حقــا، حيــث ســاعدته عــى تجــاوز حال

ا مــن  ي شــعر بهــا كلمــا ارتفــع المنطــاد للأعــى، كمــا لطــف كثــري
الــرأس الــىت

آلام ضلوعــه .

ــم  ــوق قم ــا ف ــع عالي ــر يرتف ي هانيف
ــن ــل الجي ــة كان ظ ــك اللحظ ي تل

�ف

الجبــال الثلجيــة، وأمامهــم كانــت مجموعــة أخــرى من القمــم الثلجيــة أكث� 

ارتفاعــا حــىت أنهــا كانــت تشــق الســحب، ومــن ورائهــا قمــم أعــى، فأعلى ..

ي الأســفل علــه يــرى قمــة 
فتــح تــوم عينيــه عــن آخرهمــا وحــدق �ف

كومولونجومــا، أو إيفريســت عنــد القدمــاء، إلا أن العواصــف كانــت تحيــط 

ــا . ــا تمام ــحب تغطيه ــا، والس ــالي الهيمالاي بأع

ــن  ــود، م ــض والأس ــن الأبي ــم م ــرب عال ــا، ع ــق عالي ــاد يحل ــل المنط ظ

ــوم  ة؛ وكان ت ــال الصغــري ــون للجب ــد الناصــع والصخــور القاتمــة الل الجلي
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ن كانــت فانــج تغفــو  ي حــ�ي
وهيســت�ي يتناوبــان عــى متابعــة دفــة القيــادة �ف

ــا. ــادة تمام ــة القي ك كابين ــرت ــية أن ت ــاور، خش ــد المج ي المقع
ــا �ف قلي

كــرث انخفاضــا مــن  ا الجانــب الأ وا أخــري ي رحلتهــم، حــىت عــرب
اســتمروا �ف

ي تمتــد 
جبــل زان شــان العظيــم، أعــى الجبــال الحديثــة عــى الأرض، والــىت

قمتــه الثلجيــة إلى مالانهايــة لتشــق الســماء، ومــن بعــده كانــت القمــم أكــرث 

ــة  ــض الأودي ــرون بع ــوا ي ــا كان ــة، وأحيان ــة جميل ــاء ناصع ــا، بيض انخفاض

ــر  ــذت تف ي أخ
ــىت ــات، ال ــن الحيوان ــان م ــى قطع ــث ترع ــا حي اء بينه ــرض الخ

مذعــورة جــراء صــوت محــركات المنطــاد .

ن نحــو  كانــت تلــك هــي جبــال الســماء، وقــد داروا حولهــا متجهــ�ي

ق، إلى حيــث الســهول . الشــمال إلى الــرش

ــا  ــا حينم ــد هاهن ــت أن أتقاع ــم تمني ــوو ... لك ــان ج ــي ش ــك ه » تل

ــتقوم  ــذا س ــد أن كل ه ي الآن أعتق
ــن ــة، لكن ــح الجماع ــ�ي لصال ــي عم ينته

ــم  ــدن بالتهامــه... ســوف يتــم تفجــري الحصــن بواســطة الميدوســا، ث لن

اء، وســيضطر أهلهــا لتســليم ثرواتهــم  ســيلتهمون القــرى والتــال الخــرض

ــم » . ي العال
ــا�ق ــيحدث لب ــا س ــا كم ــة. تمام ــم الأصيل ــة وخيوله المعدني

طــاق، فالطبيعــة  ــك الفكــرة ســيئة عــى الإ ــرى أن تل ــوم ي ــم يكــن ت ل

ي النهايــة، لكنــه 
ي تســود العالــم �ف

إنمــا تحتــم أن المــدن المتحركــة هــي الــىت

عجــاب بفانــج، حــىت  ي نفــس الوقــت لــم يســتطع أن يمنــع نفســه مــن الإ
�ف

لــو كانــت جاسوســة ومناهضــة للتحــرك .
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ــوة،  ــك الق ــا بتل ــو أن ميدوس ــىت ل ــوم : » ح ــال ت ــا، ق ــا قلي ولطمأنته

فــإن الأمــر ســوف يســتغرق مــن لنــدن ســنوات عــدة حــىت تقطــع كل تلــك 

ــا » . ي إلى هن
ــأ�ت ــرة كي ت ــال الوع ــافة والجب المس

» لن تحتاج لذلك ... انظر » .

ــارة  ــال، عب ي سلســلة الجب
ــث أشــارت فوجــد فرجــة �ف ــوم إلى حي نظــر ت

ه.  ــة أن تمــر عــرب عــن ممــر واســع يمكــن لمدين

ــه جــدار مــن  ــدا وكأن ا جــدار الحصــن، وقــد ب ــدى إليهــم أخــري ــم تب ث

الليــل المدلهــم، أســود تمامــا، تــم بنــاؤه مــن كتــل ســوداء ضخمــة مــن 

كانيــة، وتدعيمــه بمجموعــة مــن الصفائــح المعدنيــة الصدئــة  الأحجــار ال�ب

هــا عــرب  ي جــرؤت عــى تحــدي الجماعــة، فتــم تدم�ي
مــن بقايــا المــدن الــىت

ي . مئــات مــن الصواريــخ المثبتــة عــى الجانــب الغــر�ب

ــاع أربعــة آلاف قــدم  ــة عــى ارتف وفــوق مجموعــة مــن القمــم الثلجي

فــوق أرض الــوادي، كان علــم شــان جــوو، ذو شــعار العجلــة المكســورة، 

ي الريــاح، والشــمس تنعكــس لامعــة عــى بنــادق وخــوذات 
يرفــرف عاليــا �ف

جنــود وحــرس الجماعــة .

تنهــدت فانــج قائلــة : » لــو أنهــا تكــون قويــة حقا كمــا تبدو مــن مظهرها 

!«، ثــم بــدأت تهبــط بالمنطــاد عــرب منحــىن طويــل، فجــاءت نحــوه مركبــة 

ة جــدا، أشــبه ماتكــون بطائــرة ورقيــة ذات محــرك، فتبادلــت  هوائيــة صغــري

ة مــع قائــد المركبــة عــرب المذيــاع، ثــم دارت المركبــة  فانــج محادثــة قصــري

رشــاده عــرب قمــة الحصــن . ــه لإ ــم تقدمت حــول المنطــاد دورة واحــدة، ث
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نظــر تــوم إلى الأســفل، إلى حيث الجنــود والعتاد العســكري. كانت وجوه 

الجنــود مــن كل لــون، صفــراء ... بنيــة... ســوداء ... بيضــاء ...، وجــوه من 

ــة . ــة البلدي ن الدارويني ــ�ي ــدي القوان ــى تح ــر ع ــاكنة ت ــة س ــة بربري كل أم

ــد  ــدار، فوج ــن الج ي م
�ق ــرش ــب ال ــث الجان ــاد إلى حي ــط المنط ــم هب ث

فــات والنوافــذ  تــوم المــكان عبــارة عــن مدينــة، مدينــة رأســية، تعــج بال�ش

ــة  ــوداء، طبق ــور الس ي الصخ
ــة �ف ــا منحوت ــة، جميعه ــات المتدرج والطبق

ة  فــوق طبقــة مــن المنــازل والمتاجــر، والبالونــات والطائــرات الصغــري

ــا . ــودا وهبوط ــا صع ــدور بينه ــة ت الملون

ــة. مــن  ــة ذات القــوة الأبدي ــج » المدين ــت فان ــا » قال ــخ جومب » باتمون

ــد !«  ــكل تأكي أطلقــوا عليهــا هــذا اللقــب لــم يســمعوا بالميدوســا ب

كانــت المدينــة جميلــة حقــا، حــىت أن تــوم، الــذي تعلــم منــذ الصغــر 

ــه العجــب، وأخــذ  ــد انتاب ــكان موحــش قــذر، ق ــة هــي م أن المــدن الثابت

بــت هيســت�ي إلى جانبــه وألصقــت وجههــا إلى  يحــدق عــرب النافــذة، وقــد اق�ت

ــة  ــرة الســنديان تمامــا ! حيــث المنحــدرات الصخري الزجــاج : » إنهــا كجزي

ــري  ــي تش ــة وه ــت�ي بلهف ــا هيس ــر » قالته ــر ....انظ ــور البح ــاش طي وأعش

ــاء  ة زرق ــري ــا بح ــدت أمامهم ــث امت ــن، حي ــدة الحص ــد قاع ــفل عن إلى الأس

ســماوية ممالئــة بالقــوارب ....« تــوم. ســوف نذهــب للســباحة ...ســوف 

أعلمــك الســباحة ...« 

ي أســفل 
ن مجموعــة مــن المناطيــد التجاريــة �ف ي هانيفــر بــ�ي

حــط الجيــن

ي انتظــار باللــون ليقلهــم صعــودا عــرب 
جــدار الحصــن، ووقــف ثلاثتهــم �ف

ــارة  ــو عب ــم، وه ــر الحاك ــث ق ــات إلى حي زن�ه ــات والمت ــي والمح المقاه
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ــة  ــد نهاي ــل عن ــن الجب ــتقيم م ــب المس ي الجان
ــوت �ف ــم منح ــر قدي ــن دي ع

ــه. ــا اســمها عن ــخ جومب ــد أخــذت باتمون الجــدار، وق

ــق القــر،  ــد أماكــن الهبــوط أســفل حدائ ــات تتجمــع عن كانــت البالون

ن  ــ�ت ــات كان كاب ــك البالون ــن تل ــدة م ي واح
ــمس، و�ف ي الش

ــا �ف ــع أغلفته تلتم

خــورا يلــوح بيديــه، حيــث هبــط المــاح الشــاب أمامهــم وهــرع نحوهــم، 

ي حــرارة .
ثــم عانــق فانــج �ف

ــوم  ــب هج ــن عق ي إيرهيف
ــع �ف ــة ماوق ــا صبيح ــورا إلى هن ــاء خ ــد ج لق

ي نفــس الوقــت بكــون 
ــه ســعيد �ف ــدا مندهشــا لكن ــك عليهــم؛ وقــد ب جري

تــوم وهيســت�ي لايــزالان عــى قيــد الحيــاة، ثــم اســتدار إلى فانــج قائــا:« 

الحاكــم ورجالــه متشــوقون لســماع تقريــرك يازهــرة الريــاح، فهنــاك 

ــدن ...«  ــن لن ــا ع ــد بلغتن ــة ق ــائعات مريع ش

ي تلــك المدينــة الغريبــة 
كان أمــرا جيــدا لتــوم أن يــرى وجوهــا مألوفــة �ف

ــؤدي  ــدرج الم ــدون ال ــم يصع ــورا وه ــب خ ــدم إلى جان ــد تق ــه، وق علي

 Achebe ــك المنطــاد الصغــري مــن طــراز لمدخــل القــر. تذكــر تــوم ذل

ــوط، فســأل خــورا وهــو  ــذي ســبق ورآه عــى إحــدى منصــات الهب 2100 ال

ــال المصنوعــة مــن  ــرة ذات الحب ــة الطائ ــه : » هــل تلــك الآل يصعــد بجانب

ــد الثــور لــك؟ »  جل

فضحــك خــورا ثــم قــال: » تلــك الآلــة الباليــة ؟ بالطبــع لا .... شــكرا 

. كل  ي ــه منطــاد حــر�ب ــوم، إن ــا يات ــوع أخــر تمام للآلهــة ... منطــادي مــن ن

ي  حليــف يعمــل لــدى جماعــة مقاومــة التحــرك يتــم إمــداده بمنطــاد حــر�ب

ــم  ــى » ث ي الأع
ــاك �ف ــون هن ــم يرس ، وكله ــمالي ــوي الش ــطول الج ــن الأس م
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ــورا،  ــه خ ــار ل ــث أش ــا حي ــه عالي ــوم رأس ــع ت ــى، فرف ــار للأع ــف وأش توق

ــة اللامعــة بالقــرب  ونزي ــواب ال�ب ــد ذات الأب فوجــد مجموعــة مــن المناطي

مــن قمــة الجــدار ..

ي الأعلى)عش النسر(«.
» يسمون ذلك المكان �ف

ة مــن  ــرب ــج بن ــوم » قالتهــا فان ــاك يات » ســوف نأخــذك يومــا مــا إلى هن

يقطــع وعــدا عــى نفســه، ثــم بــدأت تقــود المجموعــة إلى الداخــل، مــرورا 

ي حراســة المدخــل، ثــم 
ن الذيــن يقفــون �ف بمجموعــة مــن الرهبــان المحاربــ�ي

ــة  ــة العظيم ــرات الجوي ــة : » إن المدم ــرات الحجري ــن المم ــة م ــرب متاه ع

ــماء .... والآن،  ــب الس ــن عجائ ــدة م ــد واح ــة لتع ــا الجماع ي تمتلكه
ــىت ال

، حــان الوقــت كي يســتمع الحاكــم خــان إلى قصــة هيســت�ي » . ئ وقبــل أي �ش

***

ــل  ــه طوي ــوز، ذو وج ــو، عج ــذب ه ــل مه ــم، رج ــان، الحاك ــان خ إرم

ــم  ــب به حي ــم بال�ت ــام الحاك ــس؛ ق ــب إلى النف ــوع المحب ــن الن ــن، م حزي

ي مــق ه الخــاص، ثــم دعاهــم إلى الشــاي مــع بعــض مــن كعــكات 
جميعــا �ف

ــخ. ة باتمون ــة تطــل نوافذهــا المســتديرة عــى بحــري ي غرف
العســل، �ف

على مدار ألف عام، عملت عائلة خان على حماية الحصن والزود 

ي بلغتــه عــن 
عنــه، والآن يبــدو الرجــل مشوشــا تمامــا جــراء الأخبــار الــىت

ي يتضــح منهــا لــكل لبيــب أن كافــة أســلحته وبنادقــه ومدافعــه 
لنــدن، والــىت

وصواريخــه و... ماعــاد لهــا أي جــدوى .
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امتــ�أت الحجــرة بمجموعــة مــن الضبــاط ورجــال الحصــن الذيــن جــاءوا 

ن لســماع ماتحملــه إليهــم فانــج مــن أنبــاء . جميعــا عــى عجــل متلهفــ�ي

ــرة  ي زه
ــز�ت ــا .... عزي ــخ جومب ــام باتمون ــا اقتح ــة يمكنه ــن مدين ــا م » م

اب منــا فســوف ندمرهــا بمجــرد أن  الريــاح، لــو أن لنــدن جــرؤت عــى الاقــرت

تدخــل إلى مرمــى صواريخنــا » .

» لكــن هــذا مــا أتحــدث عنــه تحديــدا ياســيدي الحاكــم » صاحــت فانــج 

اب مــن الحصــن إلى هــذا الحد  ي حاجــة للاقــرت
ي نفــاد صــرب » لنــدن ليســت �ف

�ف

الــذي تتكــون فيــه تحــت مرمــى أســلحتك. ســوف يتوقــف كــروم بمدينتــه 

عــى بعــد مائــة ميــل ثــم يوجــه ســاحه محــولا أســوار مدينتــك إلى رمــاد 

ــة  ــك الآل ــد أن تل ي أعتق
ــن ــك، وإن ــت�ي بنفس ــة هيس ــمعت قص ــد س .... لق

ــن مــن والدتهــا إنمــا هــي قطعــة مــن ســاح قديــم.  ي سرقهــا فالانتاي
ــىت ال

ن قــد  إن مــا قــد وقــع لبانزرســتات بايريــث يــدل عــى أن عصبــة المهندســ�ي

تمكنــت بالفعــل مــن إعــادة ذلــك الســاح إلى العمــل مــرة ثانيــة » .

ــه،  ــذا ماتقولين ــة » ه ــاح المدفعي ــط بس ــا ضاب ــم » قاله ــم. نع » نع

عــادة إحيــاء  ولكــن... كيــف لنــا أن نقتنــع بــأن كــروم قــد وجــد طريقــة لإ

قــت  ن دقيقــة ؟ ... ربمــا اح�ت آلــة قــد دفنــت منــذ أيــام حــرب الســت�ي

ــا !«  ــض م ــادث غام ــراء ح ــث ج ــتات بايري بانزرس

ا فاستمســك بــه،  » نعــم » ردد الحاكــم وقــد راق لــه ذلــك التفســري كثــري

ــب غــاز  ــا ... أو تسري به زك قــد ض� ــري ــا: » ربمــا ربمــا هــو ن ــه قائ وزاد علي

ي مدينــة كــروم إلى هنــا أصــا .... ربمــا تلــوح لــه 
وقــع بهــا ... ربمــا لــن تــأ�ت

فريســة مــا يســعى ورائهــا ؟« 
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يــن قــد بــدا أنهــم أكــرث اســتعدادا لتصديــق  ي الضبــاط الحاض�
إلا أن بــا�ق

ماترويــه فانــج .

الا، وهــي  » حســنا ...إنــه قــادم إلى هنــا » قالتهــا ملاحــة شــابة مــن كــري

، » لقــد أخــذت منطــاد اســتطلاع  تكــرب تــوم ببضعــة ســنوات ليــس أكــرث

المدينــة  وقــد وجــدت  الأول،  أمــس  الغــرب  نحــو  بالتحليــق  وقمــت 

ب سريعــا،  المتوحشــة عــى بعــد أقــل مــن خمســمائة ميــل عنــا، وهــي تقــرت

ــا » . ي حدودن
ــا �ف ــون الميدوس ــوف تك ــد س ــاء الغ ــول مس وبحل

ــة  ــد  مركب ــم رص ــد ت ــه ق ــا أن ــث: » كم ي الحدي
ــورا �ف ن خ ــ�ت ــل كاب تدخ

ــع  ــات لقط ــة مركب ــال بضع ــم إرس ــد ت ــال، وق ــد الجب ــق عن ــوداء تحل س

ــك  ــاص أن تل ي الخ
ــن ــد ... تخمي ــم تع ــا ل ــا جميع ــا، إلا أنه ــق عليه الطري

المركبــة ليســت ســوى منطــاد فالانتايــن، وأنــه قــد تــم إرســاله للتجســس 

ــا » . ــن التهامه ــدن م ــن لن ــا كي تتمك ــى مدنن ع

فالانتايــن! مــا إن ســمع تــوم الاســم، حــىت انتابــه شــعور عجيــب، هــو 

ي 
ــا، �ف ــه هاهن ن ذات ــ�ي ــة المؤرخ ــس عصب ــر، فرئي ــوف والفخ ــن الخ ــج م مزي

قلــب شــان جــوو، وبالقــرب منــه .

ــا  ــم، وحينم ــماعها للاس ــرد س ــدة بمج ــزت بش ــد تحف ــت�ي فق ــا هيس أم

نظــر تــوم نحوهــا كانــت هــي تتطلــع نحــو النافــذة المطلــة عــى الجبــال، 

ــا . ــق أمامه ــرى المنطــاد يحل ــع بشــكل أو بآخــر أن ت ــا تتطل وكأنه

ي إصرار، وقــد 
» لايمكــن لمدينــة أن تقتحــم الحصــن » قالهــا الحاكــم �ف

قناعــه. بــدا أنــه مــا مــن ســبيل لإ
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» عليــك أن تطلــق الأســطول الجــوي أيهــا الحاكــم« قالتهــا فانــج 

بــإصرار هــي الأخــرى، وهــي تميــل نحــوه مــن مقعدهــا : » ســارع بتفجــري 

لنــدن قبــل أن يقومــوا بتصويــب الميدوســا نحونــا. إنهــا الطريقــة الوحيــدة 

ــا » . أمامن

» لا » صرخ تــوم وهــب واقفــا مــرة واحــدة، حــىت ان مقعــده قــد ســقط 

إلى الخلــف محدثــا جلبــة، ونظــر إلى فانــج غــري مصــدق : » لقــد قلــت إننــا 

ــر النــاس. لايمكنــك أن تهاجمــي لنــدن، ســوف  ــا لتحذي ي إلى هن
ــأ�ت ســوف ن

يتــأذى أهلهــا الأبريــاء » .

ــدات  ــل الطوربي ــار يتخي ــن، وص ــى كاثري ــا ع ــا منصب ه حينه ــري كان تفك

ي !« 
ــن ــد وعدت ــا، » لق ــف أيض ــوق المتح ــا، وف له زن� ــوق م ــقط ف ــي تس وه

ن » . » زهرة الرياح لاتقطع وعودا مع الهمجي�ي

الا بحــدة، إلا أن فانــج قــد أســكتتها، ثــم  قالتهــا الملاحــة مــن كــري

توجهــت إليــه بالحديــث: » تــوم، نحن فقــط ســنتلف الأحشــاء والمحركات، 

يــذاء الأبريــاء، ولكــن مــاذا  ثــم القمــة، حيــث الميدوســا. نحــن لانســعى لإ

ــا ؟«  ــة وحشــية تهددن ــا أن نفعــل غــري ذلــك طالمــا أن مدين بأيدين

ن »  » لنــدن ليســت مدينــة وحشــية ... وإنمــا انتــم الهمــج المتوحشــ�ي

ي 
ي غضــب » ولمــاذا لاتــأكل لنــدن باتمونــخ جومبــا طالمــا هــي �ف

صــاح تــوم �ف

حاجــة إلى ذلــك ؟ إن كانــت الفكــرة لاتــروق لــك، إذن كان عليــك أن تجعــ�ي 

ة«. لمدنــك محــركات وعجــات منــذ زمــن بعيــد ككل المــدن المتحــرض
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ي غضــب 
ن �ف ي وجــه الفــىت صائحــ�ي

هبــت مجموعــة مــن الضبــاط �ف

الا فقــد ســحبت ســيفها مــن  ن إســكاته، أمــا الملاحــة مــن مــري محاولــ�ي

غمــده، إلا أن فانــج قــد هــدأت مــن غضبهــم ببضعــة كلمــات، ثــم عــادت 

كنــا  تلتفــت نحــو تــوم وعــى وجههــا ابتســامة صبــور : » ربمــا عليــك أن ت�ت

ــا » . ــك لاحق ــود إلي ــوف أع ــاس، س الآن ياتوم

ي تــوم، فقــد كان بالفعــل يشــعر بالأســف تجاه 
ي عيــن

تجمــدت الدمــوع �ف

ي الحقيقــة 
، و�ف ن هــؤلاء القــوم الذيــن لمــس بنفســه أنهــم ليســوا بهمجيــ�ي

ــه لــم يعــد يؤمــن مــن داخلــه أنهــم يســتحقون هــذا المصــري حقــا :  فإن

ي نفــس الوقــت لايمكنــه الجلــوس هكــذا 
أن يتــم إلتهــام مدنهــم، لكنــه �ف

بأريحيــة والاســتماع إليهــم وهــم يخططــون لمهاجمــة موطنــه .

التفــت تــوم ناحيــة هيســت�ي عــى أمــل أن تتخــذ صفــه أمامهــم، لكنهــا 

ي 
ــا تتحســس الجــرح �ف ي أفكارهــا، وقــد أخــذت أنامله

ــا �ف ــة تمام ــت غارق كان

ي تلــك اللحظــات تشــعر بالذنــب 
وجههــا أســفل الوشــاح، كانــت هيســت�ي �ف

ي آن معــا، كانــت تشــعر بالذنــب لأنها ســمحت لنفســها بأن تشــعر 
والغبــاء �ف

ي 
ي هانيفــر، �ف

ن الجيــن ي الســماء عــى مــ�ت
بالســعادة أثنــاء تحليقهــا وتــوم �ف

ــى  ــاب ع ي الأرض دون عق
ــعى �ف ــن يس ــه فالانتاي ــزال في ــذي لاي ــت ال الوق

فــه. أمــا شــعورها بالغباء فكان بســبب أن ذلك الوشــاح الــذي أهداها  مااق�ت

ــاءت  ــا، والآن ج ــا يحبه ــوم ربم ي أن ت
ــل �ف ــا الأم ــد منحه ــوم كان ق ــاه ت إي

ة فالانتايــن لتذكرهــا مــن جديــد بــأن أحــدا لايمكــن أن يحبهــا، أبــدا.  ســري

وحينمــا شــعرت أن تــوم ينظر إليهــا، قالت : » بإمكانهم قتل كل شــخص 

ــ�ي ». ــن أج ــن م ــى فالانتاي ــيبقون ع ــم س ــا أنه ــدن إن أرادوا، طالم ي لن
�ف
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فــأدار تــوم ظهــره لهــا وللجمــع الحانــق، وانطلــق خارجــا مــن الغرفــة، 

الا تنعتــه ب »  وبمجــرد ان انغلــق البــاب مــن خلفــه ســمع الفتــاة مــن كــري

همجــي« .

خــرج تــوم إلى الهــواء، حيــث كانــت البالونــات المســتأجرة تنتظــر 

زبائنهــا، فجلــس عــى مقعــد حجــري هنــاك، شــاعرا بالغضــب والخيانــة، 

ــد  ــه ق ــو كان عقل ــط ل ــج، فق ــه لفان ــه أن يقول ــا كان علي ــر فيم ــق يفك وطف

ــا . ــعفه حينه أس

ي الأســفل، كانــت درجــات باتمونــخ جومبــا تمتــد تحتــه شاســعة 
و�ف

ي ظــال الجبــال البيضــاء .
لتختفــي �ف

نظــر إلى المشــهد مــن حولــه، ووجــد نفســه يفكــر فيمــا يمكــن أن تكــون 

ــا، حيــث يســتيقظ المــرء كل يــوم عــى نفــس المنظــر  ــاة هاهن ــه الحي علي

ي لاتتغــري أبــدا .... تــرى، ألا يتــوق النــاس هنــا للتحــرك 
وذات المشــاهد الــىت

وتغيــري كل تلــك الموجــودات مــن حولهــم ؟ وكيــف لهــم أن يحلمــوا ليــا 

دون أن تكــون هنــاك محــركات تهزهــم ذبذباتهــا القويــة أثنــاء نومهــم ؟ ... 

هــل يحبــون هــذا المــكان حقــا؟ 

ــض  ــعور مم ــى ش ــاق ع ــئلة، إلى أن أف ــك الأس ي تل
ــر �ف ــوم يفك ــذ ت أخ

بحــزن عميــق، حينمــا تذكــر أن كل تلــك الألــوان مــن حولــه وهــذه المدينــة 

ــا أســفل محــركات لنــدن . ــكل مافيهــا قــد تنســحق قري القديمــة ب

ي رؤيــة المزيــد مــن هــذه المدينــة عــن قــرب، فاتجــه 
شــعر تــوم برغبــة �ف

ــد البالــون أنــه ضيــف الآنســة فانــج  ــات، وأوضــح لقائ نحــو أقــرب البالون
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ــد  ع يع ــه، و�ش ــما ل ــل مبتس ــق الرج ــة. واف ل إلى المدين زن ــ ــد أن ي ــه يري وان

البالــون للتحــرك. وبعــد هنيهــة وجــد تــوم نفســه يهبــط إلى الأســفل عــرب 

العديــد مــن المســتويات المتدرجــة للمدينــة، إلى أن توقــف البالــون، 

ــت  ــث كان ، حي ــ�ي ــدان رئي ــه مي ــدو أن ــا يب ــه فيم ــد نفس ــوم ليج ــل ت ج ف�ت

ي وتذهــب، ومــن هــذا الميــدان تتفــرع 
العديــد مــن البالونــات الأخــرى تــأ�ت

ــى  ــة إلى الأع ــن، متجه ــدار الحص ــة ج ــرب واجه ــالم ع ــن الس ــة م مجموع

حيــث )عــش النــر(، وإلى الأســفل نحــو المحــات والأســواق والمســتويات 

ــة.  الأد�ن بالمدين

ي أرجــاء باتمونــخ جومبــا، 
ت سريعــا �ف  كانــت أنبــاء الميدوســا قــد انتــرش

ــم  ــاق منازله غ ــات لإ ــاب المح ــكان وأصح ــن الس ــد م ــع العدي ــا دف مم

ــا المســتويات  ــوب، أم ومتاجرهــم والفــرار إلى المــدن الأقــى نحــو الجن

الســفلى بالمدينــة فقــد ظلــت مكتظــة بأهلهــا، بالرغــم مــن الأنبــاء 

ــة.  المخيف

ن المتاجــر،  غابــت الشــمس خلــف الجــدار، وكان تــوم لايــزال يتجــول بــ�ي

ويهبــط الجراجــات عــرب مســتويات المدينــة .

ــد  ــت، والمعاب ي البخ
ــار�ئ ن وق ــ�ي ــواخ العراف ــة بأك ــوارع مليئ ــت الش وكان

ــور  ــواد البخ ــادي لأع ــار الرم ــة بالغب ــماء، المفعم ــة الس له ــة لإ المخصص

يغــور يــؤدي فقراتــه.  ي الميــدان الرئيــس كان بهلــوان مــن الإ
قــة. و�ف المح�ت

ي مــكان وجــد أفــرادا مــن الجنــود ورجــال 
وكان تــوم كلمــا جــال ببــره �ف

ــون : رجــال ونســاء ذوي وجــوه شــقراء  ــاع الجــوي، مــن كل شــكل ول الدف

جن.... وســوداء مائــل لونهــا إلى الزرقــة مــن جبــال القمــر .... ب�ي ز مــن ســبي�ت
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وســمراء مــن بــاد الأنديــان الثابتــة .... ووجــه أخــر محمــرة كضــوء اللهــب 

مــن غابــات لاوث وآنــام .

ــون  ــن كل ل ــاء م ــال والنس ــؤلاء الرج ــاسى أن كل ه ــوم أن يتن ــاول ت ح

ي إطــاق الصواريــخ عــى لنــدن، 
ن ليلــة وضحاهــا �ف عــون بــ�ي وشــكل، قــد ي�ش

وبــدأ يحــاول الاســتمتاع بتنوعــات الوجــوه واللغــات مــن حولــه .. 

ــاز....  ــوم ...أو توم ــه : ت ــن ينادي ــا م ــمع أحيان ــه، كان يس ــاء تجوال أثن

ــوه  ون نح ــري ــه ويش ــرون إلي ــراد ينظ ــرى أف ــت كان ي ــا يلتف ــا.... وحينم توم

ت قصــة معركتــه مــع جريــك انتشــارا واســعا عــرب  لأصدقائهــم! لقــد انتــرش

الجبــال، مــن محطــة تجاريــة إلى أخــرى، حــىت وصلــت إلاى باتمونــخ جومبا؛ 

كان يــرى نظراتهــم ويســمع حديثهــم عنــه وكأنهــم يتحدثــون عــن تومــاس 

آخــر، شــجاع، قــوي، واثــق مــن نفســه، يعــرف ماينبغــي فعلــه .

ن  ي قرارتــه حــول مــا إذا كان يتعــ�ي
مــع مــرور الوقــت بــدأ تــوم يتســاءل �ف

ن  ــ�ي ــك ح ، ذل ــت�ي ــاد هيس ــة إيج ــم ومحاول ــر الحاك ــودة إلى ق ــه الع علي

ــة . ــ�ي الســالم القريب ــل القامــة يعت لاحــظ شــخص طوي

ــم  ــداري معظ ــاء رأس ي ــال ذا غط ــر ب ــا أحم ــدي معطف ــل يرت كان الرج

ي يــده وصرة معلقــة عــى إحــدى كتفيــه. لقــد 
وجهــه، ويحمــل شــيئا مــا �ف

ي 
ن �ف ن الجوالــ�ي رأى تــوم خــال جولتــه العديــد مــن هــؤلاء الرجــال المباركــ�ي

أرجــاء باتمونــخ جومبــا، الذيــن قــد وهبــوا حياتهــم لخدمــة آلهــة الجبــال، 

يســافرون مــن مدينــة إلى مدينــة عــرب الطــرق العاليــة الوعــرة. بــل إنــه قــد 

ــد منصــة الهبــوط، وقــد  ــاك عن رأى فانــج وهــي تقبــل قــدم أحدهــم هن

ي هانيفــر .
منحتــه ســت قطــع برونزيــة ليبــارك الجيــن
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لكــن... ذلــك الرجــل الــذي يعتــ�ي الســلم هنــاك كان مختلفــا، هنــاك 

ئ مــا فيــه قــد اجتــذب انتبــاه تــوم اجتذابــا . �ش

ــارات، وإلى  ــوق البه ــرب س ــره ع ي إث
ــب �ف ــل، فذه ــع الرج ــوم يتتب ع ت �ش

ــى  ــة ع ــال معلق ــات الس ــث مئ ــق، حي ــرز الضي ــارع ويف ــرب ش ــفل ع الأس

ة خــارج المحــال ... ثــم، أســفل إحــدى المصابيــح المعلقــة  أعمــدة قصــري

ة لتوقــف الرجــل الغامــض، طالبــة  ي الميــدان الرئيــس، جــاءت فتــاة صغــري
�ف

منــه المباركــة، هنــا لاحــظ تــوم الوجــه ذو اللحيــة أســفل غطــاء الــرأس، 

ن للرمــادي، بــل  ن الزرقاويــن المائلتــ�ي إنــه يعــرف ذلــك الأنــف البــارز والعينــ�ي

ن لتخفــي ورائهــا  ن الحاجبــ�ي ويعــرف تلــك التميمــة المتدليــة عــى جبينــه بــ�ي

ــه يعــرف الرجــل .......... ــدن ...إن ــة مؤرخــي لن ة لعصب ز العلامــة الممــري

إنــه فالانتايــن !

***
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27

دكتور أركينجارز يتذكر

ي تلــك الأيــام، حيــث كانــت لنــدن ماضيــة قدمــا نحــو الجبــال، كانــت 
�ف

ي منــأى 
ي الداخــل، كانــت �ف

ي المتحــف. و�ف
ي المثــري مــن وقتهــا �ف

كاثريــن تمــض

ي كانــت لاتكــف عــن قطــع 
عــن أن تســمع صــوت آلات النــرش الكهربائيــة الــىت

كل ليتــم اســتخدامها كوقــود للمحــركات، أو ســماع  ي ميــدان ســري
الأشــجار �ف

ــة كل  ــات المتابع ــول شاش ــة ح ــري المتحلق ــية للجماه ــوات الحماس الأص

ى لكــروم . ي كانــت لاتكــف عــن إذاعــة تفاصيــل الخطــة الكــرب
يــوم والــىت

ي المتحــف، بــدأت تنــى تدريجيــا رجــال أمــن 
ومــع مــرور الأيــام بهــا �ف

ي كل حــدب وصــوب، ليس فقط 
يــن �ف ن الذيــن باتــوا منت�ش عصبــة المهندســ�ي

هــؤلاء مــن ذوي المعاطــف البيضــاء المعتــادة، وإنمــا أيضا تلــك المجموعة 

ــة ذوي  ي الحرك ــىب ن متخش ــ�ي ــال الصامت ــن الرج ــة م ــة الهيئ ــدة غريب الجدي

المعاطــف وأغطيــة الــرأس الســوداء، الذيــن يلمــع الضــوء الأخــرض الباهت 

مــن موضــع أعينهــم : إنهــم الرجــال العائــدون، صنيعــة دكتــور تويكــس .
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ــط  ــا فق ــام هم ــكينة والس ــعور بالس ــن الش ــم يك ــر، ل ــة الأم ي حقيق
�ف

ز . ــري ــا .... بيف ــن أيض ــف، ولك ول إلى المتح زن ــ ــا لل مايدفعاه

أســفل  الأرض  عــى  القديــم،  النقــل  معــرض  ي 
�ف يبيــت  ز  بيفــري كان 

هــا؛ وكانت  المجســمات والنمــاذج المعلقــة لــ�آلات والماكينــات الطائرة وغ�ي

حاجــة كاثريــن إلى رفقتــه تــزداد يومــا بعــد يــوم، مــع تقــدم المدينــة نحــو 

ــماع  ــعد بس ــاص، وتس ــا الخ ــات سره ــه ب ــرة كون ــب فك ــت تح ق. كان ــرش ال

صوتــه الهــادئ وضحكتــه الغريبة....حــىت نظراتــه إليهــا كانــت تــروق لهــا، 

ــعرها . ــا ش ــا، وخصوص ي وجهه
ــه �ف ن وتفرس ــ�ي ــه الداكنت بعيني

ي إحــدى 
» لــم أعــرف شــخصا يملــك شــعرا مــن قبــل« قــال ذلــك لهــا �ف

ــدرب  ــى كل مت ــة ع ــات الكيميائي ــتخدمون المركب ــة، يس ي العصب
ــام » �ف الأي

جديــد لمنــع نمــو شــعر رأســه مــرة ثانيــة » .

ي صلعتــه الملســاء، كانــت تشــعر أنهــا تحبهــا هــي 
وحينمــا كانــت تفكــر �ف

ا ... أيضــا، وأنهــا تليــق بــه كثــري

ا تســتطيع أن تدركه بشــكل  تــرى، أهــذا هــو الحــب؟ إنه ليــس شــيئا كبــري

ي القصــص، وإنمــا هــو موجــات هادئــة ناعمــة مــن المشــاعر 
، كمــا �ف مبــا�ش

العذبــة، تتســلل إليــك تدريجيــا، إلى أن تســتفيق يومــا لتجــد نفســك غارقــا 

ي عصبــة الهندســة مثــا.
ي حــب شــخص غــري متوقــع، كمتــدرب �ف

�ف

ا بجانبها، لتسأله وتأخذ مشورته. تمنت حينها لو أن والدها كان حاض�

ن ويداري  ز يرتــدي ملابــس المؤرخــ�ي ة كان بيفــري ي أوقــات مــا بعــد الظهــري
�ف

ــكارو  ــور نان ــم يذهــب إلى الأســفل لمســاعدة دكت ــه بغطــاء رأس، ث صلعت
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ــومات  ــات والرس ــة اللوح ــة كاف ــادة فهرس ــا بإع ــغلا تمام ــذي كان منش وال

الموجــودة بالمتحــف، والتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة لحفظهــا مــن الضيــاع 

ئ آخر . ي حــال طالــب العمــدة بأخذها وإطعامهــا لمحركاتــه ككل �ش
التــام، �ف

ي المتحــف برفقــة )كلــب( 
ي تلــك الأوقــات كانــت كاثريــن تتجــول �ف

و�ف

ــة:  ــور القديم ــا العص ــن بقاي ــا م ــفها والده ي اكتش
ــىت ــياء ال ــد الأش لتتفق

ــن دروع  ــا م ــا صدئ ــب آلي ...ضلع ــن حاس ــا م ــس ... قطع ــالات ملاب غس

أحــد المطارديــن ...

ــفت  ــا : اكتش ــول أنه ــة تق ــت علام ــا كان ــياء جميع ــك الأش ــفل تل وأس

بواســطة الســيد ت. فالانتايــن - عالــم آثــار. 

وقفــت كاثريــن تتأمــل تلــك المكتشــفات، وتتخيــل والدهــا وهو ينتشــلها 

رســالها إلى لندن . بــة وينظفهــا بعنايــة، ثــم يلفهــا جيــدا تمهيــدا لإ مــن ال�ت

ئ حينمــا اكتشــف الميدوســا [ جالــت  ــه قــد فعــل نفــس الــىش ــد أن ] لاب

ي حاجة 
ي تــاوة الصلــوات إلى كليــو : لنــدن �ف

ي ذهنهــا، فبــدأت �ف
تلــك الفكــرة �ف

َّ ســالما، قريبــا..  إليــه، وأنــا أيضــا أحتاجــه. رجــاءً ياكليــو، أعيديــه إلي

لكنــه كان ذئبهــا، وليــس كليــو، الــذي قادهــا نحــو قســم التاريــخ 

ــمات  ــن مجس ــة م ــك المجموع ــظ تل ــث لاح ــة، حي ــك الليل ي تل
ــي �ف الطبيع

ي تلــك 
ي آخــر الممــر، فهــرع نحوهــا وهــو يــزوم، �ف

الحيوانــات الموجــودة �ف

ن  لــه، حــ�ي زن� ي طريقــه إلى م
اللحظــة كان دكتــور أركينجــارز يمــر عــرب القســم �ف

ــت  ــن قال ــر، إلا أن كاثري ي توت
ــوراء �ف ــد إلى ال ــه، فارت ــب أمام ــئ بالذئ فوج

ــاه : ــة إي مطمئن
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» لابــأس يادكتــور. إنــه أليــف«، ثم ركعت عــى ركبتها بجانــب ذئبها تنظر 

ي تم تثبيتهــا بدعامات إلى 
ن والقــروش والحيتان، ال�ت إلى الأعــى حيــث الدلاف�ي

ي تحطيمها .
الحائــط المقابل ح�ت لاتتســبب ذبذبــات المحركات المتواصلــة �ف

ــاء  ــذي كان يحــب إلق ــا أركينجــارز، وال ــك!« قاله ــس كذل ــة، ألي » مذهل

ي 
�ف للانقــراض  تعــرض  الــذي  الأزرق...  الحــوت   « دومــا،  ات  المحــاض�

يــن، لاتوجــد  يــن، أو ربمــا الع�ش النصــف الأول مــن القــرن الحــادي والع�ش

، لــو لــم  ي تلــك النقطــة، ومــا كنــا لنعــرف شــكله حــىت
تســجيلات واضحــة �ف

ــه ...«  تكــن الســيدة شــاو قــد اكتشــفت حفريات

ي أمــر آخــر، إلا أن الاســم الــذي ذكــره 
كانــت كاثريــن منشــغلة بالتفكــري �ف

، فوجــدت  عى انتباههــا: شــاو، فنظــرت إلى حيــث كان أركينجــارز يشــري اســرت

ة كتــب عليهــا :  ، وأســفله لافتــة صغــري ي
هيــكلا عظميــا مائــل لونــه إلى البــن

عظــام الحــوت الأزرق. تــم اكتشــافها بواســطة الســيدة ب. شــاو - باحثــة 

ي مجــال الآثــار .
حــرة �ف

ي 
ي عقــل كاثريــن، وتذكــرت يــوم قرأتــه �ف

] بانــدورا شــاو[ تــردد الاســم �ف

... فهــرس المتحــف، إنهــا بانــدورا وليــس هيســت�ي

ة  ثــم أنهــا التفتــت نحو أركينجــارز وقد قــررت إخراجه من حالــة المحاض�

ــاو؟«  ــدورا ش ــا؟ بان ــت تعرفه ــل كن ــألته : » ه ــادة، فس ــته كالع ي تلبس
ــىت ال

» الســيدة شــاو، نعــم، نعــم ... كانــت ســيدة لطيفــة وجميلــة، كانــت 

ي الآثــار مــن العــراء، وصديقــة لوالــدك ...كان اســمها 
ن �ف مــن الباحثــ�ي

ــام » . ــك الأي ي تل
ــدورا راي �ف بان
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» بانــدورا راي؟« ســألته كاثريــن وقــد وجــدت أن الاســم مألــوف لهــا، 

ــد  ــكا، وق ــه إلى أمري ي رحلت
ــدي �ف ــاعدة وال ــت مس ــد كان ــه : » لق ــا تعرف إنه

ــه » . ي ألبوم
ــا �ف ــت صورته رأي

» هــذا صحيــح .... كانــت عالمــة آثــار كمــا قلــت لــك، وكانــت متخصصة 

ــا العديــد مــن  ي مجــال التقنيــات القديمــة، لكنهــا قــد جلبــت لن
تحديــدا �ف

ي وجدتهــا، كتلــك العظــام للحــوت الأزرق. ثــم أنهــا 
الأشــياء الأخــرى الــىت

ي المحيط 
ة �ف ي إحــدى الجزر الصغــري

تزوجــت من الســيد شــاو وذهبت لتحيا �ف

. ياللفتــاة المســكينة ...لقــد كانــت مأســاة فظيعــة بــكل المقاييس« . ي الغــر�ب

» هل ماتت؟«

» قتلــت ... منــذ ســت أو ســبع ســنوات مضــت. لقــد ســمعنا نبــأ مقتلهــا 

ــل  ــن عم ــه م ــا. يال لهم زن� ي م
ــا �ف ــي وزوجه ــت ه ــر. قتل ــار آخ ــم آث ــن عال م

، هــل أنــت بخــري ؟ تبديــن وكأنــك قــد رأيت شــبحا !«  ي
شــنيع....آ.... عزيــز�ت

طــاق، ففــي رأســها، بــدأت الأمــور  لكــن كاثريــن لــم تكــن بخــري عــى الإ

تتجمــع كقطــع الأحجيــات، مكونــة صــورة أكــرث وضوحــا .... ] بانــدورا شــاو 

قتلــت منــذ ســبع ســنوات، وهــو نفــس الوقــت الــذي وجــد فيــه والدهــا 

ي 
الميدوســا ...بانــدورا كانــت ملاحــة وعالمــة آثــار، وهــي نفــس المــرأة الــىت

ي أمريــكا حينمــا وجــد مخطوطــات ووثائق الميدوســا. 
ي رحلتــه �ف

كانــت معــه �ف

ي فتــاة تدعــى شــاو تبغــي قتــل والــدي ...[ كانــت بالــكاد تســتطيع 
والآن تــأ�ت

التحــدث، لكنهــا اســتجمعت نفســها وســألته : » هــل كان لديهــا أطفــال؟« 

ــر أن الســيدة شــاو  ي أتذك
ــن » أظــن أنهــا كان لديهــا طفــل ...نعــم، إن

ي 
ي يومــا عــى صــورة، حينمــا أتــت ومعهــا مجموعــة مــن الأوا�ن

قــد أطلعتــن
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الخزفيــة لقســمي. كانــت مجموعــة مــن القطــع الجميلــة، قــارورة مزخرفــة 

ــة. ...«  ــة الكهربائي اطوري م�ب ــة الإ مــن حقب

» هل تتذكر اسمها؟«

. « EE27190 آه .نعم، أظنه كان «

ي نفاد 
» لاأتحــدث عــن القــارورة، أتحــدث عــن الطفــل!« قالتهــا كاثريــن �ف

ــه،  ــرات خارج ــرض والمم ــاء المع ــرب أرج ــا ع ــردد صوته ــد ت ــغ وق ــرب بال ص

ــم  ــا، ث ــن حدته ــا م ــدا مصدوم ــد ب ــل وق ــارز يجف ــت أركينج ــة جعل لدرج

بــدت عــى ملامحــه الاســتياء وهــو يقــول : » حســنا، مــا مــن داع للصيــاح 

ــذ  ــذا من ــد كان ه ــل ؟ لق ــم طف ــر اس ــف لي أن أتذك ــن، فكي ــة كاثري ياآنس

ي لاأحــب الأطفــال أبــدا 
خمســة عــرش أو ســتة عــرش عــام مضــت، كمــا أنــن

ــل  ــن قبي ــا م ــيئا م ــمها كان ش ــد أن اس ي أعتق
ــن ــة ... لكن ــات مزعج .... كائن

ــولي أو ...«  ي ...أو ه
ــا�ت ه

ي لوعــة، ثــم أدارت ظهرهــا للرجــل 
؟« صاحــت بهــا كاثريــن �ف » هيســت�ي

ــوي  ــي لا تل ــدو وه ــت تع ــا ....كان ي إثره
ــدو �ف ــا يع ــدو، وذئبه ــدو، وتع تع

، ولا تعــرف لمــاذا ولا لأيــن، فمــا مــن مــكان يمكــن أن تهــرب إليــه  ئ عــى �ش

مــن الحقيقــة المروعــة. 

ــأت عــى  لقــد أدركــت الآن كيــف أ�ت والدهــا بالميدوســا، ولمــاذا لــم ي

ي أي يــوم أمامهــا، بــل وصــارت تعــرف الآن ماالــذي دفــع هيســت�ي 
ذكرهــا �ف

المســكينة لمحاولــة قتلــه .

***
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غريب في جبال السماء
ي 

ع فالانتايــن يرســم بيــده علامــات غريبــة فــوق رأس الفتــاة، والــىت  �ش

ي هــدوء وســكينة، دون أن تــدري 
ي خشــوع، وقــد تبســمت �ف

أحنــت رأســها �ف

أنهــا إنمــا تتــم مباركتهــا بواســطة ألــد وأســوأ أعــداء الجماعــة. 

ــماء،  ــة الس ــة إله ح ــد أض� ــف أح ــن خل ــهد م ــب المش ــوم يراق ــف ت وق

ن خــورا  وقــد بــدأ عقلــه يســتجمع الصــورة كاملــة، فقــد ســبق وقــال كابــ�ت

ــد إذن أن  ــال؛ لاب ــوق الجب ــق ف ــن يحل ــاد فالانتاي ــد منط ــم رص ــد ت ــه ق إن

فالانتايــن قــد حــط بالقــرب مــن منطقــة المنحــدرات بالقــرب مــن الحصــن، 

ا عــى الأقــدام متســللا كاللصــوص . ي الطريــق إل هنــا ســري
ثــم قطــع بــا�ق

ــة  ــة السري ــة المهم ــي طبيع ــرض؟ وماه ــاذا؟ ولأي غ ــا : لم ــؤال هن الس

ــا؟  ــه إلى هن ي ب
ــأ�ت ي يمكــن أن ت

ــىت ال

كانــت مشــاعر تــوم مختلطــة تمامــا، فقــد أحــس بخــوف شــديد - 

بالطبــع - حينمــا وجــد نفســه بالقــرب مــن الرجــل الــذي حــاول قتلــه، لكنــه 
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ي نفــس الوقــت كان مأخــوذا بجــرأة الرجــل وشــجاعته العارمــة، لدرجــة أن 
�ف

ي إلى هنــا ويتســلل إلى قلــب معقــل الجماعــة، تحــت أنــوف أكــرب أعــداء 
يــأ�ت

ــوم  ــزال ت ــه ولاي ي مؤلفات
ــا �ف ــب عنه ي كت

ــىت ــرة ال ــة المغام ــا نوعي ــدن ! إنه لن

ــة . ي مهجعــه بالعصب
ــرارا �ف ــرارا وتك يقرأهــا م

ــدأ يســتأنف المســري مــن  ــم ب ــة ث ــه للطفل ــن مــن مباركت انتهــى فالانتاي

ــم  ــدان، ث ي المي
ن الزحــام �ف ــ�ي ــر الرجــل ب ــوم أث ــد. وللحظــات فقــد ت جدي

ــات  ــ�ي جرج ــه يعت ــد، وصاحب ــن جدي ــر م ــرداء الأحم ــد ال ــا رص ــان م سرع

الســلم الرئيــس، فأخــذ يتبعــه عــى مســافة آمنــة بحيــث لا يلاحظــه 

فالانتايــن، عــرب الطرقــات والحــرس والشــحاذين وبائعــي الطعــام، الذيــن 

ــو  ــذا ه ــر ه ــرداء الأحم ــب ال ــة أن صاح ــو للحظ ــم ول ــك أي منه ــم يش ل

ن . ــ�ي ــان الجوال ــؤلاء الرهب ــن ه ــون ع ــد مايك أبع

ــه  ــىن رأس ــد أح ــالم وق ــرب الس ــاه ع ــن خط ــرع م ــن ي ــذ فالانتاي أخ

ن  يــن أو ثلاثــ�ي للأســفل قليــا، ومــن ورائــه ظــل تــوم يتبعــه عــى بعــد ع�ش

ن عليــه  ة مــن أمــره بصــدد مايتعــ�ي ي حــري
خطــوة كي لايشــعر بــه، لكنــه كان �ف

فعلــه؛ فهيســت�ي تســتحق بالتأكيــد أن تعــرف أن قاتــل أبويهــا هاهنــا، فهــل 

هــا ؟ !؛ ولكــن، مــن ناحيــة أخــرى، لابــد  يجــب عليــه أن يعــود إليهــا ويخ�ب

ي مهمــة شــديدة الأهميــة مــن أجــل لنــدن، ربمــا هــو 
أن فالانتايــن هاهنــا �ف

يجمــع معلومــات حــىت يتمكــن المهندســون مــن معرفــة الوجهــة الصحيحــة 

للميدوســا، أمــا لــو قتلتــه هيســت�ي فبذلك يكون تــوم قد هان وطنــه بأكمله. 

تابــع تــوم الرجــل إلى الأعــى، متجاهــا آلام ضلوعــه المكســورة، ومــن 

ضــاءة المتناثــرة  حولــه كانــت طبقــات باتمونــخ جومبــا ســاطعة بمصابيــح الإ
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ــد  ــي تصع ــا وه ــع ألوانه ــتأجرة تلم ــات المس ــة البالون ــا، وأغلف ي جوانبه
�ف

وتهبــط .

ي قــرارة نفســه لايريــد لفالانتايــن أن 
مــع الوقــت صــار جليــا لتــوم أنــه �ف

ــدج  ي ــدن ليســت أفضــل حــالا مــن تون�ب ــت، فلن ــا كان ي مســاعيه أي
ينجــح �ف

ــاهد  ــكل المش ــم، ب ــل القدي ــكان الجمي ــذا الم ــا ه ــة، أم ــز المتوحش وييل

ــه أن ينســحق تحــت عجــات لنــدن . ــد ل ــه، فــا يري ــة مــن حول الخلاب

ــات  ــب درج ــو ينه ــارة وه ن الم ــ�ي ــا ب ــرخ عالي ــراره، ف ــوم ق ــذ ت اتخ

ي محاولــة 
الســلم صعــودا نحــو الرجــل ويشــري إليــه :« إنــه فالانتايــن »، �ف

ي 
منــه لتنبيــه الجمــوع للخطــر المحــدق بهــم، لكنهــم التفتــوا نحــو تــوم �ف

تعجــب وهــم لايفهمــون مــا يريــد قولــه بالضبــط!، إلى أن بلــغ تــوم الرجــل 

ذا الــرداء الأحمــر، وبسرعــة نــزع غطــاء الــرأس عنــه، حينهــا فوجــئ بالوجــه 

ــن  ــم يك ــه ! .... ل ــدق في ــل ويح ي وج
ــه �ف ــت إلي ــول يلتف ــتدير المذه المس

الرجــل الــذي طــارده تــوم كل تلــك المســافة هــو فالانتايــن، وإنمــا مجــرد 

راهــب حــاج .

ي توتــر وقــد بــدأ يفهــم ماحــدث، لقــد اتخــذ 
تلفــت تــوم مــن حولــه �ف

ن اقتفــى تــوم  ي حــ�ي
فالانتايــن ســلما صاعــدا آخــر عــرب الميــدان الرئيــس، �ف

أثــر رجــل آخــر يرتــدي نفــس الــرداء، ظنــا منــه أنــه فالانتايــن .

عــاد تــوم أدراجــه سريعــا إلى حيــث فقــد فالانتايــن الحقيقــي، وطفــق 

ــزال  ــث كان لاي ــكاد أن يجــد الرجــل، حي ــه، إلى أن اســتطاع بال يجــول بعيني

يتخــذ طريقــه صاعــدا إلى أعــى المدينــة و)عــش النــر( .
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ي القــوم علهــم ينتبهــون للخطــر 
أخــذ تــوم يصيــح مــن جديــد �ف

ــدث  ــه كان يتح ــد حول ــن أح ــا م ــن م ــن »، لك ــه فالانتاي ــرة : » إن ــذه الم ه

ــض  ن البع ــ�ي ي أع
ــدا �ف ــد ب ــه ق ــىت أن ــه، ح ــم مايقول ــىت يفه ــة ح نجليكاني الإ

ن ظــن البعــض الآخــر  ي حــ�ي
أنهــم إنمــا يحســبونه مجــرد شــخص مجنــون، �ف

ــه يحــاول تحذيرهــم مــن أن ميدوســا عــى وشــك مهاجمتهــم، فبــدأت  أن

نــذار مدويــة  حالــة مــن الذعــر تنتــرش عــرب الميــدان، وانطلقــت أجــراس الإ

ــفلى . ــة الس ي الطبق
ل �ف زن ــ ــال وال ــض المح ــن بع م

ي تلــك اللحظــة هــي أنــه 
ي تســتحوذ عــى تــوم �ف

كانــت الفكــرة الأولى الــىت

عليــه أن يجــد هيســت�ي بــأي كريقــة، لكنــه لــم يكــن يــدري أيــن يمكــن أن 

ــب  ــرة وطل ــات الأج ــدى البالون ــو إح ــرع نح ــه ه ــم أن ــا الآن، ث ــث عنه يبح

مــن قائدتهــا أن : » اتبعــي ذلــك الراهــب » إلا أن المــرأة هــزت رأســها 

مبتســمة، حيــث لــم تفهــم ماقالــه بطبيعــة الحــال، فصــاح قائــا: » فنــج 

ن أهــل  هــوا - زهــرة الريــاح » وقــد تذكــر اللقــب الــذي تشــتهر بــه فانــج بــ�ي

ــان  ــب الاثن ــرة، فرك ــذه الم ــه ه ــد فهمت ــرأة وق ــأت الم ــا أوم ــة، هن الجماع

ع تــوم يحــاول تهدئــة روعــه قليــا،  البالــون الــذي بــدأ يرتفــع ببــطء، و�ش

ــا  ــي عليه ــدا ماينبغ ــرف جي ــي تع ــج، فه ــاد فان ورة إيج ي ض�
ــر �ف ــو يفك وه

ــى  ــم ع ــاء رحلته ــه أثن ــت ب ــد وثق ــج ق ــف أن فان ــا كي ــر حينه ــه. وتذك فعل

ي هانيفــر عــرب الجبــال، فبــدأ يشــعر بالخجــل مــن نفســه بســبب 
ن الجيــن مــ�ت

ي قــر الحاكــم .
ــاء اجتمــاع المجلــس �ف ــه ضدهــا أثن انقلاب

ــم،  ــر الحاك ــث ق ــون إلى حي ــدة البال ــذه قائ ــع أن تأخ ــوم يتوق كان ت

ــذي رســا  ــه بالقــرب مــن المــكان ال ــدلا مــن ذلــك، فقــد هبطــت ب ولكــن ب
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ــر  ي هانيفــر، ثــم أشــارت إلى نــزل يقــع بجــواره يشــبه عــش طائ
بــه الجيــن

ــوا« . ــج ه ــردد: » فن ــذت ت ــنونو، وأخ الس

ــه  ــد أخذت ــرأة ق ــب أن الم ــد حس ــوم، وق ــن ت ــر م ــك الذع ــة تمل للحظ

إلى نــزل يحمــل نفــس الاســم الــذي تحملــه فانــج هنــا، إلا أنــه مالبــث أن 

ل، فأخــرج مــن  زن فــات الــ ي إحــدى �ش
لمــح معطــف معطــف فانــج الأحمــر �ف

ي يــد المــرأة قائــا، وهــو يعــدو 
ي حوزتــه ودســها �ف

ي �ف
جيبــه كل الأمــوال الــىت

ي العملــة 
ي »، تــاركا إياهــا تحــدق �ف

ل، : » احتفظــي لنفســك بالبــا�ق زن تجــاه الــ

ي تحمــل وجهــي كويــرك وكــروم .
الغريبــة عليهــا الــىت

ن خــورا والفتــاة  ل مــع كابــ�ت زن فــات الــ ي إحــدى �ش
كانــت فانــج تجلــس �ف

ي النقاش؛ 
الا، حيث كانــوا يحتســون الشــاي وينخرطــون �ف المتجهمــة مــن كــري

فــة عليهــم  وقــد وثبــوا جميعــا مــن مقاعدهــم بمجــرد أن اقتحــم تــوم ال�ش

وهــو بالــكاد يســتطيع التقــاط أنفاســه : » أيــن هيســت�ي ؟« 

ــة  ــا المزاجي ــة مــن حالاته ي حال
ــوط، �ف ــد منصــات الهب ــاك عن ــا هن » إنه

ــاذا؟ »  ــن، لم ــج، » ولك ــه فان ــة » أجابت المتقلب

ي ثياب الرهبان » .
» فالانتاين ! إنه هنا ... متنكرا �ف

ن كانــت  ي حــ�ي
ل قــد كفــوا عــن العــزف، �ف زن ي الــ

ن �ف  أثنــاء ذلــك كان العازفــ�ي

ي 
ــم �ف ــة وتصله ــن المدين ــفلى م ــات الس ي الطبق

ــدوي �ف ــذار ت ن ــوات الإ أص

ل عــرب النوافــذ المفتوحــة . زن الــ

ــا  ــاخرة » إنه الا س ــري ــن ك ــة م ــاة الغاضب ــا الفت ــا » قالته ــن هن » فالانتاي

ــب« . ــا بالرع ــتطاعته إصابتن ــب أن باس ــي يحس ــذا الهمج ــة .. ه كذب
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ــوم وقــد أمســكته  ــم اتجهــت إلى ت ــج ث ــا فان ي ياســاذيا » قالته
» اهــد�ئ

مــن ذراعــه » هــل هــو وحــده؟« 

ع توم يحكي لها كل مارآه منذ البداية . وبأسرع ما أمكنه �ش

ي صــوت كالفحيــح : » لقــد جــاء 
 وبعــد أن اســتمعت إليــه، قالــت فانــج �ف

قاصــدا أســطولنا الجــوي، إنــه يبغــي تعطيلــه وشــلنا تمامــا » .

ض خــورا قائــا : » ولكــن لايمكــن لرجــل واحــد أن يدمــر أســطولا  فاعــرت

جويــا بأكملــه« .

ــوان معــدودات  ي ث
ــدا »، و�ف ــل أب ــا يعم ــن حينم ــر فالانتاي ــم ت ــت ل » أن

ي حماســة وقــد أثارتهــا فكــرة أنهــا عــى وشــك مجابهــة 
كانــت تخــف الخطــى �ف

ي طريقهــا : » 
ــدن وأعظمهــم خطــرا؛ وقــد صاحــت وهــي �ف أكــرب عمــاء لن

يهــم  ي وتأكــدي مــن أن الحــرس عــى أهبــة الاســتعداد، أخ�ب ســاذيا ؟ اذهــىب

ي خطــر » .
أن عــش النــر �ف

ــا  ــا »، قالته ــى تحذيرن ــك ع ــكرا ل ــكلام : » ش ــوم بال ــت لت ــم توجه ث

ــراره  ــذ ق ــا ليتخ ي كابده
ــىت ــاة ال ــدى المعان ــا م ــدرك تمام ــا ت ــق، وكأنه برف

ــه . ــع لوطن ــل التاب ــن العمي ــم م بتحذيره

َّ أن أذهب لأخ�ب هيست�ي » . » علي

» لاياتــوم. بالتأكيــد لا ... ســوف يــودي بهــا ذلــك مــوارد التهلكــة، ولــن 

ي قتــل فالانتاين، 
ي شــيئا ســوى تعريض نفســها للقتــل، أو أنها ســتنجح �ف

تجن�

ــي كل  ــىت ينته ــا ح ــر هن ــتجوابه .... انتظ ــا لاس ــى حي ــده ان يبق ي أري
ــن لكن

ي إثرهــا .
ل وخــورا �ف زن ــ ــدرج المــؤدي إلى خــارج ال ئ »، ثــم هرعــت إلى ال �ش
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ي تلــك اللحظــات، تبــدى الوجــه شــديد الخطــورة والصرامــة، والجمال، 
�ف

ي 
ــه �ف ــه قــد صــار مأخــوذا بهــا تمامــا، مثل ــوم أن ــج، حــىت شــعر ت ــا فان لآن

ذلــك مثــل خــورا وســاذيا وكل أعضــاء الجماعــة .

ــا  ــا حينم ــه رد فعله ــيكون علي ــا س ، وم ــت�ي ه إلى هيس ــري ــول تفك ــم تح ث

 َّ هــا ....« ياكويــرك العظيــم ! عــ�ي تعلــم أنــه قــد رأى فالانتايــن ولــم يخ�ب

أن أجدهــا » صــاح تــوم محدثــا نفســه دون أن يشــعر، فنظرت إليه ســاذيا، 

ة  ــاة صغــري ــدت كفت ولكــن ليــس بغضــب هــذه المــرة أو تجهــم، وإنمــا ب

خائفــة؛ وبينمــا كان يهــرع متجهــا نحــو الــدرج، صــاح بهــا : » لقــد ســمعت 

ي وأنــذري الجميــع » . ماقالتــه آنســة فانــج ... اذهــىب

ي الخــارج، حيــث الظــام مــن جديــد، هــرع توم نحــو منصــة الهبوط 
و�ف

 ،» ــت�ي ــت�ي .. هيس ــح » هيس ــذ يصي ــر، وأخ ي هانيف
ــن ــا الجي ــو به ي يرس

ــىت ال

إلى أن رآه تخــف الخطــى نحــوه عــى ضــوء المصابيــح، ووشــاحها الأحمــر 

، وقــد اســتقبلت  ئ هــا بــكل �ش بــت منــه أخ�ب يــداري وجههــا، وبمجــرد أن اق�ت

ــم  ــع- ث ــا توق ــادة - كم ــة المعت ــاردة الصامت ــرات الب ــس النظ ــار بنف الأخب

وبــدون كلمــة واحــدة أخــذت تعــدو وتــوم مــن خلفهــا، عــرب الــدرج الممتــد 

بلانهايــة عــى جــدار الحصــن. 

ــدف  ــارد، ون بمجــرد أن وصــا إلى قمــة الجــدار، اســتقبلهما الهــواء الب

ــوج تلفــح وجهيهمــا. الثل

وعــى الضــوء المنبعــث مــن المصابيــح عــى إحــدى المنصــات، شــاهدا 

أحــد خزانــات الغــاز وهــي ترتفــع مــن عــش النــر فارغــة تمامــا، وحينمــا 

ان تنتــرش  وجهــا نظريهمــا صوبــه فوجئــا بالمشــهد المخيــف ... كانــت النــري
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ي 
ن الــىت مــن منطــاد إلى آخــر، وكأن المناطيــد تحولــت لمجموعــة مــن التنانــ�ي

ــاف  ي غ
ــب �ف ــك الله ــرد أن أمس ــا؛ وبمج ــن أفواهه ــب م ــخ الله ــت تب وقف

ي الســماء .
خــزان الوقــود، انفجــر تمامــا �ف

ي عينيها 
وقفــت هيســت�ي للحظة وهــي تنظر إلى الخلف، واللهــب ينعكس �ف

وقالــت » لقــد فعلهــا ..جئنــا متأخريــن، لقــد أحــرق الأســطول الجــوي«.

ثــم هرعــا مــن جديــد نحــو الأمــام، وكان الألــم يمــزق صــدر تــوم مــع 

كل نفــس يتنفســه، لكنــه ظــل يعــدو خلــف هيســت�ي بأقــى مــا يمكنــه عــرب 

ق . ممــر ضيــق يقــود إلى المنصــة خــارج عــش النــر المحــرت

ــق  ــا تدف ــة، ومنه ع ــة م�ش ــد الحربي ــة للمناطي ونزي ــات ال�ب ــت البواب كان

ــن  ــا م ــم لحمايته ــوا وجوهه ــد غط ــاء وق ــة إعي ي حال
ــارج �ف ــال إلى الخ الرج

ن  ن كان بعضهــم يجــرون زملاءهــم المصابــ�ي ي حــ�ي
لفــح اللهــب المســتعر، �ف

ن مــن الحــرس  نقاذهــم، وبالقــرب منهــم لمــح تــوم خــورا واثنــ�ي سريعــا لإ

ن أنينــه:  همــا مــن بــ�ي ن وهمــا يجريــان نحــوه أخ�ب يحملونــه، فلمــا رأى الاثنــ�ي

ــد  ــه ق ــرس أن ــام الح ــا أم ــا مدعي ــل إلى هن ــد دخ ــا .... لق ــن هن » فالانتاي

ــت  ــك حينمــا وصل ــه، ذل ــزرع متفجرات ع ي ــم �ش ــارك الأســطول، ث جــاء ليب

وفانــج إلى هنــا ....آاه! ....مــا كنــا لنتخيــل أن يقــدم أي شــخص حــىت لــو 

كان همجيــا عــى مثــل تلــك الفعلــة ...لــم نكــن مســتعدين... لقــد دمــر 

ي نوبــة مــن الســعال الدمــوي، حيــث كان ســيف 
أســطولنا كلــه » ثــم دخــل �ف

فالانتايــن قــد أصــاب رئتيــه .

» ومــاذا عــن فانــج؟« ســأله تــوم، فهــز خــورا رأســه بأنــه لايعلــم عنهــا 

شــيئا الآن.
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ن المناطيــد  ي تلــك اللحظــة انطلقــت هيســت�ي تســابق الريــح بــ�ي
�ف

ــا  ــوا منعه ــن حاول ــا الذي ــن حوله ــال م ــاح الرج ــة صي ــة، متجاهل ق المح�ت

وإعادتهــا، فانطلــق تــوم هــو الآخــر يتبعهــا .

ــح  ــوم يصي كان الأمــر أشــبه بالجــري داخــل فــرن. » هيســت�ي »أخــذ ت

ن أخــذت  ي حــ�ي
ان، �ف ن جلبــة النــري مناديــا عليهــا، إلا أن صوتــه ضــاع تمامــا بــ�ي

هيســت�ي تتقدمــه عــرب نفــق ضيــق يقــود إلى عمــق الجــدار .

ــم  ــك الجحي ي ذل
ــوى �ف ــد أن تش ــت تري ــاك .. إن كان ــا إلى هن ــن أتبعه ]ل

ان  ي تلــك اللحظــة كانــت النــري
فهــذا شــأنها ..[ ثــم اســتدار عائــدا، لكــن �ف

ــن  ــل م ــق واب ــة، فانطل ق ــد المح�ت ي المناطي
ة �ف ــري ــن الذخ ــت أماك ــد بلغ ق

ي كل حــدب وصــوب، لتصطــدم بالجــدار 
ــة �ف ــخ والطلقــات الناري الصواري

وتنفجــر مــن حــول تــوم، فلــم يجــد أمامــه أي ســبيل ســوى الدخــول إلى 

ــو  ــه، فاســتدار يعــدو تجاهــه وهــو يتل ــذي كان هــو الأقــرب إلي النفــق ال

ــا . ــه حينه ي خطــرت عــى بال
ــىت ــكل الآلهــة ال ع ل ــوات ويتــرض الصل

ــكان  ــن م ــه م ي إلي
ــأ�ت ــوي ي ــواء الق ــن اله ــار م ــق، كان تي ــل النف ي داخ

و�ف

ي 
مــا أمامــه، فــأدرك أن هــذا النفــق لابــد أنــه يقــود إلى حيــث المدفعيــة �ف

ي مــن الجــدار . ــب الغــر�ب الجان

» هيســت�ي » صــاح مــن جديــد، ومــن جديــد لــم يجبــه ســوى الصــدى، 

 ، ن ي طريقــه عــرب النفق، إلى أن وجــده وقد تفــرع إلى طريق�ي
فاســتمر يتقــدم �ف

قهمــا رقــدت جثــة مــاح شــاب بــدا أن فالانتاين قــد قتله بســيفه،  وعنــد مف�ت

وقــد تنفــس تــوم الصعــداء حينمــا تأكــد مــن أنهــا ليســت جثــة هيســت�ي 

أو فانــج، ثــم مالبــث أن شــعر بالخجــل مــن نفســه لأجــل الرجــل الميــت.
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ن أمامــه غــري قــادر عــى اتخاذ  ن المتفرعــ�ي ي الطريقــ�ي
وقــف تــوم يحــدق �ف

ي عصبيــة مــن جديــد » هيســت�ي »، ومــا مــن إجابــة .
قــرار، ثــم صــاح �ف

ــب  ي الأحجــار بحان
ــف �ف ي الخــارج انطلقــت الطلقــات لتصطــدم بعن

و�ف

رأســه، فمــاكان منــه إلا أن اتخــذ القــرار سريعــا وانطلــق عــرب الممــر الأيمن.

ــه اقــرب وأكــرث  ــدت ل ــا ب ا يســمع أصوات ــوم أخــري ــدأ ت ومــع تقدمــه، ب

ي الخــارج. كانــت الأصــوات 
ان �ف حــدة مــن أن تكــون أصــوات قعقعــة النــري

أقــرب لقــرع المعــدن بالمعــدن، فــزاد تــوم مــن سرعتــه، إلى أن وجــد ضوءا 

ــق،  ــر للنف ــرف الآخ ــن الط ــرج م ــىت خ ــوه، ح ــرع نح ــام، فه ي الأم
ــوح �ف يل

د والثلــوج، فوجــد نفســه فــوق منصــة واســعة، تتمركــز عليهــا  حيــث الــرب

قــة، ومــن حولــه تناثــرت جثــث طاقــم  إحــدى بطاريــات الصواريــخ المح�ت

ن الثلــوج عــى الأرض . ــة الصواريــخ بــ�ي مدفعي

ــن،  ــج وفالانتاي ــة لفان ــيوف المتقارع ــض الس ــه ومي ــدا ل ــد، ب ــن بعي وم

ي 
ي مبــارزة عنيفــة، فاختبــأ تــوم �ف

ي تلــك اللحظــة وجهــا لوجــه �ف
حيــث كانــا �ف

ظــال فتحــة النفــق وأخــذ يرقــب المشــهد المرعــب وهــو يضــع يــده عــى 

ــكاد يقتلــه . صــدره والألــم ي

ــف  ــان ليكش ــه رداء الرهب ــزق عن ــد م اوة، وق ــرض ــل ب ــن يقات كان فالانتاي

عــن قميــص أبيــض وبنطــال أســود وحــذاء أســود عــالي الرقبــة. لقــد أبــدى 

ي المبــارزة وفنونهــا، مــن كــر وفــر وهجــوم وتفــادٍ، 
الرجــل براعــة عجيبــة �ف

ــه، قــادرة  ــد ل ــل كانــت الن ــه، ب ــدا أنهــا لاتقــل براعــة عن ــج قــد ب إلا أن فان

هــي الأخــرى عــى المراوغــة والــدوران والهجــوم، حــىت تمكنــت مــن جعلــه 

ــارزه  ــت تب ــود، وظل ــث الجن ــخ وجث ــة الصواري ــو بطاري ــا نح ــر راجع يتقهق
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ببســالة إلى أن أطاحــت بالســيف مــن يــده، فانحــىن سريعــا ليلتقــط ســيفه 

ــج كان أقــرب لعنقــه . إلا أن ســيف فان

ــوق  ــع ف ــو يتموض ــج وه ــيف فان ــه س ــوم بعيني ــة رأى ت ــك اللحظ ي تل
�ف

ي عنقــه أخــذ خيــط مــن الدمــاء يســيل منــه 
حنجــرة فالانتايــن مســببا جرحــا �ف

ليلــوث ياقــة قميصــه البيضــاء .

ــى  ــج ع ــيف فان ــا وس ــد راكع ــو بع ــن وه ــا فالانتاي ــنت!« قاله » أحس

ــوم  ــرة ت ي ذاك
ــة �ف ــت عالق ي ظل

ــىت ــامة ال ــس الابتس ــم نف ــد ابتس ــه، وق عنق

ــة !  ــودود الصادق ــامة ال ــاء، الابتس ي الأحش
ــة �ف ــك الليل ــذ تل من

» أحسنت يازهرة الرياح ».

» صمتا » صاحت فيه فانج » إنها ليست لعبة » .

، إنهــا  ي
فضحــك فالانتايــن قائــا : » لا. العكــس  هــو الصحيــح ياعزيــز�ت

طــاق، وممــا يبــدو أن فريقــي هــو مــن ســيفوز بهــا،  أعظــم لعبــة عــى الإ

ــوا  ــم أن تتثبت ق ؟ كان عليك ــرت ــد اح ــوي ق ــطولكم الج ــي أن أس ــم تلحظ أل

مــن إجــراءات الأمــن لديكــم، لكــن لأن جماعتــك ظلــت تديــر الأمــور هاهنــا 

ة، فقــد ظنــت أن الأمــور ســتبقى  عــى طريقتهــا لألــف عــام، وبنفــس الوتــري

عــى حالهــا، لكــن العالــم يتغــري ...« 

ق  ]إنــه يحــاول كســب الوقــت [ هــذا ماخطــر عــى ذهــن تــوم وهو يســرت

الســمع لحوارهمــا، لكنــه لم يســتطع أن يســتنتج لأي غرض يفعــل فالانتاين 

ي تلــك المنصــة، أعــزل مــن الســاح، 
ي هــذا الوضــع، محــاصر �ف

ذلــك وهــو �ف

ــه مــن إضاعــة الوقــت؟ !  ــذي يأمــل أن يجني دون أي فرصــة للهــرب، فماال
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وأخــذ تــوم يســائل نفســه مــا إذا كان عليــه التقــدم نحوهمــا والتقــاط 

ن وصــول إمــدادات لهمــا. ولكــن ....  ســيف فالانتايــن ومســاندة فانــج لحــ�ي

ي 
ــو �ف ــىت وه ــن، ح ي فالانتاي

ــورة �ف ــوة والخط ــديد الق ــا ش ئ م ــاك �ش كان هن

حالــة الهزيمــة ..

مــدادات  ي الإ
ــأ�ت ــه يســتمع إليهمــا، وهــو يتمــىن أن ت ي مكمن

ظــل تــوم �ف

ي قــرارة نفســه عمــا حــل بهيســت�ي .
سريعــا، ويتســاءل �ف

ــذا  ــل ه ــي مث ، فف ي
ــز�ت ــدن ياعزي ــح لن ــ�ي لصال ي لتعم

ــأ�ت ــك أن ت » علي

الوقــت غــدا ســوف ينســحق هــذا الحصــن، وســيكون عليــك البحــث عــن 

ــت ...«  ــد انته ــك ق ــر. جماعت ــل آخ رب عم

ي 
فجــأة ســطع ضــوء مبهــر مــن الأعــى، قاطمــا مــن كشــافات البحــث �ف

اجعــت فانــج للخلــف قليــا وهــي  ا، ف�ت منطــاد فالانتايــن الــذي وصــل أخــري

تخفــي عينيهــا وقــد أعماهــا الضــوء، هنــا جــاءت فرصــة فالانتايــن، فهــب 

ي 
ــوة، و�ف ــه بق ــج إلي ــحب فان ــم س ــة، ث ي خف

ــيفه �ف ــا س ــه ملتقط ــى قدمي ع

ي عنقهــا ليخــرج مــن الخلف 
لحظــة واحــدة رأى تــوم الســيف وهــو ينغــرس �ف

جــة المــوت وهــي تخــرج مــن حنجرتهــا،  أســفل رأســها، وســمع صــوت ح�ش

ــوف  ــدك، ولس ــوف تج ــدك .. س ــوف تج ــاو س ــت�ي ش ــردد : » هيس ــي ت وه

...« هنــا ســحب فالانتايــن ســيفه بعنــف مــن عنقهــا وتركهــا لتســقط جثــة 

ي ألقاهــا إليــه مســاعدوه، حــىت 
هامــدة وانطلــق هــو ليتمســك بالحبــال الــىت

ن منطــاده . وصــل إلى مــ�ت

***
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29

العودة
ي 

ــدا أدراجــه، �ف ــاح عائ ي الري
ي صمــت ليمطــىت

 ارتفــع المنطــاد الأســود �ف

ي إطفــاء الحرائــق والانفجــارات. لقــد 
ن انخــرط جنــود باتمونــخ جومبــا �ف حــ�ي

عــادت محــركات المنطــاد إلى الحيــاة ونفضــت عنهــا نــدف الثلــج، فانطلــق 

ي الأعــالي بمجــرد أن بلــغ فالانتايــن متنــه، 
المنطــاد الأســود الأنيــق يحلــق �ف

ومــن وســط الظــام كانــت الصواريــخ تنطلــق مــن المنصــات العليــا محاولة 

إصابــة المنطــاد، إلا أنهــا لــم تصــب منــه ســوى زجــاج إحــدى نوافــذه، إلى 

أن صــار المنطــاد بعيــدا تمامــا عــن مرماهــا .

ي لهفــة إلى حيــث ترقــد فانــج، فأخــذ يهزهــا بعنــف آمــا 
انطلــق تــوم �ف

أن تكــون لاتــزال عــى قيــد الحيــاة، ولكــن ... دون جــدوى .

ي ألــم ... » هــذا ليــس بعــدل! » قالهــا 
فجلــس بجانبهــا وســط الثلــوج �ف

تــوم منتحبــا للجثــة شــاخصة البــر، » لقــد انتظــر حــىت ســهوت للحظــة 

واقتنــص هــو الفرصــة، لكنــك أنــت مــن هزمتــه ». 
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ثــم أنــه بــدأ يحــاول اســتجماع شــتات أفــكاره، فوجــد انــه ينبغــي عليــه 

ي لنــدن، لكنــه صــار أكــرث إعيــاءً 
مغــادرة باتمونــخ جومبــا فــورا، قبــل أن تــأ�ت

ووهنــا مــن أن يفــر مــن جديــد، لقــد مــل اعتــاء مركبــات الآخريــن وقطــع 

المســافات عــرب العالــم .

ي مخيلتــه، حــىت بــدأت 
لكــن بمجــرد أن عــادت صــورة فالانتايــن تتبــدى �ف

ــق الآن  ــذي يحل ــن، ال ــه فالانتاي ــه ... إن ي ــب تع�ت ــن الغض ــارة م ــة ح موج

ي كل مــا 
عائــدا إلى الوطــن ليتــم اســتقباله اســتقبال الأبطــال، هــو الســبب �ف

، وقتــل الكثــري مــن  يمــر بــه الآن، هــو الــذي دمــر حياتــه وحيــاة هيســت�ي

ن ... لقــد  ، وهــو أيضــا الــذي جلــب الميدوســا إلى عصبــة المهندســ�ي البــرش

ــا  ــه حينم ــا عــن قتل ــه أن يمنعه ــا كان علي ــت هيســت�ي عــى صــواب، وم كان

كانــت الفرصــة متاحــة لهــا .

ي جلســته المنهكــة تلــك ســمع صــوت جلبــة مــن الأعــى، فنظــر ليجــد 
و�ف

، لقــد  شــخصا مــا يعــدو مسرعــا ومعطفــه يتطايــر مــن خلفــه، إنهــا هيســت�ي

اتخــذت مســارا خاطئــا وهــي تطــارد فالانتايــن، والآن هاهــي تعــود أدراجها 

هــة، ثــم  مسرعــة، إلى أن توقفــت وقــد تجمــدت عيناهــا عــى جثــة فانــج ل�ب

ي الظــام اللامتناهــي أمامهــا : » كان يجــب أن 
اســتدارت وأخــذت تحــدق �ف

تكــون أنــا .... عــى الأقــل كنــت ســأعمل عــى أن يمــوت معــي » .

ــعر أن  ــل يش ــة، ب ــى الحرك ــادرا ع ــن ق ــم يك ــه ل ــا، لكن ــوم إليه ــر ت نظ

ــدا  ــدرك جي ــداه وأعجــزاه تمامــا، وكان ي ــه قــد قي الحــزن والغضــب بداخل

ــل  ــذي ظ ــعور ال ــس الش ــه نف ــا .... إن ــت�ي أيض ــعور هيس ــو ش ــذا ه أن ه

ــار  ــد ص ــع، وق ــاس بش ــه إحس ــا، إن ــن أبويه ــل فالانتاي ــذ أن قت ــا من يلازمه
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ي أنــه مــا مــن ســبيل للخــاص مــن هــذا الإحســاس الممــض، 
تــوم يفكــر �ف

ــر واحــد فقــط ... ســوى أم

ا، فانحــىن فــوق جثــة فانــج وأخــذ يبحــث تحــت ياقــة  تحــرك تــوم أخــري

ا  عه، ثم وقف عــى قدميه أخ�ي ز معطفهــا، إلى أن وجــد ماكان يبحــث عنه فان�ت

وتحــرك نحــو هيســت�ي ثــم وضــع ذراعيــه حــول كتفيهــا وكأنهــا يحتضنهــا. 

 . ئ ي حاجــة للتمســك بــأي �ش
كانــت جامــدة متخشــبة جــدا، لكنــه كان �ف

ي 
كانــت البنــادق والمدفعيــات لاتــزال تصــوب طلقاتهــا نحــو المنطــاد �ف

ي وســط كل ذلــك 
ســقاطه لكــن دون أي جــدوى بالطبــع، و�ف محاولــة يائســة لإ

ب تــوم مــن أذن هيســت�ي وصــاح كي تســمعه : » هيــا بنــا لنعد  الصخــب اقــرت

ئ مــن الانزعاج : » هــل تمزح ؟ »  ي اندهــاش و�ش
إلى لنــدن » فالتفتــت نحــوه �ف

ي خطــرت إليــه للتــو وصاح: 
فضحــك وهــو يتخيــل الفكــرة المجنونــة الــىت

َّ أن أمنعــك  » لابــد لــه أن يدفــع الثمــن، لقــد كنــت عــى حــق، ومــا كان عــ�ي

طــة قــد قتلتــك  ي فعلــت، فلــولا ذلــك لكانــت ال�ش
ي ســعيد أنــن

يومهــا، لكنــن

ومــا كنــا تقابلنــا. أمــا الآن فأنــا أســتطيع أن أســاعدك عــى النيــل منــه وأن 

أســاعدك عــى الفــرار بعدهــا. الآن ســوف نعــود إلى لنــدن، معــا ».

، لكنهــا ســارت  » لقــد صرت مرحــا جــدا عــى مايبــدو » قالتهــا هيســت�ي

ــرب  ــودة ع ــق الع ــاد طري ــى إيج ــاعدته ع ــد س ــال، وق ــة ح ــى أي ــه ع مع

ي طريقهــم والجنــود مــن حولهــم يهرعــون مذعوريــن .
الجــدار، فمضــوا �ف

، وقــد غطــت ســحب الدخــان ســماء الليــل  ئ كانــت الفــو�ض تعــم كل �ش

ــد  ــا المناطي ــه ببقاي ــن نفس ــ�أ الحص ن امت ــ�ي ي ح
ــا، �ف ــخ جومب ــوق باتمون ف
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ــر . ــش الن ي ع
ــع �ف ــن موض ــرث م ي أك

ــتعلا �ف ــزال مش ــذي كان لاي ــب ال والله

ــلوا  ــن انس ــن الذي ــن المهاجري ــأسراب م ــت ب ــد عج ــات فق ــا الطرق أم

ــدع . ــد متص ــن س ــرب م ــاه تن ــال كمي ــو الجب ــن نح فاري

مــع دمــار الأســطول الجــوي، انتهــى الحصــن تمامــا، ولــم يعــد أمــام 

ا عــى الأقــدام أو عــرب  أهلــه ســوى الفــرار بــأسرع مــا أمكنهــم، ســواء ســري

العربــات أو البالونــات ..

ي الأســفل عــى منصــة الهبــوط، كانــت المناطيــد تغــادر الواحــد تلــو 
و�ف

الآخــر نحــو الســماء المفعمــة بالدخــان، لتتجــه جنوبــا. 

ن  ي وجــه الجنــود المرعوبــ�ي
الا تقــف �ف و عــى بعــد كانــت الفتــاة مــن كــري

ــرخ  ــت ت ــث كان ــرار، حي ــن الف ــم ع ــم وإثنائه ــتثارة عزيمته ــاول اس تح

ي  فيهــم: » قفــوا ودافعــوا عــن الحصــن ... الأســطول الجــوي الجنــو�ب

ي أقــل مــن أســبوع » .
ي ليعــزز دفاعاتنــا .... ســوف يكــون هنــا �ف

ســوف يــأ�ت

ــك أن  ــى وش ــا ع ــخ جومب ــون الآن أن باتمون ــوا يدرك ــع بات إلا أن الجمي

ــت . ــذا الوق ــودة إلى ه ــى موج ــن تبق ــا ول ي نحبه
ــض تق

ي اســتجداء دون جدوى، 
» قفــوا ودافعــوا عــن الحصــن » ظلــت تصيــح �ف

ن منهــم التفاتــة إليها . والجنــود يهرعــون أمامهــا دون أن تحــ�ي

ــوه،  ــت�ي نح ــوم وهيس ــرع ت ــه، فه ي مكان
ــزال �ف ــر لاي ي هانيف

ــن كان الجي

ي القفــل، 
فأخــرج تــوم المفتــاح الــذي أخــذه مــن حــول عنــق فانــج، وأداره �ف

ــادة  ــد القي ي مقع
ــه �ف ــذ موضع ــوم يتخ ــة كان ت ي دقيق

ــاب، و�ف ــح الب فانفت

ــم . ــة التحك ــل لوح ويتأم
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ــت�ي  ــألته هيس ــك ؟« س ــل ذل ــى فع ــادران ع ــا ق ــد أنن ــت متأك ــل أن » ه

ــق . برف

ــاب  ــح ب ــح، فانفت ــن المفاتي ــة م ــرب مجموع ــق يج ــم طف ــد« ث » بالتأكي

المنطــاد ثانيــة، ثــم أضيئــت مصابيــح كابينــة القيــادة، وبــدأت آلــة القهــوة 

ي إصــدار أصــوات ...
�ف

» هل أنت متأكد ؟ » 

ــد  ــا بع ــد وأن ــاذج للمناطي ــاء نم ــى بن ــدت ع ــد اعت ــوم » لق ــأ ت فأوم

، لــذا فأنــا أعــرف الأساســيات جيــدا، كمــا أن فانــج قــد اســتعرضت  صغــري

ــال.... فقــط أتمــىن أن  ــا عــى الجب أمامــي لوحــة التحكــم تلــك حينمــا كن

ــة ». نجليكاني ــة الإ ــوب باللغ ــا مكت ئ هن ــون كل �ش يك

ثــم توقــف قليــا، وبــدأ يحــرك إحــدى الرافعــات، هنــا بــدأت المحــركات 

ي العمــل .
�ف

ي 
ي الخــارج عــى منصــة الهبــوط كان البعــض يقــف وهــو ينظــر �ف

و�ف

ور، فقــد ســمعوا  ي هانيفــر يلوحــون بعلامــات درء الــرش
ذهــول إلى الجيــن

ي التحــرك ظنــوا أن شــبحها 
بنبــأ مــوت زهــرة الريــاح، وحينمــا بــدأ المنطــاد �ف

ــه الآن يعتــ�ي منطادهــا ! قــد عــاد وأن

ــت  ــاد، فهرع ــل المنط ــت�ي داخ ــوم وهيس ــاهدت ت ــد ش ــاذيا فق ــا س أم

ــاة منعهمــا مــن المغــادرة،  ي تــوم أن تحــاول الفت
مسرعــة نحوهمــا. خــىش

ــاع،  ق ــع الإ ــذ وض ــاد يأخ ــدأ المنط ــات، وب ــك الرافع ــرع بتحري ــذ ي فأخ

ــاز . ــق الغ ــوت تدف ا ص ــري ــمع أخ ــو يس ــعادة وه ي س
ــك �ف فضح
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ون بأيديهــم نحــو المنطــاد  ي الخــارج كان لايــزال البعــض يشــري
و�ف

ب  ن صوبــت ســاذيا بندقيتهــا نحوهمــا وهمــت أن تــرض ي حــ�ي
ويصيحــون، �ف

المنطــاد، إلا أن خــورا كان قــد وصــل إلى منصــة الهبــوط مســتندا عــى كتــف 

ي اللحظــة المناســبة، فســحب 
أحــد أفــراد طاقمــه، وقــد وصــل إلى الفتــاة �ف

ــه  ــا ل ــه ملوح ــع ذراع ــوم ورف ــر إلى ت ــم نظ ــق، ث ــا برف ــن يده ــة م البندقي

ــق . ــا التوفي متمني

أخــذ المنطــاد يعلــو إلى الســماء ع�ب ســحب الدخــان الكثيــف المتصاعد، 

ة عــى باتمونــخ جومبــا، ثــم حــول دفــة المنطــاد  فألقــى تــوم نظــرة أخــري

نحــو الغــرب ....عائــدا إلى الوطــن .

***
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30

استقبال البطل
ي ألقــت 

ــىت ــدو أن الســحب ال ــدن، ويب ة تعــم لن ــت الأجــواء المطــري كان

بثلوجهــا عــى باتمونــخ جومبــا قــد قــررت أن تكتفــي بالأمطــار المتواصلــة 

عــى لنــدن. 

وقــد كانــت لاتــزال تفيــض بالميــاه فــوق المدينــة، حينمــا عــاد منطــاد 

ي 
ــالي للأحــداث الجســام �ف ي عــر اليــوم الت

ا إلى الوطــن، �ف ــن أخــري فالانتاي

الحصــن .

ي اســتقباله، 
يــة متحمســة �ف هــذه المــرة لــم تكــن ثمــة حشــود جماه�ي

ــد  ــل ق كل المبت ــري ــدان س ــدا وكأن مي ــد ب ــط، فق ــر فق ــراغ والمط ــا الف وإنم

ــر  ــادة التدوي ــم إع ــن قس ــال م ــة عم ــن بضع ــا، إلا م ــورا تمام ــات مهج ب

ــجار . ــن الأش ــى م ــع ماتبق ــون قط يواصل

ن قــد علمــوا بنبــأ وصــول فالانتايــن، وبمجــرد أن  إلا أن عصبــة المهندســ�ي

تناهــت إلى مســامعهم ضوضــاء محــركات منطــاده، حــىت هرعــوا جميعــا إلى 
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ب رؤوســهم الحليقــة وأضــواء المنطــاد  الخــارج، ووقفــوا والأمطــار تــرض

تنعكــس عــى معاطفهــم .

ي وهــو يجــر 
ومــن نافــذة غرفتهــا، وقفــت كاثريــن تراقــب الطاقــم الأر�ض

ن  ي حــ�ي
المركبــة إلى الأســفل ويجــري كافــة اســتعدادات الهبــوط التــام لهــا، �ف

ي مقدمتهــم ماجنــوس كــروم .
ي حماســة ولهفــة، و�ف

تجمــع المهندســون �ف

انفتــح بــاب المنطــاد فتقــدم كــروم صوبــه ومــن خلفــه خادمــه يحمــل 

ــاب، وقــد  ــد الب ــن عن ــم ظهــر فالانتاي ــة البيضــاء، ث ــه المطاطي ــه مظلت عن

كان مــن الســهل عــى كاثريــن أن تــراه جيــدا مــن تلــك المســافة البعيــدة، 

بطولــه الفــارع ووقفتــه الواثقــة .

اهــا شــعور ممــض  ــد، اع�ت ــن والدهــا مــن بعي بمجــرد أن لمحــت كاثري

اعتــر أعماقهــا اعتصــارا، وقــد بــدا لهــا وكأن قلبهــا عــى وشــك الانفجــار 

ي وقفتهــا تلــك، كيــف كانــت تتطلــع 
فعليــا مــن الحــزن والغضــب. وتذكــرت �ف

ليــوم عودتــه كي تكــون أول مــن يســتقبله لحظــة وصولــه .

ــو  ــا وه ــاهدت والده ــر، ش ــاه المط ــذي غط ــذة ال ــاج الناف ــرب زج وع

يتحــدث إلى كــروم، فيومــئ ويضحــك ..

ن حولــه، فحجبــوه  ثــم دنــا منــه حشــد مــن المعاطــف البيضــاء متحلقــ�ي

عــن ناظريهــا للحظــات، قبــل أن يحــرر نفســه مــن بينهــم جميعــا وينطلــق 

ي داخلــه 
ل، ولربمــا كان يتســائل �ف زن عــرب الميــدان المبتــل متجهــا نحــو المــ

ي انتظــاره عنــد المرفــأ .
حينهــا لمــاذا لــم تكــن ابنتــه العزيــزة �ف
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للحظــة، شــعرت كاثريــن بحالــة مــن الاضطــراب والذعــر، ورغبــة عارمــة 

ي الاختبــاء، لكــن ) كلــب( كان برفقتهــا، وقــد منحهــا هــذا شــعورا بالقــوة 
�ف

تحتاجــه بشــدة الآن .

قامــت كاثريــن بإغــاق خصــاص النافــذة، ووقفــت تنتظــر حــىت ســمعت 

وقــع أقــدام والدهــا عــى درجــات الســلم، وهــو يصيــح : » كيــت؟ هــل 

. لقــد عــدت إليــك مــن ثلــوج  ي
أنــت هنــا؟ أريــد أن أحــ�ي لــك عــن مغامــر�ت

ــى  ــا ع ــد أن ألقيه ي أري
ــىت ــات ال ــن الحكاي ــد م ــل بالعدي ــوو محم ــان ج ش

ــت بخــري ؟ »  مســامعك...كيت ؟ هــل أن

قامــت كاثريــن بفتــح بــاب غرفتهــا فوجــدت والدهــا واقفــا أمامهــا، وعلى 

ن والوجــه  ن الدامعتــ�ي وجهــه ابتســامة سرعــان مــا تلاشــت حينمــا رأى العينــ�ي

المنهــك مــن عــدم النــوم .

ل » . زن� ئ على مايرام. هاقد عدت إلى الم » كيت. كل �ش

ي الجبال ».
ئ عــى مايرام. ليتك قــد مت هنــاك �ف » أعلــم، لكــن مــا من �ش

»ماذا؟!« 

ئ عنك .. عرفت ما فعلته بهيست�ي شاو » . » لقد عرفت كل �ش

ــت  ــم أغلق ــا ث ــل إلى غرفته ــق ليدخ ــحت الطري ــم أفس ــك، ث ــت ذل قال

ــه . ــب ب ح ــن ل�ي ــو فالانتاي ــرع نح ــذي ه ــا ال ي ذئبه
ــح �ف ــي تصي ــاب، وه الب

ــو  ــا وه ــرى والده ــتطاعت أن ت ــا اس ــة الآن، لكنه ــة مظلم ــت الغرف كان

ي ركــن الغرفــة، ثــم 
ي كومــة مــن الكتــب واقعــة عــى الأرض �ف

واقــف يحــدق �ف

بــدأ ينظــر إليهــا .
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ي عنقه، ودماء على قميصه .
كان هناك جرح حديث �ف

ي 
ــرددت �ف ــد ت ــب، وق ــري المرت ــا غ ــة سريره ــى حاف ــن ع ــس فالانتاي جل

ــاو  ــت�ي ش ــا : » هيس ــض روحه ــل أن تفي ــج قب ــا فان ــات آن ــر كلم ــه آخ ذهن

دد أمامــه مــن جديــد هاهنــا، عــى  ســوف تجــدك. والآن نفــس الاســم يــرت

ــه . ــويداء قلب ي س
ــرس �ف ن ينغ ــك�ي ــن، كس ــه كاثري ــان ابنت لس

ــرف  ــر يع ــد آخ ــن أح ــرارة » مام ــن بم ــا كاثري ــق » قالته ــي للقل » لاداع

ــور  ــل دكت ــد تكف ــرى، وق ــا ت ــاة كم ــم الفت ــت اس ــد عرف ــت... لق ف ــا اق�ت بم

أركينجــارز بإخبــاري بمــا يعرفــه عــن مقتــل بانــدورا شــاو، وعرفــت منــه أنهــا 

ي نفــس الوقــت تقريبــا الــذي عــدت فيــه 
قــد ماتــت منــذ ســبع ســنوات، أي �ف

مــن إحــدى إحــدى بعثاتــك الاستكشــافية وكان العمــدة ســعيدا جــدا بــك 

ي وبــدأت الصــورة تتضــح لي و... » 
ي ذهــن

ئ �ف ....لقــد أعــدت ترتيــب كل �ش

ي القــارة البائــدة ( وهــو عبــارة 
ثــم أنهــا تناولــت أحــد كتبــه ) مغامــرات �ف

ــورة  ــا ص ــا به ــة بعينه ــى صفح ــه ع ــكا، ففتحت ــه إلى أمري ــن سرد لرحلت ع

ي 
ــىت ــة ال ــور الجماعي ــدى الص ي إح

ــه �ف ــه بعين ــارت إلى وج ــة، فأش فوتوغرافي

ــواره  ــف بج ــابة تق ــة ش ــه لملاح ــة، وكان الوج ي البعث
ن �ف ــارك�ي ــع المش تجم

ــد  ــمها ق ــة، لأن اس ي البداي
ــم �ف ــورة والاس ن الص ــ�ي ــط ب ــم أرب ــم« ل وتبتس

ــش  ــوسي وجيني ــرت بي ــك أم أم ــا بنفس ــل قتلته ــزواج ....ه ــد ال ــري بع تغ

ــد  ــه وق ن كفي ــ�ي ــه ب ــع رأس ــة يض ــك اللحظ ي تل
ــن �ف ــا ؟« كان فالانتاي بقتله

ي آن واحــد، أمــا كاثريــن 
اســتحوذ عليــه الغضــب واليــأس، وشــعور بالعــار �ف

فقــد ظــل جــزء منهــا يأمــل أن تكــون مخطئــة تمامــا، وأن ينكــر والدهــا كل 

ذلــك ويثبــت لهــا بالدليــل أنــه ليــس هــو قاتــل شــاو، لكــن حينمــا رأتــه وقــد 
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أحــىن رأســه إلى الأرض، عرفــت أنهــا بــكل أســف عــى صــواب، وأنــه لايوجــد 

لديــه مايدافــع بــه عــن نفســه .

ي إنمــا فعلــت كل ذلــك 
ا : » عليــك أن تفهمــي أنــن ثــم بــدأ يتكلــم أخــري

لأجلــك أنــت ...« 

» لي أنا ؟« 

فرفــع رأســه، لكنــه لــم ينظــر إليهــا وإنمــا إلى الجــدار المقابــل ورائهــا، 

. أردتــك ان تنشــأي كفتاة راقية  ئ وقــال : » لقــد أردت ان يصبــح لديــك كل �ش

. لهــذا كان  ي العــراء، مثــ�ي
مــن الطبقــة العليــا، وليــس كجامعــة مخلفــات �ف

ئ مــا يحتاجــه كــروم .. كانــت بانــدورا رفيقــة قديمــة، مــن  َّ أن أجــد �ش عــ�ي

ت عــى  ي أمريــكا كمــا قلــت أنــت، وبالفعــل كانــت معــي حينمــا عــرث
ي �ف

بعثــىت

المخططــات والرســومات الخاصــة بالميدوســا وشــفرتها، ولــم نكــن نتخيــل 

أبــدا أنــه يمكــن إعــادة بنــاء تلــك الآلــة. بعدهــا مضيــت أنــا وبانــدورا كل 

ي التحــرك، وتزوجــت مــن مزارع 
ي طريقــه، كانــت هــي مــن مــن مناهــض

منــا �ف

ي مــكان يدعــي جزيــرة الســنديان. لــم أكــن أعــرف 
قعيــد الهمــة واســتقرت �ف

ــة أخــرى إلى  ــا قــد قامــت برحل ــد أنه ي الميدوســا، ولاب
ــر �ف ــزال تفك ــا لات أنه

أمريــكا ولكــن وحدهــا هــذه المــرة، ولابــد أيضــا أنهــا قــد وجــدت منطقــة 

ي رحلتنــا الأولى، وهنــاك تمكنــت 
مــا هنــاك فاتنــا استكشــافها والتنقيــب بهــا �ف

ــرب »  ــاد ص ي نف
ــن �ف ــا كاثري ــي » قالته ــل اصطناع ــاد ....« عق ــن إيج ــي م ه

صلــب الميدوســا » .

ي 
» نعــم » دمــدم فالانتايــن، وقــد بــدا مأخــوذا بحجــم المعلومــات ال�ت

ي فيــه 
�ن َّ تخــرب ســل : » أرســلت بانــدورا بخطــاب إلي عرفتهــا ابنتــه، ثــم اس�ت
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ــا  ــة دون مخططاته ــة للآل ــه لاقيم ــدا أن ــدرك جي ــت ت ــه. كان ــد وجدت ــا ق بم

ي لنــدن حينهــا. وقــد فكــرت بانــدورا 
ي صــارت �ف

وشــفرتها، وهــي الأشــياء الــىت

ي 
ي نفــس الوقــت كنــت أدرك أنــا أنــن

ي أنــه يمكننــا بيــع الآلــة معــا، و�ف
حينهــا �ف

ي 
ن كتلــك الآلــة، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يجعلــن ئ ثمــ�ي إن منحــت كــروم �ش

ثريــا ويؤمــن مســتقبلك » .

» ولهذا قمت بقتلها ؟ » 

» ماكانــت لتوافــق عــى بيعهــا لكــروم ....لقــد كانــت مناهضــة للتحــرك 

 َّ كمــا قلــت لــك، ولهــذا أرادت أن تبيعهــا لجماعــة مقاومــة التحــرك. كان عــ�ي

أن أقتلهــا » .

» وماذا عن هيست�ي ؟ ... لماذا آذيتها ؟« 

ــا  ــد أنه ــا، ولاب ــن نومه ــتيقظت م ــد اس ــك ... لق ــد ذل ــن اقص ــم أك » ل

ي عمــر مقــارب لعمــرك 
ســمعت أصواتنــا .... كانــت طفلــة جميلــة .. �ف

ــك فعــا،  ــك ... ربمــا هــي أخت ــا أخت ا وكأنه ــري ــت تشــبهك كث ــا، وكان تقريب

ــا. »  ة م ــرت ي ف
ــض �ف ــا البع ــن بعضن ــدا م ن ج ــ�ي ــدورا قريب ــت وبان ــد كن لق

؟!.... ابنتك! »  ي
» أخ�ت

ي بعد مــوت أمهــا ...كان علي أن أســكتها، 
» حينمــا فوجئــت بهــا تحــدق �ف

ي لــم أقــو 
فاندفعــت نحوهــا بقــوة .... لقــد ظننــت أنهــا قــد ماتــت، لكنــن

ي قــارب، وقــد حســبت 
عــى التأكــد مــن ذلــك، ثــم أنهــا هربــت واختبــأت �ف

ي 
أنهــا لابــد وقــد غرقــت، إلى أن مــرت الســنوات وعــادت هــي وحاولــت طعــن

ي الأحشــاء » .
ي تلــك الليلــة �ف

�ف



محركات قاتلة

318

» وتــوم ... لقــد عــرف اســمها، لقــد عــرف اســمها ولهــذا قمــت بقتلــه 

ن فقــد تنكشــف الحقيقــة،  هــو أيضــا. لأنــه لــو ذكــر الاســم أمــام المؤرخــ�ي

أليــس كذلــك ؟« 

ــه  فت ــاس اكتشــفوا هويتهــا ومااق�ت ــو أن الن ــت. ل ن ياكي ــت لاتفهمــ�ي » أن

. ســوف أنتهــي تمامــا وســوف  ي
أنــا، فلــن يقــو حــىت كــروم ذاتــه عــى حمايــىت

ن معــي أنــت أيضــا » . تنتهــ�ي

» لكــن كــروم يعــرف بــكل هــذا أليــس كذلــك ؟... ولهــذا أنــت شــديد 

ــن  ــل م ــه وتجع ــة من ــوال طائل ــى أم ــل ع ي ككل، تحص
ــه  ....و�ف ــولاء ل ال

ــة » . ــة راقي ــاة لندني ــة فت ــك الأجنبي ابنت

كانــت الســماء لاتــزال تمطــر، ولنــدن لاتــزال تتحــرك فــوق الأرض 

ي ركــن منهــا، 
ــع )كلــب ( �ف ن يقب ي حــ�ي

ز مــن حركتهــا، �ف ــة والغرفــة تهــرت المبتل

ــدا  ــم يشــهد أب ــن، فهــو ل ــاه نحــو فالانتاي ن والآخــر يرفــع عين ن الحــ�ي ــ�ي وب

ــك. ــب ذل ــم يح ــا ول ــف بينهم ــدال العني ــك الج ــل ذل مث

هــم  » لقــد اعتــدت أن أراك رجــا رائعــا ... أفضــل واشــجع النــاس وأكث�

ي حقيقــة الأمــر لســت كذلــك، بــل إنــك حــىت 
ي العالــم كلــه. لكنــك �ف

حكمــة �ف

. ألــم يخطــر ببالــك قــط ماالــذي ســوف يفعلــه كــروم  ي
لســت بالــذكاء الــكا�ف

ــك الآلة؟«  بتل

فنظــر فالانتايــن إليهــا بحــدة وقــال: » بالطبــع أعــرف ..... هــذا عالــم 

يحــب أن تــأكل فيــه مدينــة الأخــرى ياكيــت ...إنــه مــن العــار أن يتــم تدمــري 

بانزرســتات بايريــث بتلــك الطريقــة بــكل تأكيــد، أمــا حصــن جماعــة مقاومــة 
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اقــه حــىت يتســىن للنــدن أن تحيــا ....نحــن بحاجــة إلى  التحــرك فيجــب اخ�ت

ســاحة صيــد جديــدة« .

» ولكن هناك ب�ش يحيون هناك. » 

ذمــة مــن مقاومــي التحرك ياكيــت، وغالبا قد فــر معظمهم. » » إنهــم �ش

» سوف يوقفوننا، فهم لديهم مدفعيات ومناطيد ...« 

ي يمر بهــا إلا أنه قد لاحت 
» لا« وعــى الرغــم مــن اللحظات العصيبــة ال�ت

ي جهــة 
ن أن كــروم أرســلن� عــى وجهــه ابتســامة فخــر بنفســه » لمــاذا تظنــ�ي

ق إذن؟ لقــد صــار الأســطول الجــوي الشــمالي للجماعــة رمــادا تــذروه  الــرش

الريــاح، واليــوم ســوف تصنــع لنــا الميدوســا ممر عــرب جدارهم الشــه�ي » .

ــذا  ــما، وكأن ه ــن مبتس ــو كاثري ــه نح ــته واتج ــن جلس ــام م ــه ق ــم أن ث

ــروم أن  ي ك
�ن ــرب ــد أخ ــه : » لق ف ــو مااق�ت ــوف يمح ــه س ــذي حقق ــر ال الن

ــاك  ي الســاعة التاســعة، وســوف يكــون هن
موعــد الهجــوم ســوف يكــون �ف

ن  ــتأت�ي ــل س ــدة. ه ــة جدي ــر حقب ــال بفج ــة للاحتف ــر العصب ي مق
ــال �ف احتف

ــدك أن....«  ي أري
ــن ــت؟ إن ــي ياكي مع

لقــد كان أملهــا الأخــري أن يكــون والدهــا لايــدري شــيئا عــن خطــة كــروم 

ي وجهــه : » أنــت 
المجنونــة، والآن قــد تبخــر هــذا الأمــل .. صرخــت �ف

ــك أن توقفــه  ــادح ؟ كان علي ــه هــو خطــأ ف أحمــق... ألا تفهــم أن مايفعل

ــك » . ــة تل ــه الرهيب ــك أن تتخلــص مــن آلت ..كان علي

ي وســط 
ــا دفاعــات �ف ــة دونم ــة الحيل ــدن قليل ك لن ــرت » لكــن هــذا كان لي

ــد » . ــاحة الصي س
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ــأكل، وإن  ي التحــرك، نطــارد لن
ــا أن نســتمر �ف » ثــم مــاذا؟ ســيكون علين

ــل  ــى الأق ــنا، ع ــن ... حس ــا نح ــم التهامن ــوف يت ــرب فس ــة أك ــا مدين قابلن

ــة » . ــول إلى قتل ــن أن نتح ــل م ــذا أفض ــيكون ه س

ــة  ــة لثاني ــس الغرف ي نف
ــه �ف ــى مع ــل أن تبق ــد تحتم ــم تع ــا ل ــم أنه ث

أخــرى، فاندفعــت إلى خــارج الغرفــة، ولــم يحــاول هــو منعهــا أو حــىت أن 

ــحوب. اه الش ــرت ــد اع ــه وق ي مكان
ــا �ف ــل واقف ــط ظ ــا، فق يناديه

ه  زن ل تمامــا، ومضــت تنتحــب عــرب المتــ زن خرجــت كاثريــن إلى خــارج المــ

، حــىت صــارت  ي
ي وتمــىش

ي الأمطــار وقــد تبعهــا ذئبهــا. ظلــت تمــىش
الغــارق �ف

عــى الطــرف الآخــر مــن لنــدن العليــا، وكان كل ماتفكــر فيــه حينهــا أن عليهــا 

أن تفعــل شــيئا، عليهــا أن توقــف الميدوســا. 

ي الوقــت الــذي كانت شاشــات 
ثــم أنهــا هرعــت نحــو محطــة المصعــد، �ف

المتابعــة تعلــن النبــأ الســعيد بعــودة فالانتاين .

***
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المتنصت
ي طريقهــا نحــو الجبــال، واســتفاقت المــدن 

أخــذت لنــدن تــرع �ف

ــر  ــى الخط ــوام، ع ــال لأع ــك الجب ــف تل ــة خل ــة، المختبئ ــف متحرك النص

ب منهــم، فأسرعــت تفــر مــن أمــام لنــدن، تاركــة  المهلــك الــذي بــات يقــرت

اء. إلا أن لنــدن لــم تكــن تعبــأ  ي الزراعيــة والمراعــي الخــرض
ورائهــا الأرا�ض

ــا . ــا له ــل هدف ــا يمث ــم يكــن أي منه ة، ول ــك المــدن الصغــري بتل

ــن  ــم م ــروم، وبالرغ ــة ك ــم بخط ــى عل ــا ع ــدن بأكمله ــت لن والآن بات

ــق  ــة، وطف ــات المتابع ــى منص ــدن ع ــل لن ــد أه ، احتش ــاسي ــس الق الطق

ــا  ــة، ويوجهونه ــري المقرب ــرب المناظ ــهد ع ــون المش ــم يراقب ــض منه البع

ن لمشــاهدة الجــدار الأســطوري للمــرة الأولى.  صــوب شــان جــوو متطلعــ�ي

ــه ...  ــر، ويتعجلون ــد المنتظ ــض بالصي ــه البع ــون بعض ــوا يهنئ وكان

» قريبا« .

» لا بل الليلة« .

» سوف يصبح لدينا ساحة صيد جديدة » .

***
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صــار غالبيــة مــن بالمتحــف يألفــون وجــود كاثريــن وذئبهــا الآن، ومــا عاد 

ن ممــرات المعــارض. ومــع ذلــك، فقــد  أحــد يلتفــت إن وجدهــا تهــرول بــ�ي

ي ذلــك اليــوم، وقبــل 
لاحــظ بعضهــم منظرهــا الغريــب ووجههــا البــاكي �ف

ــا  ــا ورقي ــا مندي ــىت يناوله ــا أو ح ــا أصابه ــؤالها عم ــن س ــد م ــن أح أن يتمك

لتجفــف دموعهــا، كانــت هــي قــد انطلقــت رأســا إلى حيــث مكتــب الســيد 

نانــكارو بحثــا عــن بــود، إلا انهــا لــم تجــد بــود ولا نانــكارو ذاتــه، فعــادت 

ــة  أدراجهــا سريعــا إلى البهــو، حيــث كان متــدرب بديــن مــن الدرجــة الثالث

ي المخــازن 
هــا أن : » الســيد نانــكارو �ف يقــوم بمســح الأرضيــات، فأخ�ب

ــد المضحــك » . ياآنســة وقــد اصطحــب معــه ذلــك المتــدرب الجدي

ــكارو  ــود - يســاعد نان ــد المضحــك - ب ي المخــزن كان المتــدرب الجدي
و�ف

ــى  ف ع ــرش ــرك ي ــة ) كوي ــي لوح ــارج، وه ــة إلى الخ ــة ضخم ــر لوح ــى ج ع

ن اقتحمــت كاثرين  ينج، ذلــك حــ�ي إعــادة بنــاء لنــدن ( للرســام والمــارت ســرت

ــرف  ــقط ط ــال، س ــذه الح ــى ه ــود ع ــا ب ــرد أن رآه ــا، وبمج ــكان عليهم الم

اللوحــة الضخمــة مــن يــده عــى الأرض محدثــا ضجــة عاليــة، فصــاح فيــه 

نانــكارو، إلا أنــه فوجــئ هــو الآخــر بوجــه كاثريــن والدمــوع عــى وجنتيهــا، 

ي حاجــة إلى 
، ثــم قــال لهــا بصــوت خفيــض : » أظنــك �ف فأعــرض عــن الفــىت

فنجــان مــن الشــاي ياآنســة فالانتايــن » ثــم خــرج مسرعــا .

ي قلق وهو يتقدم نحوها » ماذا جرى؟« 
ز �ف » كيت ؟« قالها بيف�ي

ز معتــادا عــى تهدئــة روع الآخريــن أو مواســاتهم أو أي  لــم يكــن بيفــري

ي عصبــة الهندســة، 
ئ مــن هــذا القبيــل، فهــي أمــور لايألفهــا المتدربــون �ف �ش

ــت مفاجــأة عظيمــة لهــا  ــا، وكان ــت عــى كتفه ــده وأخــذ يرب ــه رفــع ي إلا أن

حينمــا ألقــت بنفســها عــى صــدره وأخــذت تبــ�ي .
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ز .. صــار الأمــر متوقفا علينــا الآن .. علينا أن نفعل شــيئا الليلة ». » بيفــري

ن بنحــن أنــا وأنــت فقــط ؟ لقــد حســبت أن  » الليلــة؟... ولكــن هــل تعنــ�ي

والدك ســوف يســاعدنا ..« 

ــد  ــرارة وق ــن بم ــا كاثري ــوم » قالته ــد الي ــدي بع ــد وال ــم يع ــو ل » ه

ز وكأنــه صــار المــاذ الوحيــد لهــا وقــارب النجــاة الــذي  ازدادت تشــبثا ببيفــري

ــان . ــر الأم ــآسي إلى ب ــام والم ــتنقع الآث ــرب مس ــيحملها ع س

َّ أن أتخلــص مــن الميدوســا، عــى أن  ي هــو رجــل كــروم، ولهــذا عــ�ي » أ�ب

أصلــح مــا أفســده هــو » .

ــه فوجــئ بهمــا  ن مــن الشــاي، إلا أن ــ�ي ــه كوب ي يدي
ــكارو حامــا �ف عــاد نان

ــا » آاا...  ــم متلعثم ــذ يتمت ــديد وأخ ــرج ش ــعر بح ــان، فش ــا متعانق وهم

ي عــ�ي أن انتهــي منهــا ...ســوف 
آام... حســنا .. لــدي بعــض الأوراق الــىت

ن ...«  ــ�ي ــاعة أو اثنت ــال س ــود خ أع

ــذي كان  ــن ال ــدرب البدي ــه قــد تعــرث بالمت ــد ان ــم خــرج مسرعــا، ولاب ث

ي الخــارج، حيــث ســمعاه يصيــح فيــه: » بحــق 
لايــزال يمســح الأرضيــات �ف

ــق !«  ــح الطري ــك أن تفس ــت، ألا يمكن ــرك ياميليفان كوي

ــذ  ــا أو يبتعــد، فمن ــه أن ينتحــي جانب ــت مــاكان ل ــرت ميليفان إلا أن هرب

تخفيــض رتبتــه وهــو يبحــث عــن أي وســيلة يعــود بهــا إلى مرتبتــه الســابقة 

عى  ــرت ــف اس ــود إلى المتح ــاء ب ــذ أن ج ــة الأولى؛ ومن ــن الدرج ــدرب م كمت

ــدو عــى علاقــة  ــب يب ــد الغري ا، فهــذا الفــىت الجدي ــري ــت كث ــاه ميليفان انتب

ود قويــة مــع كبــار رجــال العصبــة، كمــا أنــه عــى علاقــة بابنــة كبــري 

ي نفــس 
، لكنــه لاينــام �ف ن العصبــة ذاتــه، وهــو يرتــدي نفــس زي المتدربــ�ي
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ــهم . ــرض دروس ــه لايح ــا أن ــر، كم ــكان آخ ي م
ــا �ف ــم، وإنم ــع معه المهاج

ــة  ز ســمع ميليفانــت عــرب شاشــات المتابعــة أن عصب ومنــذ وقــت وجــري

ــن اقتحمــوا اجتماعهــا الــري . ــزال تبحــث عــن هــؤلاء الذي الهندســة لات

لقــد بــدأ ميليفانــت يشــعر بــأن أحــوال هــذا الفــىت غريــب الأطــوار قــد 

اس رئيــس أمــن عصبــة الهندســة . تثــري اهتمــام دكتــور فامــرب

وبمجــرد أن غــادر نانــكارو المــكان، تــرك ميليفانــت أدوات التنظيــف مــن 

ب قليــا نحــو البــاب ... يــده واقــرت

» .... جماعــة مقاومــة التحــرك لايمكنهــم الدفــاع عــن أنفســهم » كانــت 

ي يفعلــه. لقــد  كاثريــن تقــول ذلــك بصــوت مبلــل بالدمــوع، » هــذا مــاكان أ�ب

ــذا  ــوي، وله ــطولهم الج ــري أس ــام بتفج ــاك وق ــدن هن ــى الم ــس ع تجس

أقــول لــك إن الأمــر برمتــه قــد صــار عــى عاتقنــا نحــن » .

؟ »  ن ي المؤرخ�ي
» وماذا عن با�ق

ــل  ــتطيع أن افع ي اس
ــن ــاعدوننا، لكن ــن يس ــا ول ــدون خوف ــم يرتع » إنه

ــدة  ــيقيمه العم ــذي س ــل ال ــور الحف ي لحض ي أ�ب
ــا�ن ــد دع ــدي، لق ــك وح ذل

ي قــد غفرت 
الليلــة، وســوف أذهــب ... ســوف أعــود لوالــدي وأقــول لــه أنــن

ــلل إلى  ــم سأتس ــدة .ث ــل العم ــه إلى حف ــب بصحبت ــوف أذه ي س
ــن ــه وأن ل

حيــث النيدوســا وأدمرهــا. هــل تظــن أن المطرقــة ســوف تــؤدي الغــرض؟ 

ــل ؟ »  ــتكون أفض ــة س أم أن العتل

ز مــن  ي توتــر وعصبيــة، وقــد لاحظــت كيــف أجفــل بيفــري
ثــم ضحكــت �ف

ي ترديد 
ئ من الجنون، وللحظة خشــيت أن يبــدأ �ف ي بــدت على �ش

ضحكتهــا الــىت

، أو... هــذا الأمر لــن ينجح على هــذا المنوال... ي
كلمــات مــن نوعيــة : اهــد�ئ
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، وشــعرت  ن ثــم أنهــا مــدت أناملهــا تتحســس وجهــه وأذنيــه المحمرتــ�ي

بالنبــض المتســارع داخلــه... ثــم 

» قنبلة » 

ي عدم فهم. 
» ماذا؟ » تساءلت كاثرين �ف

» لابــد أن الميدوســا ضخمــة جــدا، ربمــا هــي تحتــل نصــف الكاتدرائيــة، 

ن لمتفجــرات ... أدوات التنظيــف  هــا فســوف تحتاجــ�ي فلــو أردت تدم�ي

، فلــو أخذنــا  ن وجــ�ي ي المتحــف تحتــوي عــى مــادة الني�ت
المســتخدمة �ف

ي يســتخدمها 
ــىت ــا بخلطــه ببعــض الســوائل الحافظــة ال ــا وقمن بعضــا منه

ــد ....«  ــا فق ــدادا ميقاتي ــا ع ــات، وصنعن ــى اللوح ــكارو ع ــور نان دكت

»كيف عرفت كل هذا ؟« سألته كاثرين وقد انتابها الذهول. 

ي الكيمياء من قبل« .
» إنها من أساسيات الكيمياء ... لقد تلقيت دروسا �ف

» أهذا كل ماتهتم به عصبتك ؟ صناعة القنابل وتفج�ي الأشياء؟« 

» لا لا، لكــن هــذه هــي العلــوم، يمكنــك أن تســتخدميها كيفمــا شــئت 

.... كيــت، لــو أنــك حقــا تريديــن القيــام بالأمــر فســوف أصنــع لــك قنبلــة 

تســتخدمينها، ولــو اســتطعت الوصــول إلى الميدوســا فــكل ماعليــك فعلــه 

هــو تــرك القنبلــة بجانــب العقــل الاصطناعــي المتحكــم بهــا وتأكــدي مــن 

تشــغيل عــداد الوقــت ! ثــم ابتعــدي بسرعــة، وبعــد نصــف ســاعة ....« 

ي  ــاب الخشــىب ن تمامــا بالب ــا ميليفانــت ملتصقتــ�ي ي الخــارج، كانــت أذن
و�ف

. ئ وقــد ســمع كل �ش

***
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، وكأن لهفــة كروم وحماســته قد  كانــت سرعــة المدينــة تــزداد أكــرث فأكــرث

ي كانــت ترتــج كوجيــب قلبــه المتواثــب، 
انتقلــت عدواهــا إلى المحــركات الــىت

ي كانــت تــدور بسرعــة كسرعــة دوران أفــكاره، متجهــة نحــو 
والعجــات الــىت

الجــدار، وإلى حقبــة جديــدة مــن تاريــخ لنــدن .

ي 
ــن �ف ــن كاثري ــث ع ــن يبح ــذ فالانتاي ة، أخ ــري ــد الظه ة مابع ــرت ــوال ف  ط

ــق عليهــم  ــه يغل ــوا ب ــن فوجئ ــه، الذي ــدى أصدقائ ه، ل زن ــ ي المت
كل مــكان، �ف

ي 
ــىت ــل ابن ــائلا: » ه ــاء، متس ــوث بالدم ــه متل ــم وقميص ــم ونوافذه أبوابه

؟«  ي
ــىت ــم ابن ــل رأيت ــم ؟ ...ه عندك

ل  زن ــ ــاد إلى الم ــا، ع ــور عليه ــا للعث ــه جميع ــتنفذ محاولات ــد أن اس وبع

ي قلــق عــارم، والمــاء يقطــر مــن 
مــن جديــد وطفــق يــدور جيئــة وذهابــا �ف

ــل بفعــل الأمطــار.  ــه المبت حذائ

ب  ل، ثــم رأى بيــوسي يقــرت زن ا ســمع صــوت خطــوات تدخــل المــ أخــري

ــيدي ..  ــا ياس ــد تتبعته ــيده » لق ــال س ــن ح ــوءا ع ــل س ــال لاتق ي ح
ــو �ف وه

ي الكثــري مــن الوقــت هنــاك مؤخــرا، 
ي المتحــف. لقــد صــارت تمــض

إنهــا �ف

ــاك ... »  ــه لي موظــف عجــوز هن ــا لمــا قال وفق

ي إلى هناك ».
» خذ�ن

ــال: »  ــه وق ــل عيني ــض الرج ــم خف ــيدي ؟ » ث ــد ياس ــت متأك ــل أن » ه

ــان  ي أم
ــا �ف ــا. إنه ــا وحده ــا قلي كه ــل أن ت�ت ــن الأفض ــيكون م ــه س ــن أن أظ

ــاء  ــري واســتعادة صف ــت للتفك ــة إلى وق ــا بحاج ــن أنه داخــل المتحــف، أظ

ــا » . ــاء ذاته ــن تلق ــود م ــوف تع ــا، ولس ذهنه
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ن دار بيــوسي يشــعل مصابيــح  ي حــ�ي
فتهــاوى فالانتايــن فــوق مقعــده، �ف

ي هــدوء. 
الغــرف �ف

ي غرفــة الملابس 
» لقــد قمــت بتلميــع ســيفك وتحضــري أفضــل رداء لــك �ف

ياســيدي .... لاتنــس الحفــل لــدى العمدة » .

ــاذا  ــة .... » لم ــه الطويل ــه وأنامل ي كفي
ــدق �ف ــو يح ــن وه ــأ فالانتاي أوم

؟!«  ــ�ي ــا بنف ــه الميدوس ــاذا منحت ــوسي ؟ لم ــه يابي ــقت وراء مخططات انس

» لاأجد ما أقوله ياسيدي » .

ي 
ــه، و�ف ــة ملابس ــه إلى غرف ــذ طريق ــد، واتخ ــو يتنه ــن وه ــام فالانتاي فق

ــد  ــا تحدي ــه حينه ــن، لأمكن ــدة كاثري ــك ح ــه امتل ــو أن ــىن ل ــه كان يتم داخل

ي وجه 
الصــواب مــن الخطــأ ... وتمــىن أيضــا لــو أنــه امتلك الشــجاع ليقــف �ف

كــروم كمــا تريــده ابنتــه أن يفعــل، لكن....قــد فــات أوان ذلــك منــذ زمــن .

ــف  ــر إلى متح ــائه ينظ ــدة عش ــس إلى مائ ــروم يجل ــاء كان ك ــك الأثن ي تل
�ف

اس إليه ....  ه فامــرب التاريــخ المرتعــدة فرائصه الواقف أمامــه، والذي أحض�

» والآن أيهــا المتــدرب ميليفانــت، أرى أن لديــك شــيئا تريــد إخبارنــا إيــاه » .

***
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32

شادليغ بوميروي

ا أن بإمكانهــا تجــاوز كل ذلــك، ففــي لبدايــة كانــت   أدركــت كاثريــن أخــري

، وقــد جعلهــا ذلــك  ي المــوت، أمــا الآن فقــد صــارت بخــري
تشــعر بالرغبــة �ف

تتذكــر كيــف كان حزنها وألمهــا عظيما حينما توفيت والدتهــا، حيث كاد الأسى 

يعصــف بهــا، ثــم تجــاوزت أحزانهــا ومضــت بهــا الحيــاة بشــكل أدهشــها؛ 

أمــا الآن فالوضــع افضــل قليــا، فعــى الأقــل لديها )كلب( ســوف يســاعدها 

ز معهــا وبجانبهــا . ة العصيبــة، كمــا ان بيفــري عــى المــرور مــن تلــك الفــرت

ي مسمارا آخر كهذا، لكن أك�ب قليلا ..« 
» كيت، أعطن�

ة، وقفــت كاثريــن تســاعد  ي ذلــك اليــوم، أثنــاء ســاعات مابعــد الظهــري
�ف

ز وهــو يصنــع القنبلــة كمــا اتفقــا، وقــد بــدا لهــا أنــه أكــرث مهــارة بكثــري  بيفــري

ممــا كانــت تحســبه، إنــه ليــس ذلــك الشــخص المرتبــك الــذي يحتــاج لمــن 

ي بــه، وإنمــا قــد بــدا لهــا انــه يفوقهــا براعــة وحنكــة بمراحــل .
يعتــن
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ي مسمارا كهذا لكن أك�ب قليلا » .
» كاثرين، أعطن�

إنــه لطيــف .. مهــذب، وقــد أخــذت تراقبــه وهــو منهمــك فيمــا يصنــع، 

ي ركــن معــرض النقــل القديــم، حيــث أخــذ يقيــس 
تحــت مصبــاح الأرجــون �ف

ع يصنع  ن وســائل الحفــظ بدقــة وبراعــة، ثــم �ش وجــ�ي نســب مســحوق الني�ت

جهــاز التوقيــت ويركــب أجــزاءه ..

» المسمار ياكيت..!« 

ــى  ــدات ع ــن المع ــة م ن مجموع ــ�ي ــث ب ــذت تعب ــم أخ ــم » ث » أه..نع

ــر  ــذت تنظ ــم أخ ــا أراد فناولتــه إيــاه، ث ــدت م ــىت وج ــه ح الأرض بجانب

لســاعتها .

كانــت الســاعة قــد بلغــت الثامنــة، وقــد أدركــت أنهــا ســوف يكــون عليهــا 

ل وعــى وجههــا ابتســامة لتقــول لوالدهــا : آســفة، لقــد  زن العــودة إلى المــ

ي 
.... رجــاءً، هــل يمكنــن ي كنــت ســخيفة جــدا اليــوم ... عــود محمــود يــاأ�ب

ي معــك إلى حفــل العمــدة ؟ 
أن آ�ت

» هاهي ذي » .

ن يديه . ي يوجد بها القنبلة ب�ي
ز وهو يرفع الحقيبة ال�ت قالها بيف�ي

طلاق » . » إنها لاتبدو كقنبلة على الإ

» تلــك هــي الفكــرة، انظــري » ثــم فتحهــا لتجــد بداخلهــا القنبلــة وزرا 

ــاز  ــا بجه ــة وربطه ــل القنبل ــه لتفعي ــط علي ــا أن تضغ ــيكون عليه ــر س أحم

عــداد الوقــت .
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ا، ولكــن إن تمكنــت مــن وضعهــا بالقــرب  » إنهــا لــن تحــدث انفجــارا كبــري

مــن العقــل الاصطناعي للميدوســا...« 

» ســوف أجد طريقة » قالتها وهي تأخذ القنبلة منه :« أنا ابنة فالانتاين، 

ــا«. ــون أن ــوف يك ــا فس ــث الميدوس ــل إلى حي ــخص أن يدخ ــو أن لأي ش ول

ي قرارتهــا عمــا إذا كان حزينــا . إن تلــك 
بــدا عليــه الأسى، وقــد تســاءلت �ف

هــا ... القــوة القادمــة مــن العالــم القديــم عــى وشــك أن يتــم تدم�ي

ز » . َّ أن أفعل ذلك يابيف�ي » علي

ي استطعت المجئ معك » .
» أعلم .. كنت أتمن� لو أنن�

فمــا كان منهــا إلا أن احتضنتــه، ثــم بــدأت تقبلــه مــن شــفتيه، وشــعرت 

ــرة  ــر زمج ــب( يزمج ــذ )كل ــا أخ ــعرها. هن ــدان ش ن تمس ــ�ي ــه المرتجفت بيدي

ــه،  ــن ل ــب كاثري ــد ح ــن أن يفق ــوف م ة، والخ ــري ــع الغ ــا بداف ــة، ربم خفيف

وينتهــي بــه الحــال إلى ماانتهــت إليــه ألعابهــا القديمــة والدمــى الموضوعــة 

ي غرفتهــا .
عــى الأرفــف �ف

ثم أنها سحبت نفسها بعيدا عنه وهمست » ماالذي حدث لنا » 

ــدرج،  ــرب ال ــداه ع دد ص ــرت ــاح، ي ــوت صي ــامعهم ص ــا إلى مس ــأة دن فج

ــن  ــم يك ــاح ل ــرام، فالصي ــى ماي ــس ع ــا لي ــيئا م ــد أدركا أن ش ــا، وق فأجف

ــف . ــل المتح ــا داخ ــدا مألوف أب

ــاب  ــم هــرع عــرب الب ــف هــذه المــرة، ث ــب يزمجــر بشــكل أعن ــدأ الذئ ب

ي طريقهمــا ســمعا المزيــد مــن الصيــاح ثــم دوى صــوت 
وهمــا وراءه، و�ف
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وي الغاضــب وهــو يصيــح :  ئ مــا بقــوة، وجاءهمــا صــوت بومــري ارتطــام �ش

ن » . » هــذا انتهــاك. أنتــم تنتهكــون حرمــة عصبــة المؤرخــ�ي

ومــن الأســفل كان فريــق مــن أمــن عصبــة الهندســة يصعــد ســلم 

ــن  ــدلى م ــاءة تت ض ــافات الإ ــة وكش ــم المطاطي ــا بأحذيته ــف سريع المتح

ــدة  ــة المعق ــة اللامع ــم الآلي ــون بنادقه ــوا يحمل ن كان ــ�ي ي ح
ــم، �ف معاطفه

كيــب . ال�ت

ثــم أنهــم أبطــؤوا مــن سرعتهــم قليــا حينمــا وجــدوا أمامهــم )كلــب( 

ــر،  ي توت
ــر �ف ــف ويزمج ــان إلى الخل ــاه منتصبت ــان وأذن ــاه تلمع ــا وعين واقف

ــن  ــره م ــي تج ــن وه ــت كاثري ة، فصرخ ــا�ش ــه مب ــادق صوب ــت البن فارتفع

بــوا » إلا أنهــم كانــوا  . لاتض� مقــوده : » إنــه لــن يؤذيكــم. إنــه خائــف لاأكــرث

قــد أطلقــوا طلقاتهــم بالفعــل، فأطاحــت قــوة الطلقــات بالذئــب مــن يــد 

ي 
كاثريــن ليصطــدم بالحائــط ويســقط وهــو يعــوي، ثــم صمــت تمامــا. و�ف

ــهقت  ــوداء. ش ــده س ــن جس ــة م ــاء المتدفق ــدت الدم ــافات ب ــوء الكش ض

ي مكانهــا فلــم تعــد تقــوى 
كاثريــن وقــد صــارت ترتعــش بعنــف، وتجمــدت �ف

ن فرقــة الأمــن أمامهمــا انطلــق صــوت حــاد يقــول:  عــى أي حركــة. ومــن بــ�ي

» قفــي حيــث انــت ياآنســة فالانتايــن » 

» ك..كلب ...« 

» قفي حيث أنت، الوحش مات على أية حال » .

اس عــرب الــدرج، إلى أن وصــل إليهــم : » وأنــت  ثــم ظهــر دكتــور فامــرب

أيضــا يابــود » .
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ز حينها يهم نحو الذئب لتفقده.  كان بيف�ي

ي هــدوء قبــل أن يقــول : » 
اس عــى قمــة الــدرج مبتســما �ف وقــف فامــرب

ي كل مــكان أيهــا المتــدرب. ألا تشــعر بالعــار ممــا 
ــا نبحــث عنــك �ف لقــد كن

ــة » . ي الحقيب
فعلــت ؟ أعطــن

ــال : »  ــم ق ــا، ث ــام بفتحه ــل وق ــا الرج ــا، فأخذه ز إياه ــري ــه بيف فناول

ــة » . ــت. قنبل ــا ميليفان ن ــا أخ�ب ــا كم تمام

ــو  ز نح ــرب ــن وبيف ــر كاثري ــا بج ــن وقام ــراد الأم ــن أف ــان م ــدم اثن ــم تق ث

ز  الــدرج، فأخــذت كاثريــن تــرخ وتقــاوم حينمــا حــاولا فصلــه لا عــن بيفــري

» إلى أين تأخذوننا؟ » 

اس » أما  ن معنــا إلى القمــة ياآنســة فالانتايــن » قالهــا فامــرب » ســوف تأتــ�ي

ز مبتســما  لقاء بــه إلى قاع الأحشــاء » ثم نظر إلى بيف�ي حبيبــك فســوف يتــم الإ

ة تنتظــرك هنــاك » . ات مثــري ي وحشــية » نعــم أيهــا المتــدرب، هنــاك خــرب
�ف

» لكن الذنب ليس ذنبه هو ..« 

ز و) كلب(  لقــد خرجــت خطتهــا الحمقــاء عــن الســيطرة، وهــا هــي وبيفــري

يذهبــون جميعــا ضحيــة تلــك الخطة .

ز  ي ... ليــس لبيفــري
ــه يســاعد�ن ــا مــن جعلت ي الأمــر. أن

ــا مــن ورَّطــه �ف » أن

ــر » . ــة بالأم علاق

اس كان قــد ابتعــد عنهــم، فقــام أحــد رجالــه بوضــع كمامة  إلا أن فامــرب

عــى فمها ليســكتها.
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 توقفــت مركبــة فالانتايــن أمــام مقــر العصبــة، حيــث وقفــت معظــم 

مركبــات رؤســاء العصبــات. ترجــل جينيــش مسرعــا ثــم فتــح لســيده غطــاء 

جــل فالانتايــن متجهــا نحــو المدخــل وجيتيــش يعيــد هندمتــه  المركبــة، ف�ت

ويزيــح خصــات الشــعر عــن وجهــه ويعــدل مــن وضــع ســيفه .

ــت الشــمس لي طريقهــا  ــث كان ــا نحــو الســماء، حي ــن عالي نظــر فالانتاي

سريعــا نحــو الغــروب. 

ــوج  ــا رائحــة الثل ــة معه ــزال تهــب بقــوة، حامل ق لات ــرش ــاح ال ــت ري كان

ي شــان جــوو ومــا 
لتقطــع انشــغال عقلــه بكاثريــن وتعيــده للتفكــري ثانيــة �ف

ة لزهــرة  دار بهــا .. » هيســت�ي شــاو ســوف تجــدك » ظلــت الجملــة الأخــري

ي عقلــه، ولكــن ... كيــف تســىن لهــا أن تعــرف شــيئا 
دد صداهــا �ف الريــاح تــرت

؟ ! لا يمكــن أن تكــون قــد قابلــت الفتــاة، أم تراهــا قابلتهــا؟  عــن هيســت�ي

أيمكــن أن يكــون ذلــك قــد حــدث؟ وهــل هيســت�ي لاتــزال عــى قيــد الحياة ؟ 

أيمكــن أن تكــون قــد وصلــت بشــكل او بآخــر إلى باتمونــخ جومبــا؟ ... أيمكن 

ــة  ــدن ثاني ــول لن ــتعد لدخ ــال وتس ــك الجب ي تل
ــا �ف ــودة حالي ــون موج أن تك

لقتلــه، أو ربمــا تنتــوي ماهــو أســوأ : إيــذاء ابنتــه .

أزاح يــد جينيــش جانبــا ثــم قــال : » إن كنتمــا لاتمانعــان مــن تفويــت 

ــد  ــة للتأك ي جول
ــا �ف ــاد وتذهب ــتقلا المنط ــا أن تس ــد منكم ي أري

ــإ�ن ــل، ف الحف

مــن أن أحــدا مــن هــؤلاء الحمقــى مــن جماعــة مقاومــة التحــرك لايحــاول 

تيــان بــأي فعــل مــا«. الإ

» رأي صائــب ياســيدي » وانطلــق الرجــان نحــو المركبــة، وسرعــان 

ــر . ــذ الأوام ــد لتنفي ــن جدي ــا م ــرك بهم ــت تتح ماكان
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ــى  ــم اعت ة، ث ــن هنيهــة ليعــدل مــن هندامــه مــرة أخــري وقــف فالانتاي

ــر. ــة المق ــؤدي لرده ــدرج الم ال

*** 

، عــرب  ز ن يتحركــون ومعهــم كاثريــن وبيفــري أخــذ رجــال عصبــة المهندســ�ي

ن نحــو الردهــة  ــق الأســفل مــن المتحــف متجهــ�ي ي الطاب
قاعــات العــرض �ف

ي لم 
الرئيســية، وكان المــكان خاليــا تمامــا، وهــو أمــر لــم تعتــده كاثرين الــىت

تــر المتحــف يومــا خاويــا عــى عروشــه كتلــك اللحظــة ... أيــن المؤرخــون؟!

كانــت تعلــم جيــدا انهــم لــن يقــدروا عــى مســاعدتها او انقاذهــا مــن 

أمــن العصبــة، لكنهــا فقــط أرادت ان تراهــم وأن تتأكــد مــن ان هنــاك مــن 

يعلــم بمــا وقــع لهــا .

ــا  ــدام ذئبه ــع أق ــمع وق ــا تس ــاء عله صغ ــاول الإ ــذت تح ــا أخ ــم أنه ث

مــن خلفهــا، لكنهــا لــم تجــد لخطواتــه أثــر، إلى أن تذكــرت ماحــل بذئبهــا 

ن . ــك�ي المس

ــا،  ــر إليه ــه دون أن ينظ ــدق أمام ــو يح ــري وه ز يس ــري ــا كان بيف وبجانبه

وكأنــه يــرى أعمــاق الأحشــاء مــن مكانــه ويفكــر فيمــا ســوف يلاقيــه هنــاك .

ومــا إن وصلــوا إلى الســلم المــؤدي إلى المدخــل الرئيــس حــىت توقفــت 

قــوات الأمــن دفعــة واحــدة .

ففــي ردهــة المدخــل وقــف المؤرخــون جميعــا يســدون الطريــق 

ي أيديهــم كانــت 
اس والبــاب الرئيــس، و�ف ن قــوات فامــرب ويحولــون بــ�ي

ي وجــه رجــال أمــن 
الأســلحة والمعــدات الحربيــة القديمــة يتســلحون بهــا �ف
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ي القبــض عــى كاثريــن 
الهندســة. لقــد اســتغل المؤرخــون انشــغال الأمــن �ف

، وانطلقــوا إلى حيــث قاعــة الأســلحة القديمــة، فخــذوا مــا بهــا مــن  ز وبيفــري

أســلحة، ســيوف وخــوذات ودروع واقيــة.... حــىت أن أحدهــم قــد ارتــدى 

ي وجــه هــؤلاء .صــاح 
درعــا معدنيــا فــوق ردائــه الأســود، وقــرروا أن يقفــوا �ف

اس : » ومامعــىن هــذا ؟«  بهــم فامــرب

ة عتيقــة ذات  وي وهــو ممســك ببندقيــة قصــري فتقــدم شــادليغ بومــري

ن  ي المؤرخــ�ي
ي تلــك اللحظــة أدركــت كاثريــن أن بــا�ق

فوهــة نحاســية، و�ف

ي الظــال عنــد أطــراف الردهــة ويراقبــون الوضــع مــن وراء نوافــذ 
يتخفــون �ف

ــة . العــرض وقــد تســلحوا هــم أيضــا بأســلحة بدائي

ي أحد 
ي عصبيــة وغضــب » أنتــم الآن �ف

وي �ف » أيهــا الســادة » صــاح بومــري

ن فورا ». ح عليكم أن تطلقوا سراح الشــاب�ي ي أق�ت
، وإ�ن ن ي عصبة المؤرخــ�ي

مبــا�ن

» فــورا« رددت دكتــور كارونــا وهــي تصــوب بندقيــة صدئة نحــو العجلة 

ــم  ي ســخرية : »أنت
ع يضحــك �ف ــذي �ش اس، ال ي فامــرب ن حاجــىب ــ�ي الحمــراء ب

جماعــة مــن العجائــز الحمقــى. هــل تظنــون أن بإمكانكــم هزيمتنا؟ لســوف 

يتــم حــل عصبتكــم تلــك بســبب ماتفعلونــه الآن، أمــا أســلحتكم الســخيفة 

فســوف يتــم إلقاؤهــا للأفــران، ولســوف تتحطــم أجســادكم مــن العمــل 

ي عنابــر المحــركات بالأحشــاء. ســوف نجعلكــم تاريخــا، طالمــا أن التاريــخ 
�ف

هــو كل ماتهتمــون بــه .... نحــن عصبــة المهندســون، نحــن المســتقبل » .

ي 
ــىت اس ال ــرب ــات فام ــدى كلم ــوى ص ــا س ــت، لايقطعه ة صم ــرت ــرت ف م

ن وهــي تتقلــص عــى  ي الأجــواء، وأصــوات أصابــع المؤرخــ�ي
تــرددت �ف

ي ســحابة مــن الدخــان، 
أســلحتهم الباليــة، ثــم فجــأة، غــرق المــكان كلــه �ف
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وانطلقــت أصــوات طلقــات وضوضــاء وفرقعــات، وقعقعــة الأســلحة 

تهــا، ومــن خزانــة قديمــة للمعروضــات انطلقــت  القديمــة وهــي تطلــق ذخ�ي

ــرد أن  ــر، بمج ــب التذاك ــف مكت ــا خل ــأ به ــري كان مخب ــع صغ ــات مدف طلق

اس  ــرب ــات بفام ــت الطلق ــه، فأطاح ــه بقداحت ــكارو فوهت ــور نان ــس دكت م

ن مــن رجالــه، أمــا دكتــور اركينجــارز فقــد هــوى عــى ظهــره بعدمــا  واثنــ�ي

أطلــق قذيفــة مــن ســاحه، انطلقــت لتصيــب فــرد الأمــن الــذي كان يقبــض 

ــا  ــى ركبتيه ــا ع ــت بدوره ــا، فركع ــا بجانبه ــقط أرض ــن ليس ــى ذراع كاثري ع

ــاء . ــة الاختب محاول

ــط  ــم فق ــى منه ــن تبق ــا م ــا، أم اس أرض ــرب ــال فام ــم رج ــقط معظ س

فتحطمــت  المتطــورة،  أســلحتهم  مــن  بالطلقــات  المدخــل  أمطــروا 

مجســمات الديناصــور العملاقــة، واســتحال زجــاج نوافــذ العــرض إلى غبار، 

ي ســقف 
، فســقط منهــم مــن ســقط، و�ف ئ ن هــرع المؤرخــون للمخــا�ب ي حــ�ي

�ف

الردهــة تحطمــت مصابيــح الأرجــون بفعــل الطلقــات، الواحــد وراء الآخــر، 

ن نحــو  إلى أن أظلــم المــكان، فاندفــع مــن تبقــى مــن أمــن عصبــة المهندســ�ي

ز . ن وراءهــم كاثريــن وبيفــري ــاب تاركــ�ي الب

ــد  ــط أح ــده ليلتق ــد ي ز يم ــري ــن ببيف ــت كاثري ــا فوجئ ــن مكانه ــن م ولك

ي كانــت ملقــاة عــى الأرض، ويرفعهــا عاليــا ... 
أســلحة رجــال العصبــة الــىت

ــد  ــتطع أن تبع ــم تس ــا ل ، لكنه ئ ــم كل �ش ــان يفع ــا والدخ ــواء ثقي كان اله

ــة عــى  ــات وقــد أراح البندقي ي ثب
ــذي وقــف �ف ز ال ــا عــن بيفــري عينيهــا وعقله

ي لمــح البــر انطلقــت الطلقــات 
ــده ووضــع اصابعــه عــى زنادهــا، و�ف زن

ــو الآخــر  ــاب الواحــد تل ــن، فيتســاقطون أمــام الب ــود الفاري لتصيــب الجن
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ــم  ــن ورائه ــاقطون، وم ــوا يتس ــم. كان ــزق معاطفه ــاء تم ــوب الزرق والثق

ــرف . ــه ط ز ل ــرت ــم دون أن يه ــوة يقتله ــدوء وق ي ه
ز �ف ــري ــف بف وق

ــه لــم يعــد ذلــك الشــاب الرقيــق الــذي عرفتــه، لقــد صــار شــخصا  إن

ــارد، وكأن المهنــدس بداخلــه لايقيــم  آخــر يمكنــه أن يقتــل بهــدوء ودم ب

نســانية، أو ربمــا لأنــه قــد رأى الكثــري مــن المــوت  امــا للحيــاة الإ وزنــا أو اح�ت

ا . ي قــاع الأحشــاء، فلــم يعــد يمثــل لــه شــيئا كبــري
هنــاك �ف

ــوت  ــدا ص ــا ع ــام، فيم ــت الت ــاد الصم ــل س ــن القت ــف ع ــا توق وحينم

ي 
ــىت ــنانها ال ــوت أس ــه ص ــد أن ــا بع ــن فيم ــت كاثري ــام، أدرك ــة عظ قعقع

تصطــك ببعضهــا البعــض .

ن  ي حــ�ي
ــن مخابئهــم، �ف ــدأ المؤرخــون يخرجــون م ــة ب ــن أركان الرده وم

ــاء لحســن  ــوا أحي ــم كان ــوا، لكنه ــد قتل ــا ق ــن تحســبهم جميع ــت كاثري كان

الحــظ، بالرغــم مــن أن بعضهــم قــد أصيــب بالفعــل، أمــا مــن مــات منهــم 

فــكان رجــا يدعــى وايمــاوث، لــم تكــن قــد تحدثــت إليــه مــن قبــل، و...

دكتــور اركينجــارز، الــذي رقــدت جثتــه بالقــرب مــن البــاب.

ــوى  ــد ه ــتان، وق ــه المرتعش ن يدي ــ�ي ــة ب ي البندقي
ــدق �ف ز يح ــري ــذ بيف أخ

ن كان الدخــان الأزرق لايــزال ينبعــث مــن فوهتهــا . ي حــ�ي
عــى عــى ركبتيــه، �ف

، وكان يمســك  ز ب مــن كاثريــن وبيفــري وي عــى نفســه واقــرت تحامــل بومــري

ــم  ــادة لمجس ــام الح ــدى العظ ــراس إح ــراء انغ ــب ج ــذي أصي ــه ال بذراع

ي أول شــخص يصيبــه ديناصــور بجــراح منــذ 
الديناصــور فيــه، » لابــد أنــن

ن ». ن الســن�ي ملايــ�ي
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ــنا  ــال : » حس ــه، فق ــن مزحت ــك م ــى الضح ــو ع ــم يق ــدا ل ــن أح  لك

ي وقــت الشــدائد. بمجــرد أن 
...لقــد أريناهــم كيــف نتــرف نحــن �ف

ن بمــا يحــدث مــن محاولــة اعتقالكمــا هــب الجميــع وقــد  ت المؤرخــ�ي أخــرب

ــا فعــل ذلــك،  اقســموا ألا يســمحوا لهــم بأخذكمــا. بمعــىن أدق، معظمن

ن  ي مخــزن الطعــام مــع المتجربــ�ي
أمــا الباقــون فقــد تــم التحفــظ عليهــم �ف

الذيــن يمكــن أن يدعمــوا رجــال كــروم .... كان يحــب أن تريننــا ونحــن نقول 

ي عــزم: لــن ندعهــم يأخــذون آنســة فالانتايــن، وقــد فعلنــا.  حســنا، لقــد 
�ف

ئ لأي مــن رجــال  ن مــكا�ف عرفــوا الآن أنــه مــا مــن أحــد مــن عصبــة المهندســ�ي

 « . ن ــ�ي ــة المؤرخ عصب

» أو لنســائها ..« قالتهــا مويــرا بليــم وهــي تســارع نحــوه : » لقــد تلقــوا 

ي الخشــبية 
اب مــن مقتنيــات معــر�ض درســا اليــوم، حــىت لايحاولــوا الاقــرت

ــة  ــت مقدم ــم انغلق ــن ...« ث ــزاء م ــك ج ــم ذل ــوف يعرفه ــة. س ــرة ثاني م

ي ترتديهــا فجــأة حاجبــة صوتهــا.
الخــوذة الــىت

ن  ثــم لمحــت كاثريــن حقيبــة القنبلــة، ملقــاة عــى ســالم المدخــل بــ�ي

َّ أن أذهــب إلى القمــة، كي أوقــف  الدمــاء، وقــد بــدا أنهــا لــم تتلــف، » عــ�ي

الميدوســا. إنهــا الطريقــة الوحيدة. ســوف أذهــب إلى محطــة المصعد و..« 

ــي«  ــل الأمام ــرب درج المدخ ــرع ع ــي ته ــس وه ي بوت
ــىت ــا كلي » لا » قالته

ي الخــارج، ولابــد أنهــم الآن 
ن الذيــن كانــوا �ف لقــد فــر اثنــان مــن المهندســ�ي

ــذار وأبلغــوا عصبتهــم، وســوف ينتــرش الحــرس الحــرس  ن قــد أطلقــوا الإ

ي مزيــد مــن التعزيــزات مــن 
ي غضــون دقائــق ســوف تــأ�ت

عنــد المصاعــد. و�ف

ي المطــاردون » .
ــا، ومعهــم ســيأ�ت أمــن الهندســة إلى هن
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ي عينيه .
وي والقلق قد بدا �ف ثم أنها نظرت إلى حيث وقف بوم�ي

» آسفة ياسيدي« .

» لاعليك ياآنسة بوتس » ثم ربت على كتفها .

ــىت  ــا ح ن هاهن ــياط�ي ــؤلاء الش ــغل ه ــوف نش ــن، س ــي ياكاثري » لاتقلق

ــط («. ــرج الق )مخ ــة ع�ب ــلل إلى القم ــن التس ي م
ــن تتمك

» وما هو هذا ؟«

ــيها  ن نس ــ�ي ي ح
ــدا �ف ــون جي ــا المؤرخ ي يعرفه

ــىت ــن ال ــد الأماك ــه أح » إن

الآخــرون ...هــو ســلم قديــم منــذ الأيــام الأولى للنــدن، حينمــا لــم يكــن 

مــن الممكــن الاعتمــاد الكامــل عــى نظــام المصاعــد. إنــه يبــدأ مــن الطبقــة 

الثالثــة وصــولا إلى القمــة، مــرورا بالمتحــف .. هــل أنــت جاهــزة لذلــك ؟« 

لم تكن مستعدة بعد، لكنها أومأت أن نعم .

ز . » سوف أذهب معها » قالها بيف�ي

» لا« .

» لابــأس ياكيــت، أنــا أريــد ذلــك » قالهــا وهــو يقلــب جثــث رجــال أمــن 

ــدا  ــد واح ــات، إلى أن وج ــه الطلق ــم تمزق ــف ل ــن معط ــا ع ــة باحث الهندس

ــاهدك  ــد ش ن ق ــ�ي ــن المهندس ــو أن أي م ــه، » ل ــن صاحب ــه ع ع يخلع ــرش ف

وحــدك هنــاك فســوف يفطــن لمــا تريديــن فعلــه، أمــا لــو كنــت برفقتــك 

ــا حارســك » . فســوف يظنــون أنــك ســجينة وأن
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وي » إنــه محــق ياكيــت »، ثــم نظــر إلى ســاعته وقــال :«  فأيــده بومــري

ي تمــام التاســعة 
إنهــا الثامنــة والنصــف الآن، وســوف تنطلــق الميدوســا �ف

كمــا أعلنــت شاشــات المتابعــة. مــازال أمامكمــا بعــض مــن الوقــت لتنفيــذ 

الخطــة، ومــن الأفضــل أن تنطلقــا الآن قبــل أن يعــود هــؤلاء بمزيــد مــن 

ــزات . التعزي

***
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33

نبيذ وطعام وفجر حقبة جديدة

ي هانيفــر يعــج بالذكريــات عــن آنــا فانــج ... آثــار شــفتيها على 
كان الجيــن

كــوب متســخ ... آثــار رقدتهــا عــى فــراش غــري مرتــب ...كتــاب لــم تكــن قــد 

يطــا أحمــر عنــد الصفحــة 205 ... اســتكملت قراءتــه وقــد وضعــت بــه �ش

ي إحــدى الخزائــن وجــدت هيســت�ي درجــا مليئــا بالأمــوال، ليــس فقــط 
و�ف

ــم  ــات مــن الأمــوال ل ــة .. كمي ــة وذهبي ــا أيضــا فضي ــة وإنم قطعــا برونزي

يرهــا أي مــن هيســت�ي أو تــوم طــوال حياتهمــا .

همست هيست�ي : » لقد كانت ثرية ».

ــوال  ــاردا. فط ــوال ش ــر إلى الأم ــادة ونظ ــد القي ي مقع
ــوم �ف ــتدار ت فاس

ــد  ــا ق ــا أنهم ــوم مطلق ــر ت ــم يفك ــوو ل ــان ج ــادروا ش ــذ أن غ ــم من رحلته

ــتعارته  ــا باس ــد قام ــا ق ــرب أنهم ــا كان يعت ــيهما، وإنم ــاد لنفس ــذا المنط أخ

ــدأ  ــد ب ــا الآن فق ــا. أم ي إتمامه
ــب �ف غ ــج ل�ت ــت فان ي كان

ــىت ــة ال ــاء المهم نه لإ



محركات قاتلة

342

ــن  ــة م ــد صــار لصــا وهــو يشــاهد هيســت�ي تمســك بحفن ــه ق يشــعر وكأن

ــا . ن يديه ــ�ي ــوال ب الأم

» حســنا. » قالتهــا هيســت�ي وهــي تغلــق الــدرج » لــم يعد لتلــك الأموال 

فائــدة لفانــج حيــث هي الآن، كمــا أنها غــري ذات نفع لنا نحن أيضا، فســوف 

ت رأيك » . نلحــق بفانــج قريبــا » ثــم إنهــا نظرت إليــه : » إلا لو أنــك قد غــري

ا مــع الوقــت،  فهــز رأســه أن لا؛ وان كان غضبــه الشــديد قــد تراجــع كثــري

وبــدأ الخــوف يحــل محلــه، كمــا أنــه بــدأ يتذكــر كاثريــن مــن جديــد ويفكــر 

ي حــال مــات والدهــا.
فيمــا ســيحدث لهــا �ف

فــه  ي أن يدفــع فالانتايــن ثمــن كل ماق�ت
ومــع ذلــك فهــو لايــزال يرغــب �ف

مــن جرائــم وماتســبب بــه مــآسٍ .

ن  ي حــ�ي
ع تــوم يســتعرض تــرددات المذيــاع بحثــا عــن تــردد لنــدن، �ف  �ش

ــدت  ــن، إلى أن وج ن الأدراج والخزائ ــ�ي ــث ب ــتأنف البح ــت�ي تس ــذت هيس أخ

ضالتهــا : مسدســا أســود ثقيــا وســكينا حــادا .

***

 تحــول مجلــس المدينــة إلى قاعــة احتفــالات بهيجــة، مزينــة بالأضــواء 

والرايــات واللافتــات، وقــد حــرض كافــة رؤســاء العصبــات، وأخــذوا 

اء، ويلقون  ن المقاعــد الجلديــة الخــرض ي ســعادة ويتجولــون بــ�ي
يتســامرون �ف

ي حماســة شــديدة 
ويلقــون الكلمــات الرســمية، ويتبادلــون الأحاديــث �ف

ن الفينــة والأخــرى كانــوا ينظــرون إلى  حــول ســاحة الصيــد الجديــدة؛ وبــ�ي

ــا . ــاق الميدوس ــة انط ن للحظ ــ�ي ــاعاتهم متلهف س
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ن  ي كل مــكان، حاملــ�ي
ن الحضــور أخــذ متدربــو الهندســة يطوفــون �ف وبــ�ي

ف نيمــو،  صحائــف مليئــة بمقرمشــات جديــدة مــن مبتكــرات قســم المــرش

ــذت  ــا اتخ ــب، لكنه ــذاق غري ــون ذات م ــة الل ــات بني ــك المقرمش ــت تل كان

أشــكالا هندســية شــديدة الدقــة .

ي 
ــروم �ف ــد ك ــىت وج ــور، ح ن الحض ــ�ي ــه ب ــق طريق ــن يش ــدم فالانتاي تق

ي معاطفهــم الســوداء. كان 
ن حرســه مــن المطارديــن �ف معطفــه الأبيــض بــ�ي

فالانتايــن يبغــي ســؤال كــروم عمــا توصــل إليــه عميلــه الــذي أرســله خلــف 

ن  ــ�ي ــن ح ــان م ــاه تلتقط ــن، وأذن ي ن الحاض� ــ�ي ــر ب ــذ يم ــاو، فأخ ــت�ي ش هيس

لآخــر بعــض مــن حواراتهــم : 

» هاهو فالانتاين ...لقد عاد من شان جوو.« 

» لقد سمعت أنه قد قام بتفج�ي الأسطول الجوي للجماعة » .

» يالها من مقرمشات جميلة !« 

وبمجــرد أن وصــل إلى حيــث العمــدة، صــاح كــروم مرحبــا » فالانتايــن 

ــاج  ــه الابته ــدو علي ــاره » وكان يب ي انتظ
ــا �ف ــذي كن ــل ال ا أ�ت الرج ــري ... أخ

والمــرح، وبجانبــه وقــف العباقــرة الذيــن اســتطاعوا إعــادة إحياء الميدوســا 

ــة  ضاف ــبلاي، بالإ ــور س ــاب ودكت ــور ش ــاندرا دكت ــور ش ــد : دكت ــن جدي م

ــى  ــاه ع ــة إي ــن مهنئ ــف لفالانتاي ي تكل
ــمت �ف ي ابتس

ــىت ــس ال ــور تويك إلى دكت

ي شــان جــوو. ومــن خلفهــا كان يقــف هــؤلاء المطــاردون جامديــن 
رحلتــه �ف

ا  كالتماثيــل، فأومــأ فالانتايــن نحوهــم قائــا : » أرى أنــك قــد اســتفدت كثــري

تهــا لــك ياكــروم .. »  ــا المطارديــن الذيــن أحض� مــن بقاي
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» بالفعــل »أجابــه العمــدة بابتســامة مرحــة » ســالة جديدة مــن الرجال 

ي العالــم الجديــد الــذي عــى 
العائديــن، ســوف يكونــون خدمنــا وجنودنــا �ف

وشــك أن نبنيــه؛ حــىت أن بعضهــم قــد توجــه إلى المتحــف بالفعــل » .

» المتحف؟« 

» نعــم » قالهــا كــروم وهــو يرقــب رد فعــل فالانتايــن إزاء مايقــول : » 

لقــد اكتشــفت أن بعضــا مــن مؤرخيــك خائنــون ...خائنــون مســلحون » .

ــاك  ــت هن ــن كي ــاك ؟ لك ــرة الآن هن ــة دائ ــاك معرك ي أن هن
ــن ــل تع » ه

ــا ». ــب إليه َّ أن أذه ــ�ي ــا، ع أيض

» مستحيل » صاح العمدة ممسكا بذراعه وقد هم بالرحيل. 

محــاصر  المتحــف  الآن.  الثانيــة  الطبقــة  إلى  الوصــول  لايمكنــك   «

ــددة  ــات مش ــم تعليم ــق، فلديه ــن لاتقل ــن. لك ــق الأم ــن وفري بالمطاردي

ــال  ــاركنا الاحتف ــا لتش ــا إلى هن ــم إحضاره ــوف يت ــك. س ــذاء ابنت ــدم إي بع

ي أريدهــا بشــكل خــاص أن تشــهد انطــاق 
ي أقــرب وقــت ممكــن، بــل إنــن

�ف

ــس » . ــن. اجل ــا يافالنتاي ــدك هن ي أري
ــن ــا أن ــا، كم الميدوس

فنظر إليه فالانتاين وقد صمت تماما .

ــك ؟.  ــدن أم لابنت ــي، للن ــن ولاؤك الحقيق ــن يكم ــاءل، لم ي أتس
ــن » إن

ــس » . اجل

اجلــس.... وكأنــه يأمــر كلبــا. تقلصــت يــد فالانتايــن للحظــة عــى مقبض 

ســيفه، لكنــه كان يعلــم جيــدا أنــه لــن يســحبه مــن غمــده، فالحقيقــة هــي 



محركات قاتلة

345

ــاولات  ــوى مح ــه س ــه وبعثات ــفاره ومغامرات ــت كل أس ــف، وماكان ــه خائ أن

خفــاء الحقيقــة عــن نفســه : حقيقــة إنــه جبــان . لإ

مــط فالانتايــن شــفتيه عــن ابتســامة وانحــىن قائــا : » خادمــك المطيــع 

ياســيدي العمــدة » .

***

ــدار  ي الج
ــيط �ف ــاب بس ــوى ب ــط( س ــرج الق ــل إلى )مخ ــن المدخ ــم يك ل

بالقــرب مــن قســم التاريــخ الطبيعــي، بــاب لابــد أن كاثريــن قــد مــرت بــه 

ــه.  ــىت أن تلحظ ــرات دون ح ــات الم مئ

وي مفتــاح البــاب وفتحــه، فجــاء صــوت الريــاح مــن الأعلى  أخــرج بومــري

دد صداهــم عــرب الــدرج الممتــد . وهديــر المحــركات مــن الأســفل تــرت

، »حــظ  ز ي يــد بيفــري
وي مفتاحــا وكشــاف إضــاءة ودســهما �ف أخــرج بومــري

موفــق ســيد بــود، حــظ موفــق كاثريــن » .

 ومــن مــكان مــا مــن المتحــف ســمعوا دويــا عنيفــا جعــل نوافــذ العــرض 

ــود إلى  َّ أن أع ــ�ي ــوا .. ع ــد وصل وي : » لق ــري ــال بوم ــات، فق ي القاع
ــج �ف ترت

موقعــي » .

ن  ــ�ي ــة ب ي القم
ــان �ف ي أم

ــون �ف ــوف تك ــن » س ــه كاثري ــا » رجت ــال معن » تع

ــام » . الزح

، وسوف أظل هاهنا » . ي
» هذا متحفي ياآنس�ت

ي ردائه: 
فعانقته كاثرين وقد دفنت وجهها �ف
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ــى  ــا ع ــذا، لكنن ــن ه ــرث م ــا أك ــوف يدعونن ن س ــ�ي ــن أن المهندس » لا أظ

ــم » . ــوف نقاتله ــل س الأق

» وسوف تنتصر » .

ي كأس العصبــات لمباريــات الكرة، 
» آه نعــم ... لقــد اعتدنــا انهزامهــم �ف

وإن كان فريقهــم للكــرة لايمتلــك بنــادق آليــة ولا مطاردين » .

ي عينيهــا قائــا بجديــة : » أوقفيهــم 
ثــم أنــه رفــع رأســها ونظــر �ف

.  « ياكاثريــن 

» سوف أحاول » .

وي بحــزم، ثــم أمســك ببندقيتــه  » ســوف نتقابــل قريبــا » قالهــا بومــري

العتيقــة وقــال وهــو يبتعــد : » لقــد ورثــت موهبــة والــدك ياكيــت، فلديــك 

القــدرة عــى جعــل الناس يتبعونــك. انظري كيف اســتطعت شــحذ همتنا ».

ــاب عليهمــا، ســمعا صــوت المدفــع والطلقــات  ــق الب وبمجــرد أن انغل

مــن جديــد، ثــم صــوت صرخــات ضعيفــة .

***

» هناك »صاح توم. 

كانــوا حينهــا يحلقــون فــوق طبقــات مــن الســحب الرقيقــة، وقــد رصــد 

ي الأفــق أمامهــم .
تــوم لنــدن �ف

» هناك !« 
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كانت أك�ب منا يتذكره عنها وأكث� قبحا .

ــات  ــم شاش ــه له ــا تبث ــن بم ــه يؤم ــوال حيات ــل ط ــد ظ ــب !، لق ياللعج

ــاذ.  ــا الأخ ــة وجماله ــة المدين ــن أناق ــة ع المتابع

ا كــم هــي قبيحــة، وأنهــا  أمــا الآن فهاهــو يطالعهــا بنفســه ويــدرك أخــري

ليســت أفضــل مــن أي مدينــة أخــرى، فقــط هــي أكــرب .

» هناك« .

ئ  » أنــا أراهــا الآن » قالتهــا هيســت�ي وهــي تجلــس بجــواره، » هنــاك �ش

ي قمــة الطبقــة. إنهــا مضــاءة بالكامــل، وكأن حــدث مــا يجــري 
مــا يجــري �ف

ــه يســتعد  ــد أن ــاك، لاب ــن ســوف يكــون هن ــد أن فالانتاي بهــا .... تــوم لاب

طــاق الميدوســا«. لإ

ي أسى بمجــرد أن ســمع لفــظ الميدوســا، فلو أن فانــج بينهم 
أومــأ تــوم �ف

يقــاف ذلــك الســاح المرعــب، أمــا هــو فــا  الآن لوضعــت خطــة محكمــة لإ

ــه أن  ــال كان علي ــة ح ــى أي ــه. ع ــه ان يفعل ــرف ولا ماعلي ــف يت ــري كي يج

يركــز فيمــا أ�ت مــن أجلــه هــو وهيســت�ي .

ي أشعر به هناك » .
ي القمة ... إنن�

» إنه هناك �ف

اب أكــرث مــن اللازم مــن المدينــة حــىت لايقعا  لــم يكــن تــوم يريــد الاقــرت

ي حــال كان هــذا الأخــري قــد أمــر رجالــه بمراقبــة الأجــواء 
ي قبضــة العمــدة �ف

�ف

فــوق المدينــة، أو أرســل مركبــات الاســتطلاع حولهــا، فأخــذ يضغــط عــى 

بعــض مفاتيــح التحكــم، وارتفــع المنطــاد إلى الأعــى، ومــن أســفلهم 

ــحب . ــفل الس ــة أس ــرك بسرع ــوء المتح ــن الض ــة م ــدن إلى بقع ــت لن تحول

***



محركات قاتلة

348

ــن  ــان م ــن ينتق ز وكاثري ــري ــذ بيف ــط، أخ ــرج الق ــرب مخ ــفل، ع ي الأس
 �ف

ــال  . وخ ز ــري ــد بيف ي ي
ــاف �ف ــوء الكش ــوى ض ــه س ــام، لايقطع ــام إلى ظ ظ

صعودهمــا لــم يتبــادلا ســوى بضعــة كلمــات، واكتفيــا بســماع كل منهمــا 

ــر . ــس الآخ ــوت تنف لص

ز وهو يرفع كشــافه  » لقــد صعدنــا خمســمائة درجة ح�ت الآن » قالها بيف�ي

ي الطبقــة الأولى... 
نحــو الســلم الممتــد فوقهمــا بلا نهايــة« لابــد أننــا الآن �ف

ــبت  ــها وتخش ــت أنفاس ــد تقطع ــن وق ــأت كاثري ــق » فأوم ــف الطري منتص

ي تحملهــا صــارت شــديدة الثقــل. 
ركبتاهــا، حــىت أن القنبلــة الخفيفــة الــىت

***

 »كانــت خطــة تــوم ذكيــة حقــا« ... هكــذا قالــت هيســت�ي لنفســها وهــو 

ة  ــا�ش ــفلهما مب ــد أس ــراء الممت ــر إلى الع ي هانيف
ــن ــذة الجي ــرب ناف ــر ع تنظ

ــدار  ــت الأق ــوم ألق ــوم ي ــاهدتها وت ــا ش ــا كم ــه، تمام ــة فوق ــار المدين وأث

ي الظــام، حيــث حلــق 
بهمــا معــا هنــاك، وكانــت لنــدن تلمــع أضواؤهــا �ف

ــذي تخرجــه  ــوث ال ــف المل ــث طبقــة العــادم الكثي ــوم بالمنطــاد إلى حي ت

ــة مــن مخــارج العــادم ...  المدين

 فكرة ذكية هي، لكنها ستتحول إلى كارثة إن لم تفلح.

 ومن المذياع تردد الصوت : ميناء لندن يطلب رقم هوية المركبة. 

ي رعــب، لكنهــا كانــت تعــرف ماينبغــي فعلــه هاهنــا، 
نظــر تــوم إليهــا �ف

فاتجهــت نحــو زر التحويــل بالمذياع وأخــذت تحركه للأعلى والأســفل سريعا 

. « ge47 رســال : » المركبة لنــدن ي الإ
وهــي تــردد رســالتها وكأن هنــاك عيب �ف
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ي 
وكانــت لاتــزال تتذكــر أرقــام المنطــاد الــذي أعلــن عــن هبوطــه �ف

ل هنــاك قبــل أســابيع مضــت،  زن إيرهيفــن عــرب المذيــاع الداخــ�ي للــ

يــوم مهاجمــة جريــك الأولى لهــم،« نحــن بصــدد إعــادة جريــك إلى مقــر 

الهندســة » .

ددت بضــع كلمــات مــن مــن المينــاء عــرب المذيــاع، إلا أنهــا قامــت  فــرت

ــه . بإغلاق

يــن دقيقــة ثــم  » ســوف أدور بالمنطــاد حــول المدينــة لمــدة ع�ش

ي عــى  أعــود لآخــذك منهــا » قــال تــوم » لابــد أن هــذا وقــت كاف كي تعــرث

فالانتايــن و...« 

ي وابتعــد 
ي غضــون 20 دقيقــة ياتــوم، فقــط انزلــن

» ســوف أكــون ميتــة �ف

ي تمامــا«.
ي أمــان وانســن

�ف

» سوف أدور ثم أعود ».

» سوف أكون ميتة ».

» سوف أعود على أية حال ».

» مامن جدوى ياتوم » .

» سوف أعود لآخذك » .

... لأجلهــا،  فنظــرت إليــه لتفاجــأ بالدمــوع تمــ�أ مقلتيــه، لقــد كان يبــ�ي

اها ثانيــة أم لا . لأنهــا ذاهبــة إلى خطــر محــدق ولايــدري إن كان ســري
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ي آن. نظــرت إليــه ثــم قالــت : » 
وبــدا لهــا اهتمامــه بهــا غريبــا وجميــا �ف

ي .... » لــم تكــن تــدري ماتريــد قولــه حقــا، 
ي أتمــىن .. لــو أنــن

تــوم .. إنــن

ئ الوحيــد الــذي أرادت أن يعرفــه جيــدا هــو أنــه كان أفضــل مــا وقــع  الــىش

ي حياتهــا .
لهــا �ف

أخــذ تــم يرتفــع عــرب طبقــات المدينــة، مــن الطبقــة الثالثــة إلى الثانيــة 

كل، ثــم تقــدم إلى الأمــام قليــا ثــم أخــذ  ثــم إلى الأولى حيــث ميــدان ســري

ــولا إلى  ــا وص ــع قلي ــم ارتف ــدج، ث ــس بري ــطح نايت ــن س ــرب م ــط بالق يهب

القمــة، حيــث صــار لهيســت�ي أن تهبــط .

ــن  ــض م ــا بع ــىن له ــو تس ــت ل ــد تمن ــي فق ــا ه ــا، أم ــا سريع ــر له فنظ

الوقــت لتعانقــه وتقبلــه قبــل الرحيــل، لكــن لــم يكــن ثمــة وقــت، فضغطت 

زر بــاب المنطــاد، وقبــل أن تقفــز همســت : » رجــاءً لاتعــرض نفــس للقتــل 

تطــم بألــواح الأرضيــة  » ثــم قفــزت لتســقط بقــوة فــوق حافــة القمــة ل�ت

وتتدحــرج .

ــخ  ــى وصواري ــدا إلى الأع ــا عائ ــق سريع ــد حل ــر فق ي هانيف
ــن ــا الجي أم

الدفــاع الجــوي تنطلــق صوبــه مــن فــوق مبــىن عصبــة الهندســة، إلا أنهــا 

ــام . ي الظ
ــاد �ف ــاب المنط ــه، وغ أخطأت

والآن صارت هيست�ي وحدها ..

***
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» منطــاد واحــد ياســيدي العمــدة » قالهــا مهنــدس متوتــر جــاء مسرعــا 

ليخــرب كــروم بمــا تلقــاه مــن نبــأ عــرب جهــاز الاتصــال المثبــت إلى أذنــه، » 

لقــد ارتفــع ثانيــة إلى الأعــى، لكننــا

لكننا نعتقد أن عملية إنزال أحد الأفراد قد وقعت » .

» آه. مناهضــون للتحــرك قــد هبطــوا إلى قمــة المديــة إذن » قالها كروم 

ــنا.  ــوم، » حس ــا كل ي ــيطة يواجهونه ــكلة بس ــادي أو مش ــر اعتي ــا أم وكأنه

ــك  ــار نماذج ــبة لاختب ــة مناس ــو فرص ــادث ه ــك الح ــن أن ذل ــنا .. أظ حس

ــن ياتويكــس« . ــدة مــن المطاردي الجدي

» آه نعــم بالفعــل » قالتهــا بحماســة ثــم أشــارت للحــرس المطارديــن: 

ــورا إلى  ــا ف ــاردون خلفه ــرك المط ــل » فتح ــار إلى العم ــا الصغ ــا أيه » هي

الخــارج. 

وا لي الدخلاء أحياء« . فناداها كروم : » أحض�

***
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34

عرض الألعاب النارية

ــدن إلى  ــن لن ــدا ع ــق مبتع ــو يحل ــه وه ــه بكف ــح عيني ــوم يمس ــذ ت أخ

ــا  ــه لــم يعــد خائفــا الآن، فمــن الجيــد أن يصبــح المــرء إيجابي الأعــى. إن

ن عليــه فعلــه، كمــا أنــه مــن الجيــد أن يكــون  ي النهايــة مــا يتعــ�ي
وأن يفعــل �ف

ي هانيفــر. 
ــن ــة رائعــة كالجي ــدا لمركب قائ

يــن دقيقــة، وقــد بــدا لــه أن نصــف تلــك  كان عليــه أن يــدور لمــدة ع�ش

المــدة قــد مــر بالفعــل، إلا أنــه حينمــا تفقــد الوقــت فوجــئ بأنــه لــم يمــر 

ن لا أكــرث منــذ أن هبطــت هيســت�ي إلى لنــدن . ســوى دقيقتــ�ي

ي هانيفــر، فأطاحت 
وفجــأة اصطــدم جســم لامــع قــوي بجســم الجيــن

قــوة الاصطــدام بتــوم مــن على مقعــد القيــادة وتحطمــت نوافــذ المنطاد، 

ــودا  ــا كان موج ــكل م ــئ ب ــك فوج ــقطته تل ــن س ــه م ــوم رأس ــع ت ن رف ــ�ي وح

فــوق الحاجــز الأمامــي عــى لوحــة القيــادة مــن أوراق وصــور خاصــة 

بفانــج وحــىت كتابهــا الــذي لــم تكمــل قراءتــه، وقــد تطايــر إلى الهــواء عــرب 
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ي البدايــة لــم يســتوعب تــوم الأمــر، لكنــه مــا إن رفــع 
النوافــذ المكســورة .�ف

ــك  ، رأى ذل ئ ــه �ش ق أو يصب ــرت ــاد ل يخ ــاف المنط ــن أن غ ــد م ــه ليتأك رأس

ي هانيفــر .... إنــه منطــاد 
الجســم الضخــم الأســود اللامــع بجانــب الجيــن

فالانتايــن، وهاهــو يمــر بجــواره تجــاه أســوار الحصــن وقــد بــدا أنــه يقــوم 

بجولــة تفقديــة، قبــل أن يعــاود لمهاجمــة منطــاده مــن جديــد .

 ***

ــن خرجــوا إلى  ــه الذي ــع ضيوف ــروم يتاب ــوس ك ــاء كان ماجن ــك الأثن ي تل
�ف

ــماء  ي الس
ــرة �ف ــة الدائ ــك المعرك ــاهدوا تل ــدوا ليش ــث احتش ــدان، حي المي

ــدرا ...  ــور كان ــال : » دكت ــده وق ــاعة ي ــر لس ــه نظ ــم أن ــحب. ث ــوق الس ف

دكتــور شــاب ... دكتــور ســبلاي، لقــد حــان الوقــت لتشــغيل الميدوســا. 

فالانتايــن، تعــال معنــا أظــن أنــك متشــوق لمشــاهدة مافعلنــاه بآلتــك » .

ددا  ــرت ــن م ــا فالانتاي ــه » قاله َّ قول ــ�ي ن ع ــ�ي ئ يتع ــاك �ش ــروم ...هن » ك

ــه  ضــا طريــق كــروم، فتوقــف هــذا الأخــري رافعــا حاجبي وقــد وقــف مع�ت

ي اندهــاش .
�ف

ــن هنيهــة وهــو يحــاول اســتجماع شــجاعته. لقــد ظــل  صمــت فالانتاي

طــوال الســاعات الماضيــة يخطــط لمــا ســوف يقولــه للرجــل، والآن، حينمــا 

وجــد نفســه وجهــا لوجــه أمــام العمــدة، تلاشــت الكلمــات وتلعثــم وقــد 

ا اســتطاع اســتجماع شــتات  بــدا أنــه لايقــوى عــى المواجهــة، إلا أنــه أخــري

نفســه، ونطــق بمــا ودت كاثريــن أن يقولــه : » هــل الأمــر يســتحق ياكروم ؟ 

ي أنــك قــد دمــرت جماعــة مقاومــة التحــرك، 
ك للحصــن لايعــن ... إن تدمــري

ــن  ــا، وآلاف م ــا أيض ه ــك تدم�ي ــيكون علي ي س
ــىت ــون ال ــات الحص ــاك مئ فهن
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ي معــارك لاتنتهــي، فهــل ســاحة 
ن عليــك قتلهــم، وســتدخل �ف البــرش ســيتع�ي

الصيــد الجديــدة تلــك تســتحق كل هــذا حقــا؟«

ن مــن كانــوا لايزالــون موجوديــن حولهمــا  سرت موجــة مــن التعجــب بــ�ي

ي هــدوء، ثــم  : 
جــراء ماقــال فالانتايــن، أمــا العمــدة فقــد وقــف يســتمع �ف

ــور  ــن لدكت ــوم يمك ــى العم ــن. ع ــازم يافالانتاي ــن ال ــرث م ــق أك ــك قل » إن

ئ جيشــا مــن المطارديــن، أكــرب بكثــري ممــا نحتاجــه لســحق  تويكــس أن تنــىش

أي مقاومــة مــن تلــك الجماعــة وخــوض أي حــروب نريدهــا«.

ي طريقــه مــن جديــد، ومن جديــد اســتوقفه فالانتاين: 
ي �ف

ع يمــض ثــم �ش

ــد  ــدا ســيدي العمــدة ..كــم مــن الوقــت ســتمدنا ســاحة الصي » فكــر جي

ي يــوم تفرغ 
؟ أيا كان، ســيأ�ت ن الجديــدة تلــك بمــا نحتاجــه ؟ ألــف عــام؟ ألفــ�ي

فيــه تلــك الســاحة الجديــدة مــن فرائســها، وســتجد لنــدن نفســها حينهــا 

مضطــرة للتوقــف عــن الحركــة. ربمــا علينــا أن نتقبــل ذلــك .. لنتوقــف الآن، 

ــا  ــن الميدوس ــتفيد م ــاول أن تس ــاء، ولتح ــن الأبري ــد م ــك مزي ــل أن يهل قب

ــري  ي قص
ــن ــا تظن ــل حق ــال : » ه ــروم، وق ــم ك ــلمية » ابتس ــراض س ي أغ

�ف

النظــر ضيــق الأفــق إلى هــذا الحــد ؟ إن عصبــة الهندســة تخطــط لمــا هــو 

أبعــد بكثــري جــدا ممــا تتوقــع. لنــدن لــن تتوقــف يومــا عــن الحركــة. الحركــة 

هــي الحيــاة. وحينمــا نقــوم بالتهــام آخــر المــدن المتحركــة ومحــو آخــر 

ي 
ي أعمــاق الأرض، وســوف نبــن

المســتعمرات الثابتــة، فســوف نبــدأ الحفــر �ف

محــركات ضخمــة تتغــذى عــى حــرارة لــب كوكــب الأرض ذاتــه، ثم ســنحلق 

بالكوكــب بعيــدا عــن مــداره، إلى الفضــاء الرحب، حيــث الكواكــب الأخرى .. 

ســوف نلتهــم المريــخ .. والزهــرة .. ســنلتهمهم جميعــا، حــىت الكويكبــات 
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ــذ  ــم نتخ ــا ث ــمس ذاته ــه الش ــم في ــوم نلته ي ي
ــأ�ت ــوف ي ــنلتهمها، وس س

طريقنــا إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث الفضــاء الخارجــي البعيــد. بعــد مليــوم 

عــام مــن الآن ســوف تظــل مدينتنــا تتحــرك، ولكــن ليــس لاقتنــاص المــدن 

والتهامهــا، وإنمــا ســتتغذى عــى الكــون ذاتــه، بــكل مايحويه مــن عوالم » .

ثــم مــىض الرجــل إلى الخــارج، وتبعــه فالانتايــن عــرب البــاب إلى الميــدان 

باتجــاه كاتدرائيــة القديــس بــول، وقــد وجــم تمامــا وأخــذ يفكــر: كاثريــن 

كانــت عــى حــق... الرجــل مجنــون تمامــا ! ...لمــاذا لــم أضــع حــدا 

ــانحة ؟!  ــة س ــت الفرص ــا كان ــه حينم لمخططات

ي الســماء وقــد بــدا وكأنهــا 
ي الأعــى كانــت الصواريــخ لاتــزال تنطلــق �ف

�ف

ي الســماء مخلفــا ضــوءا هائــا انعكــس عــى 
قــد أصابــت منطــادا فانفجــر �ف

ي الأســفل .
الوجــوه الشــاخصة للحشــد المجتمــع �ف

***

الظــام عنــد  ي 
كانــت هيســت�ي شــاو تتخفــى �ف اللحظــة  تلــك  ي 

 و�ف

ــذت  ــن، أخ ــال العائدي ــن الرج ــرق م ــا ف ت به ــرش ي انت
ــىت ــة ال ــراف القم أط

اء تمشــط الســطح وتمســح الجــدران بحثــا عــن المتســلل،  أعينهــم الخــرض

ــم . ــن أياديه ز م ــرب ــم ت ومخالبه

***

ا إلى نهايــة  ي مخــرج القــط، فقــد وصــل كاثريــن وبــود أخــري
أمــا �ف

ي واحــد، أخــرج 
ة مســتديرة ذات بــاب معــد�ن الــدرج، فوجــدا غرفــة صغــري

ــاج فــدار معــه،  ي الرت
وي وأداره �ف ــاه بومــري ــاح الــذي أعطــاه إي ز المفت بيفــري
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ــوء  ــن الض ــص م ــدا بصي ــاب ب ــواف الب ــن ح ــح، وم ــن ينفت ــمعته كاثري و س

ي الخــارج .
الخارجــي، وقــد تناهــت إلى مســامعهما همهمــات المحتشــدين �ف

ز  ي ممــر متفــرع مــن ميــدان باترنوســرت » قالهــا بيفــري
» يبــدو أننــا �ف

هامســا« تــرى، لمــاذا تبــدو الأصــوات حماســية هكــذا الآن ؟ ماالــذي يــدور 

ــط ؟!«  ــارج بالضب ي الخ
�ف

فنظــرت كاثريــن إلى ســاعتها عــى الضــوء القــادم مــن حــواف البــاب » 

ة دقائــق، إنهــم ينتظــرون لحظــة إطلاق الميدوســا«. إنهــا التاســعة إلا عــرش

ــه  ز إلي ــري ــا بيف ــروج، ضمه ــن بالخ ــم كاثري ــل أن ته ــت، وقب ــان الوق  ح

محتضنــا إياهــا، هامســا » أحبــك«، ثــم فتــح البــاب، وبــدءا يتخــذان هيئــة 

ــاءل  ز يتس ــري ــه كان بيف ي داخل
ــل. و�ف ــن قب ــا م ــا اتفق ــجينته كم ــارس وس الح

ي الحــب مــن قبــل ومــر بنفــس 
عمــا إذا كان أي مــن أفــراد عصبتــه قــد وقــع �ف

هــا مــع كاثريــن !  ي خ�ب
الأحاســيس الــىت

***

ن الفــو�ض والحطــام، وقــد أخــذت الدمــاء  نهــض تــوم سريعــا مــن بــ�ي

ــة أمامــه،  ــه فتعــوق الرؤي ــر الســقطة عــى عيني ــه مــن أث تســيل مــن جبهت

أمــا آلام ضلوعــه المكســورة فقــد صــارت مروعــة وتحولــت إلى موجــات مــن 

الألــم تــري عــرب جســده بأكملــه لتفتــت قدرتــه عــى التحمــل والصمــود، 

ــه.  ــض عيني ــى الأرض ويغم ــد ع ــا أن يرق ــاه حينه ــا يتمن ــار كل م ــىت ص ح

ــك، فتحامــل عــى نفســه ونهــض  ــه ذل ــه لايمكن ــدا أن ــم جي ــه كان يعل لكن

ــة  ــة الآله ع لكاف ــرض ــو يت ــد، وه ــن جدي ــادة م ــة القي ــل إلى لوح ــىت وص ح
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ع يضغــط عــى بضعــة أزرار، فظهــر مشــهد  أن تكــون لاتــزال تعمــل، و�ش

منطــاد فالانتايــن أمامــه عــى إحــدى الشاشــات، فمســح عينيــه وبــكل مــا 

ــعوره  ــل ش ــخ، وبالفع ــاق الصواري ــة إط ــرك رافع ــدأ يح ــوة ب ــن ق ي م
أو�ت

ــخ مــن قاعــدة زورق  ازات أســفل مقعــده حيــث انطلقــت الصواري ز بالاهــرت

المنطــاد، وأمامــه انفجــرت حزمــة مــن الضــوء الهائــل بمجــرد أن أصابــت 

ــاد  ــرأى المنط ــواء ف ــعت الأض ــرد أن انقش ــن بمج ــا، لك ــخ هدفه الصواري

أمامــه مــن جديــد ســالما تمامــا، وأدرك أن صواريخــه بالــكاد قــد خدشــت 

ــة. ــه هالــك لامحال ســطح الغــاف المصفــح، فعــرف أن

جاع  ة، وبــدأ يحاول اســرت لكنــه قــرر أن يمنــح لنفســه بضــع لحظات أخــري

ئ  ي مخيلتــه علهــا تكــون آخــر �ش
هدوئــه، وحــاول اســتدعاء صــورة كاثريــن �ف

ق عليهــا الشــمس.  ي لاتــرش
يحملــه معــه إلى العالــم الآخــر حيــث الأرض الــىت

ي أحلامــه آخر مــرة، ولم يعد 
ولكــن كان قــد مــر وقــت طويــل منــذ أن زارتــه �ف

قــادرا عــى تذكــر ملامحهــا؛ لكــن الوجــه الوحيد الــذي اســتطاع تذكــره جيدا 

، وأخــذ يفكــر بهــا وفيمــا مــرا بــه معــا، والشــعور الــذي  كان وجــه هيســت�ي

ــعرها ... ــة ش ــن، ورائح ــاك فــوق جــدار الحص ــا هن ــوم احتضنه ــه ي انتاب

ي عقلــه، تذكــر كيــف أن صواريــخ 
عنــد تلــك اللحظــة، ومــن مــكان مــا �ف

ــاد  ــذ منط ــاج نواف ــم زج ــن تحطي ــا م ــت يومه ــد تمكن ــن ق ــة الحص مدفعي

فالانتايــن ....وبــدأ يــدرك أن المنطــاد وأن كان غلافــه مصفحــا إلا أن زجــاج 

نوافــذه يمكــن تحطيمهــا .

ي الصواريــخ وشاشــة 
فاســتعاد حماســته، وعــاد إلى لــوح التحكــم �ف

الرصــد، فأعــاد توجيــه صواريخــه هــذه المــرة ليــس إلى غــاف الغــاز وإنمــا 
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إلى النوافــذ، وقــد ظهــر أمامــه أنــه لــم يعــد يملــك ســوى ثلاثــة صواريــخ 

ــر  ي هانيف
ــن ــج الجي ــدة، وارت ــة واح ــا دفع ــم جميع ــام بإطلاقه ــط، فق فق

ــخ نحــو هدفهــا . ــر انطــاق الصواري بعنــف إث

ــان  ــاد يحدق ي المنط
ن �ف ــ�ي ــه الرجل ــه وج ــة رأى أمام ــن الثاني ــر م ي ك

و�ف

ي لمــح 
ــد انفتحــت أفواههمــا عــن صرخــة رعــب، و�ف ي ذهــول وق

أمامهمــا �ف

قــت الصواريــخ النافــذة الأمامية  البــر تبخــر الرجــان إلى الأبــد، حيث اخ�ت

ي غضــون دقائــق 
ي زورق المنطــاد. و�ف

ان �ف ة إليهمــا، واشــتعلت النــري مبــا�ش

ــوم  ــاهده ت ــاد، وش ــن المنط ــع م ي كل موض
ــب �ف ــك الله ــدودات أمس مع

وقــد اســتحال إلى كتــل متوهجــة، أمــا غلافــه فقــد صــار أشــبه بالمصابيــح 

ي الهــواء .
ــرة �ف ــة الطائ الصيني

***

وقفــت كاثريــن تراقــب الحشــود المتحمســة وقــد شــخصوا جميعــا 

ن يديــه كــؤوس  بأبصارهــم نحــو الســماء. وكان لايــزال بعضهــم يحمــل بــ�ي

ــات . ــاق المقب اب وأطب ــرش ال

ــة،  ــد مغلق ــزال بع ــت لات ــا كان ــة، لكنه ــة الكاتدرائي ــو قب ــت نح فالتفت

ي تعجــب عمــا يثــري اهتمامهــم إلى هــذا الحــد إذن ! ومــا 
فبــدأت تتســاءل �ف

ــاطع  ــالي الس تق ــوء ال�ب ــك الض ، وذل ــالي ي الأع
ــة �ف ــواء اللامع ــك الأض سر تل

ــدان . ي المي
ــون �ف ــح الأرج ــى مصابي ــوره ع ــا بن ــذي طغ ــري ال الكب

ي تلــك اللحظــة ســقط حطــام منطــاد مشــتعل تمامــا فــوق واجهــة 
و�ف

ان والزجــاج  مبــىن عصبــة الهندســة، مخلفــا وراءه عاصفــة مــن النــري



محركات قاتلة

359

ق، وقــد انفصــل واحــد مــن محركاتــه  المتحطــم والمعــدن الأســود المحــرت

وأخــذ يتدحــرج نحوهــا سريعــا مشــتعلا والوقــود يتناثــر منــه ســاخنا، فلــم 

ان .... ــدا عــن مرمــى النــري ز يدفعهــا بقــوة بعي تــدر إلا وبيفــري

ئ مــا، ومــن خلفــه اندفــع  كان واقفــا أمامهــا ...فاتحــا فــاه يصيــح بــىش

نحــوه المحــرك المشــتعل وقــد رأت كاثريــن عــى غطائــه ذلــك الرمــز الــذي 

ن زرقــاء. تعرفــه جيــدا لكنهــا لاتتذكــر أيــن رأتــه مــن قبــل : عــ�ي

ان . ن الحطام والن�ي ز يرقد على الأرض ب�ي ي لمح البصر، كان بيف�ي
و�ف

ببــطء وذهــول قامــت كاثريــن مــن ســقطتها، ومــن حولهــا تتناثــر كــرات 

ــة  ي كل حــدب وصــوب، أمــا مقــر الهندســة فقــد اســتحال إلى كتل
اللهــب �ف

ان تنعكــس أضواؤهــا عــى كافــة الطبقــة . مــن النــري

بــت كاثريــن وهــي تغطــي وجههــا مــن لفــح النــار، وأخــذت تفتــش  اق�ت

ز إلى أن وجدتــه عــى الأرض بــا حــراك، وقــد التوى جســده بشــكل  عــن بيفــري

ان تمضغ معطفــه المطاطــي محولة إياه  يســتحيل عــى أي كائــن حــي، والنــري

، فأدركــت كاثريــن من أول نظــرة أن الأمر قــد انتهى . ن ن أشــبه بالجــ�ب إلى عجــ�ي

ــار  ــا إلى بخ ــل دموعه ــرارة تحي ــد، والح ي التصاع
ــذة �ف ان آخ ــري ــت الن كان

ــاء ... ــاد والأش ــرت الأجس ــا تناث ــن حوله ــور، وم ــى الف ع

»آنسة كاثرين« .

ن الزرقــاء لا  وكانــت صــورة غطــاء محــرك المنطــاد الهالــك وصــورة العــ�ي

ن عينيهــا، حــىت تذكــرت أيــن رأتهــا مــن قبــل ... عــى منطــاد  تــزال تلــوح بــ�ي

أبيهــا ... هــذا المنطــاد المشــتعل هــو منطــاد والدهــا ...
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» آنسة كاثرين«. 

ــا  ــا أمامه ــد واقف ــة المصع ــال محط ــد عم ــا أح ــد أمامه ــت لتج التفت

محــاولا أن يبــدو ودودا، فأخذهــا مــن ذراعهــا برفــق ليبعدهــا عــن مرمــى 

ان.  ــري الن

ــم  ــا ل ــا، لكنه ــا مبتســما ليطمئنه ــا آنســة » قاله ــم يكــن موجــودا ي » ل

ان  ــري ــها والن ــه بنفس ــد رأت ــاك ؟ ! لق ــن هن ــم يك ــف ل ــول، كي ــم مايق تفه

ز .. الــذي قادتــه إلى حتفــه ... الــذي أحبهــا مــن  تشــتعل مــن حولــه ... بيفــري

كل قلبــه ...هــو ميــت الآن، فكيــف لــم يكــن موجــودا وماالــذي يســتدعي 

ــامة إذن ؟ ! ــك الابتس تل

ي رأيتــه منــذ أقــل 
لــم يكــن عــى متنهــا ياآنســة .. والــدك، أقصــد أنــن

ــة » . مــن خمــس دقائــق متجهــا مــع العمــدة نحــو الكاتدرائي

ــا، وتذكــرت أن لديهــا  ز إلى هن ــذي جــاء بهــا وببيفــري تذكــرت حينهــا ماال

ــا . ــا أن تتمه مهمــة عليه

يحي  ن مــن صدمــة. تعــالي لتســرت ــا آنســة. أنــت تعانــ�ي » تعــالي معــي ي

ــا مــن الشــاي » . قليــا وتحتــ�ي كوب

َّ أن أذهب إلى والدي » . » لا ... علي

ــان  ــو�ض والدخ ــرب الف ــدان، ع ــو المي ــدو نح ــذت تع ــه وأخ ــم تركت ث

والجثــث والحشــود المذعــورة، وأجــراس إنــذار الكاتدرائيــة تــدوي بعنــف.

***
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 كانــت هيســت�ي تهــرع نحــو ردهــة مقــر العصبــة، حينمــا وقــع الانفجــار، 

فأطــاح بهــا بعيــدا، وظلــت تتدحــرج عــى الأرض وقد ســقط عنها مسدســها 

ة صمــت ثــم بــدأت الصرخــات تعلــو وأجــراس  وتمــزق وشــاحها. مــرت فــرت

ئ حولهــا . ي كل �ش
ب أطنابــه �ف نــذار تــدوي والصخــب يــرض الإ

ظلــت قليــا كمــا هــي تحــاول ترتيــب أفكارهــا لتفهــم مــا قــد حــدث. .. 

لقــد رأت شــيئا مــا يســقط مــن الســماء مشــتعلا، بقايــا منطــاد .... أتــراه 

ي 
ي هلــع، و�ف

ي هانيفــر ؟... » تــوم !« همســت هيســت�ي باســمه �ف
الجيــن

ــا  ــم، ربم ــذا العال ي ه
ــدة �ف ــة وحي ــا ضئيل ــم انه ــعرت ك ــدة ش ــة واح لحظ

أكــرث ممــا كانــت مــن قبــل. 

ثــم بــدأت تتحــرك محاولــة رفــع جســدها المرتجــف عــى يديهــا 

ــمت  ــد انقس ــد وق ــن ترق ــد المطاردي ــة اح ــت جث ــا كان ــا، وبجواره وقدميه

ــذي  ــاح ال ــط الوش ــا تلتق ــدت يده ــه. م ــرم ب ان تضط ــري ، والن ن ــ�ي لقطعت

أهداهــا إيــاه تــوم، وقامــت بربطــه حــول عنقهــا، ثــم أخــذت تنظــر 

ة مجموعــة مــن  حولهــا تفتــش عــن مسدســها، فقــط لتجــد خلفهــا مبــا�ش

ان وقــد أشــهروا مخالبهــم المعدنيــة  المطارديــن الذيــن لــم تمســهم النــري

ــة . ــة النهاي ــي لحظ ــك ه ــت ان تل ــب، فأدرك ــوء الله ــى ض ــة ع المتوهج

ي الأعــى، بعيــدا عــن النــار والدخــان، كانــت قبــة كاتدرائيــة القديــس 
و�ف

بــول عــى وشــك أن تنفتــح نحــو الســماء .

***
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35

الكاتدرائية
ي تحطمــت نوافــذه، حــىت 

ــىت ي هانيفــر ال
ــن ــاح تعصــف بالجي كانــت الري

أنهــا قــد ألقــت بــه بعيــدا عــن لنــدن، إلا أن تــوم تشــبث بلوحــة التحكــم، 

ا،  ــري ــأذى المنطــاد كث ــد ت ــداه. لق ــه وي وشــظايا الزجــاج تمــزق لحــم وجه

ن يتــرب مــن ثقــب أصــاب غلافــه، إلا أن تــوم قــد تجاهل  وبــدأ الهيدروجــ�ي

كل ذلــك وبــدأ يحــاول إعــادة توجيــه المنطــاد مــن جديــد نحــو لنــدن. كمــا 

ي منطادهمــا، لكنــه كلمــا 
قــا �ف ن اللذيــن اح�ت حــاول أن يتنــاسى وجــه الرجلــ�ي

أغلــق عينيــه لثــوان كانــت صورتهمــا وصرخــة الهلــع عــى وجهيهمــا تهاجمــه 

اوة. بــرض

ق، لكنــه  ا رفــع رأســه فوجــد لنــدن تلــوح أمامــه بعيــدا جهــة الــرش أخــري

ي كل 
ان �ف ن كانــت النــري ي حــ�ي

ي الكاتدرائيــة، �ف
لاحــظ أن ثمــة شــيئا مــا يحــدث �ف

مــكان، خاصــة مقــر الهندســة. ثــم بــدأ يــدرك الأمــر ... ذلــك كلــه بســببه 

ــوق  ــتعلا ف ه، مش ــري ــام بتفج ــذي ق ــن ال ــاد فالانتاي ــقط منط ــد س ــو، لق ه

ا مــن النــاس لابــد قــد ماتــوا، فبــدأ  ي مــرارة أن كثــري
قمــة المدينــة، وأدرك �ف
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النــدم ينهشــه عــى إطلاقــه لتلــك الصواريــخ، فقــد كان يفضــل أن يمــوت 

عــى أن يظــل حيــا ويــرى بعينيــه كل ذلــك الخــراب الــذي تســبب فيــه .

ي هيســت�ي .... لقــد وعدهــا أن يعــود إليهــا ليلتقطهــا 
ــدأ يفكــر �ف ثــم ب

ان.  ــري ن الن ــ�ي ي الأســفل، ب
ــد أنهــا تنتظــر الآن �ف مــن لنــدن، ولاب

ه  ز لايمكــن لــه أن يتخــى عنهــا، فأخــذ نفســا عميقــا، وعــاد يصــب تركــري

عــى لوحــة القيــادة يعيــد توجيــه المنطــاد نحــو المدينــة .

***

مضــت كاثريــن تســري عــرب ميــدان باترنوســرت كالمنومــة، إلى حيــث 

ي كل مــكان، لكنهــا بالــكاد 
ان تنتــرش �ف الكاتدرائيــة، ومــن حولهــا كانــت النــري

ن فقــط نحــو  كانــت تلاحــظ الموجــودات مــن حولهــا. كانــت عيناهــا مثبتتــ�ي

ي 
ــا �ف ــو تراقبه ــم أن كلي ــت تعل ــة، وكان ــد خائف ــم تع ــا ل ــة. ..إنه الكاتدرائي

ــا . ــة وتحميه ــك اللحظ تل

ة حولهــم،  ن تمامــا بالحرائــق المنتــرش كان حــراس الكاتدرائيــة منشــغل�ي

ة ذات الحقيبــة؛ لقــد  وا الكثــري مــن الانتبــاه لتلــك الفتــاة الصغــري فلــم يعــري

ــا  ــا أصرت أن والده ــر، لكنه ــة الأم ي بداي
ــة �ف ــا إل الكاتدرائي ــوا دخوله رفض

كاهــا تمــر . ي لهمــا، ف�ت بالداخــل وقامــت بإبــراز جــواز مرورهــا الذهــىب

ــول،  ــس ب ــة القدي ــل إلى كاتدرائي ــن قب ــت م ــد دخل ــن ق ــن كاثري ــم تك ل

ــة لهــا، ولــم تكــن تشــبه  ــد مــن الصــور الفوتوغرافي لكنهــا طالعــت العدي

ئ آخــر تمامــا،  أيــا مــن تلــك الصــور، فقــد أحالهــا مهندســو العصبــة إلى �ش

ي 
حيــث الجــدران مبطنــة بالمعــدن الأبيــض اللامــع، ومصابيــح الأرجــون �ف
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ي كل مــكان، ولــم يتبــق مــن ملامــح الكاتدرائيــة ســوى 
الأعــى، والأســاك �ف

الارتفــاع الشــاهق والأعمــدة الضخمــة. 

ة مــن الكابــات الكهربائيــة   وإلى صحــن الكنيســة، امتــدت مجموعــة كبــري

ي قلبهــا هنــاك عنــد المنصــة.
ئ مــا يقــع �ف الغليظــة لتمــد الطاقــة إلى �ش

ي 
ــة �ف ــى متخفي ــى أن تبق ــت ع ــد حرص ــل، وق ــن إلى الداخ ــت كاثري مض

ن  ــ�ي ن المهندس ــ�ي ــا أع ــة، كي لا تلتقطه ــة للكاتدرائي ــدة الضخم ــال الأعم ظ

ــم . ــى أعماله ن ع ــ�ي ــوا منهمك ــن انكب الذي

وأمامهــا عــى المنصــة أســفل القبــة، كانــت آلــة غريبــة الشــكل، ضخمة، 

ت غابــة مــن الأســاك المعدنيــة تصــدر  تقــع هنــاك، وحــول قاعدتهــا انتــرش

ــة  ــة، ومــن حولهــا كان المهندســون يهرعــون جيئ ــات خافت ومضــات وذبذب

ي المــؤدي إلى رأس  ي اللولــىب
وذهابــا، وصعــودا وهبوطــا عــرب الســلم المعــد�ن

ن وقفــت جماعة منهــم يتحدثــون بحماســة وجدية  ي حــ�ي
الآلــة عنــد القبــة، �ف

ــوات  ــون الصل ــوا يتل ــان وقف ــن الرهب ــة م ــم مجموع ــا، وكأنه ــرب منه بالق

ي وســطهم وقــف العمــدة وبجانبــه أبوهــا وقــد بــدا متجهمــا .
. و�ف لــه آلي لإ

ي الظــل اســتطاعة أن تلحــظ 
ي مكانهــا، ومــن مكمنهــا �ف

جمــدت كاثريــن �ف

ملامــح والدهــا وهــو ينظــر إلى كــروم، كان وجهــه عابســا تمامــا، وأدركــت 

ــا  ــي م ــد ه ــر العم ــا، إلا أن أوام ــدث هاهن ــا يح ــا عم ــد راضي ــم يع ــه ل أن

ي هــذا المــكان .
ــه �ف يبقي

ــوه  ــت نح ــو هرع ــت ل ــل، وتمن ــا قات ــن أن أباه ــيت كاثري ــة نس  للحظ

ن يــدي كليــو ولديهــا مهمــة محــددة عليهــا إنجازها. لتعانقــه، لكنهــا الآن بــ�ي
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ب رويــدا مــن المنصــة، إلى أن تمكنــت مــن الاختباء  ي حــذر بــدأت تقــرت
و�ف

ــا  ــاح له ــد أت ــة، وق ــات المنص ــفل درج ــد أس ــم للتعمي ــوض قدي ــف ح خل

موقعهــا الجديــد رؤيــة أفضــل لمــا يفعلــه كــروم وجماعتــه. 

ي 
كان الجمــع يتحلــق حــول كومــة مــن الأســاك والأنابيــب المطاطيــة، و�ف

ــدم،  ــرة ق ــم ك ــه حج ي حجم
ــدو �ف ــري لايع ــروي صغ ــم ك ــطها كان جس وس

ــل  ــه العق ــد أن ــم .... لاب ــك الجس ــه ذل ــن كن ــن أن تخم ــتطاعت كاثري واس

ي اكتشــفتها بانــدورا شــاو خــال رحلتهــا 
الاصطناعــي للميدوســا، الآلــة الــىت

ــاك،  ــر هن ــا مندث ي معمــل م
ــه �ف ــد وجدت ــا ق ــد انه ــكا، لاب ــردة �ف أمري المنف

ي وسرقــه، ثــم  فأخذتــه معهــا عائــدة إلى جزيــرة الســنديان، إلى أن قتلهــا أ�ب

جــاء إلى لنــدن حيــث منحــه لعصبــة الهندســة، فأخــذوه ونظفــوه بعنايــة 

وقامــوا باســتبدال أجزائــه التالفــة بأخــرى حصلــوا عليهــا مــن بقايــا العقــول 

ن  ن الح�ي ي كان يتــم العثــور عليهــا بــ�ي
الاصطناعيــة المحركــة للمطارديــن، الــىت

والآخــر. 

ــرك  ــه تتح ــروي، وأنامل ــم الك ــام الجس ــبلاي أم ــور س ــف دكت والآن يق

بسرعــة فــوق لوحــة مفاتيــح عاجيــة اللــون، حيــث أخــذ بطبــع عليهــا سريعا 

سلســلة مــن الأرقــام تظهــر باللــون الأخــرض المتوهج عــى شاشــة المتابعة 

أمامــه، وعــى شاشــة أخــرى تتبــدى المســاحة الشاســعة المظلمــة الممتــدة 

أمــام لنــدن، وقــد تــم تحديــد نقطــة بعينهــا عــى بعــد عــدة أميــال عــرب 

ن ... إنــه جــدار الحصــن، الهــدف. ن متقاطعــ�ي ســهم�ي

ن يقــول : » لقــد تــم شــحن  ومــن مخبئهــا أيضــا ســمعت أحــد الواقفــ�ي

البطاريــات« .
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 فتوجــه كــروم بالحديــث إلى فالانتايــن وهــو يضــع يــده عــى كتفــه : » 

هنــاك يافالانتايــن .... نحــن الآن مســتعدون لأن نصنــع التاريــخ ». 

ي الخارج ». 
» ولكن... الحرائق �ف

ئ لاحقــا. ..المهــم الآن أن ندمــر جــدار  » يمكنــك اســتدعاء المطــا�ف

ان«.  ر بالميدوســا جــراء النــري ــا أخــىش أن يلحــق ض� الحصــن ..الآن .. فأن

ظلــت أصابــع ســبلاي تــدور سريعــا فــوق لوحــة المفاتيــح، وقــد صمــت 

ــدة  ــول قاع ــاك ح ــة الأس ــو غاب ــم نح ــت أنظاره ــب واتجه ي ترق
ــع �ف الجمي

ن أخــذت  ي حــ�ي
ي بــدأت تومــض بأضــواء غريبــة متماوجــة، �ف

الميدوســا، والــىت

الآلــة تصعــد ببــطء نحــو القبــة المفتوحــة إلى الســماء .

ن هم مثلهــا تمامــا لايفهمون  قبــ�ي شــعرت كاثريــن أن هــؤلاء الرجــال الم�ت

ي أ�ت بهــا والدهــا إليهم .
جيــدا طبيعــة تلــك الآلــة الــىت

ــم  ــو الجس ــة نح ــت بالقنبل ــت الآن وألق ــا أسرع ــو أنه ــر، ل ــذت تفك أخ

ئ ...ولكــن، كيــف لهــا أن تفعــل ذلــك  الكــروي فســوف يتغــري كل �ش

ــي  ــىت وه ــط، وح ــروي بالضب ــم الك ــب الجس ــاك بجان ــف هن ــا يق ووالده

تقــول لنفســها: إنهــا لــم يعــد والدهــا بعــد اليــوم، وأن حياتــه لايمكــن أن 

ي باتمونــخ جومبــا، إلا أنهــا لاتقــوى 
تضاهــى بحيــاة آلاف مــن البــرش هنــاك �ف

ــه. ــاق الأذى ب ــى إلح - ع ئ ــم كل �ش - رغ

ي 
ــو �ف ــة كلي ــى مخاطب ــها إلى الأع ــت رأس ــا، فرفع ي مهمته

ــلت �ف ــد فش لق

ي هــذا الموقــف؟ لمــاذا 
ي �ف

ي أن أفعــل؟ لمــاذا وضعتــن
يــأس : مــاذا تريديــن

ــا؟  ي إلى هن جئــت �ب
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لكن كليو لم تجبها ..

ي تلــك اللحظــة وقــف كــروم أمــام لوحــة المفاتيــح قائــا لســبلاي : » 
�ف

الآن حــدد للميدوســا هــدف التصويــب«.

فتســارعت أنامــل ســبلاي عــى لوحــة المفاتيــح، وأخــذ يدخــل مجموعــة 

ــع  ــرض لموق ــول والع ــوط الط ــكان وخط ــات الم ــن إحداثي ــات ع ــن البيان م

باتمونــخ جومبــا. 

فانبعــث الصــوت الآلي مــن مكــرب الصــوت بمركــز التحكــم : تــم تحديــد 

الهــدف .. المــدى : 130 ميــل. أدخــل الشــفرة.

ــح،  ــة شــفرة الميدوســا عــى لوحــة المفاتي ــن مــن طباع ــل أن يتمك وقب

تناهــت إلى مســامع الجميــع أصــوات عنــد المدخــل الرئيــس للكاتدرائيــة .. 

ت ومــن خلفهــا مجموعــة مــن المطارديــن،  إنهــا دكتــور تويــس قــد حــرض

ــا بالجميــع! » ثــم أسرعــت الخطــى إلى الداخــل وأشــارت  فقالــت : » مرحب

ــا.  ــن أن يتبعونه للمطاردي

» انظــر ســيدي العمــدة مــاذا وجــد أطفــالي الماهــرون ! ... لقــد 

ــا  ــا كم ــه حي ــا ب ــد جئن ــرك، وق ــي التح ــد مقاوم ــاك بأح مس ــتطاعوا الإ اس

ي أخــىش أنــك ســتجده شــديد القبــح«.
أمرتنــا، لكــن

] أدخل الشفرة[

أعاد الصوت الآلي ترديد الجملة .
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ــا  ــد اشــتعل غضب ي حــدة وق
ــروم �ف ــا ك ي ياتويكــس » صــاح به

» اصمــىت

ي تلــك اللحظــة المفصليــة، ثــم عــاد ينظــر إلى الآلات 
لمقاطعتهــا إياهــم �ف

ب  مــن حولــه، أمــا الباقــون فقــد التفتــوا نحــو احــد المطارديــن الــذي اقــرت

مــن المنصــة وهــو يحمــل شــيئا عــى كتفــه ثــم قــام بإلقائــه عنــد قدمــي 

مســاك به .... هيســت�ي شــاو . العمــدة ... إنــه المتســلل الذي اســتطاعوا الإ

كانــت هيســت�ي ملقــاة عــى الأرض وقــد تــم تقييــد يديهــا أمامهــا، ومــن 

ي داخلهــا لمــاذا  لم 
ة وتتســاءل �ف ي حــري

موضعهــا أخــذت تنظــر إلى المطــارد �ف

يقتلهــا فــورا .وبمجــرد أن نظــر الرجــال عــى المنصــة إلى وجههــا المشــوه 

ي أماكنهــم، وكأن نظراتهــا قــد حولتهــم إلى تماثيــل حجريــة .
جمــدوا �ف

أمــا كاثريــن فقــد شــهقت بمجــرد أن رأت هيســت�ي أمامهــا » ياكليــو 

فــه أبوهــا  العظيمــة !«، وشــعرت بارتيــاع شــديد هــي تــرى بعينيهــا مــا اق�ت

بحــق الفتــاة مــن تشــويه لوجههــا، وحينمــا رفعــت عينيهــا لتنظــر لأبيهــا، 

ي يحمــل قــدرا 
ازدادت رعبــا، فقــد ارتســم عــى ملامحــه تعبــري غــري إنســا�ن

ــا مــن القســوة لــم تتخيلهــا كاثريــن يومــا، بمجــرد أن فوجــئ بالفتــاة  مرعب

ــى  ــم ع ــذي ارتس ــه ال ــري نفس ــك كان التعب ــد أن ذل ــه ... لاب ــاة أمام ملق

ــه . ــر إلي ــدورا والتفــت ليجــد هيســت�ي تنظ ــل بان ــوم قت ــه ي وجه

ي اللحظــة التاليــة، ولهذا 
وقــد خمنــت كاثريــن ماســيقدم عليــه والدهــا �ف

وبمجــرد أن امتــدت يــده ليســحب ســيفه مــن غمــده، صرخــت بأعــى صوتها 

ــرد  ــة مج ــدو الكلم ــم تع ــا، فل ــد حنجرته ــم يتع ــا ل ان : لااا، إلا أن صوته

ــن  ــدأت كاثري ــا ب ــا. وهن ــا تمام ــف حلقه ــد ج ــا، وق ه ــمعه غ�ي ــا لايس همس

ي كل هــذا.. 
تفطــن للحكمــة مــن تواجدهــا هاهنــا، ولمــاذا وضعتهــا كليــو �ف
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لقــد كان عليهــا هــي أن تســدد عــن أبيهــا ديونــه وتدفــع ثمــن جرائمــه ...

ي صــارت عديمــة 
ي غضــون ثــوان كانــت قــد ألقــت عنهــا القنبلــة الــىت

و�ف

 ، الجــدوى، واندفعــت خارجــة مــن مخبئهــا، وأخــذت تعــدو نحــو هيســت�ي

 ، ي صــدر هيســت�ي
ي هــم فيهــا فالانتايــن بإخمــاد الســيف �ف

ي اللحظــة الــىت
و�ف

ي 
ــىت �ف ن الف ــ�ي ــه وب ــها بين ــت بنفس ــا فألق ــت إليهم ــد وصل ــن ق ــت كاثري كان

ي صــدر 
، فانغــرس �ف ي طريقــه إلى قلــب هيســت�ي

ي كان الســيف �ف
اللحظــة الــىت

كاثريــن حــىت المقبــض .

ــدا  ــه ب ــروم نفس ــىت ك ــدث، ح ــول ماح ــن ه ــب م ي رع
ــع �ف ــهق الجمي ش

ــا . مصدوم

]أدخل الشفرة [ رددت الآلة للمرة الثالثة. 

ي لوعــة غــري مصــدق أن ابنتــه تقــف أمامــه 
» لااااااااا« صرخ فالانتايــن �ف

ي صدرهــا » كيــت، لاا« ظــل يــرخ وقــد أخــرج الســيف 
وقــد أخمــد ســيفه �ف

ن ضلوعهــا، أمــا كاثريــن نفســها فقــد كانــت تشــعر وكأن الأمــر مزحــة  مــن بــ�ي

طــاق، فقــط دمــاء تتدفــق مــن صدرهــا  ! فمــا مــن ألــم تشــعر بــه عــى الإ

وتغــرق الأرض مــن حولهــا .

بــدأت تتهــاوى عــى الأرض فحاولــت هيســت�ي إمســاكها، إلا أنهــا هــزت 

ــة إلى  ــات المنص ــرب درج ــت ع ــم ترنح ــا » ث ي .. لاتؤذه ــت :« أ�ب ــها وقال رأس

أن ســقطت فــوق لوحــة المفاتيــح وارتطــم رأســها بهــا، فأخــذت  الحــروف 

، وهــرع فالانتايــن نحوهــا  تتــوالى عــى شاشــة المتابعــة أمامهــم بــا معــىن

فحملهــا إلى الأســفل، ومــن مكــرب الصــوت دوى الصــوت الآلي : ]شــفرة 
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خاطئــة[ ثــم أخــذت مجموعــة مــن الأرقــام تتلاحــق سريعــا عــرب الشاشــة 

وبــدأت الأســاك تصــدر أصواتــا غريبــة .

» ماالذي يجري؟!« تساءل الدكتور شااب .

فأجابــه دكتــور كانــدرا : » لقــد رفضــت الآلــة تنفيــذ الأمــر بســبب 

اكــم بهــا » . الشــفرة الخاطئــة .... المشــكلة أن الطاقــة لاتــزال ت�ت

كاثريــن  فــوق  يمــرون  سريعــا،  مواقعهــم  إلى  المهندســون  فعــاد 

ــا،  ــدر والده ــى ص ــها ع ــى الأرض ورأس ــدة ع ــت مم ي كان
ــىت ــا، وال وبجانبه

ــرآة  ي م
ــكاس �ف ــبه بانع ــذي كان أش ــت�ي ال ــه هيس ــر إلى وج ــذت تنظ ــد أخ وق

ا قابلــت أختهــا غــري الشــقيقة،  مكســورة؛ كانــت ســعيدة لأنهــا أخــري

ن . وتســاءلت هــل كان مــن الممكــن أن تصبحــا صديقتــ�ي

ــدأت  ــم ب ــاردة، ث ــعريرة ب ــدها قش ي جس
ــد سرت �ف ، وق ــرض ــت تحت كان

تشــعر بأنهــا تتحــرر تدريجيــا وتصعــد إلى الأعــى، وقــد خفتــت الأصــوات 

ــتعدة  ــري مس ي غ
ــن ــوت؟... لكن ــك الم ــى وش ــا ع ــل أن ــا ... ] ه ــن حوله م

بعــد[.

ن مــن حولــه،  « كان فالانتايــن ينتحــب ويســتصرخ المهندســ�ي ي
 » ســاعدو�ن

ي تلــك اللحظــة، بــل انصــب 
لكــن دون جــدوى، فمــا مــن أحــد كان يعبــأ بــه �ف

زهــم عــى الميدوســا وفقط. ترك�ي

بــت إلى جانبــه وحملــت  لــم يخــف أحــد لمســاعدته. .. ســوى فتــاة اق�ت

ن قــام هــو بتمزيــق فطعــة مــن ردائــه ليضغــط بهــا  ي حــ�ي
رأس كاثريــن عنــه �ف

يــف المســتمر . زن� عــى مــكان الجــرح ويحــاول إيقــاف ال
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» شــكرا ... ياهيســت�ي » قالهــا وهــو ينظــر إلى عينهــا الرماديــة الوحيــدة، 

فبادلتــه النظــرات .... لقــد جــاءت كل تلــك المســافة لتقتلــه، والآن هاهــو 

ــد  ــه، ولا أح ــرب من ــى الأرض بالق ــى ع ــيفه ملق ــا وس ــا تمام ــت رحمته تح

يلاحظهــا، وحــىت وهــي مكبلــة اليديــن يمكنهــا ان تلتقــط الســيف لتخمــده 

ــم  ــد تهت ــم تع ــاق، ل ط ــى الإ ئ ع ــىش ــعر ب ــد تش ــم تع ــا ل ــه، لكنه ي قلب
�ف

ة الدمــاء مــن حــول المتدفقــة  بقتلــه. وكانــت تنظــر إلى بكائــه المــر وبحــري

ا ... لقــد  مــن جســد ابنتــه، وأفكارهــا مشوشــة تمامــا : إنــه يحــب ابنتــه كثــري

.. لايمكــن أن أدعهــا تمــوت .. ي
أنقــذت حيــا�ت

» إنهــا تحتــاج إلى طبيــب يافالانتايــن » فرفــع فالانتايــن عينيــه إليهــا ثــم 

ن مــن حولهــم، إنهــم لــن يقدمــوا لــه أي عــون  ن المنشــغل�ي إلى المهندســ�ي

أو يحاولــون اســتدعاء طبيــب مــن أجــل ابنتــه. ثــم أنــه نظــر ناحيــة بوابــة 

ان  ي الأعــى خارجهــا مــن خلــف النــري
الكاتدرائيــة وقــد لمــح ضــوءا يحــوم �ف

والدخــان .

ــه  ــا » إن ــى قدميه ــت ع ــن ووثب ــت كاثري ــر » صاح ي هانيف
ــن ــه الجي » إن

ــر » . ي هانيف
ــن ن الجي ــ�ت ــى م ــعافات ع ــة إس ــاك غرف ــوم .... هن ت

ن  ــ�ت ــى م ــط ع ــه أن يح ــاد لايمكن ــدا أن المنط ــم جي ــت تعل ــا كان لكنه

ــب. ن الله ــ�ي ــة ب المدين

» فالانتاين، هل يكننا أن نصعد إلى سطح الكاتدرائية بطريقة ما ؟« 

نظــر إليهــا، ثــم التقط ســيفه وبــدون كلمــة واحدة قطــع قيودهــا محررا 

ي المــؤدي إلى 
يديهــا، ثــم حمــل ابنتــه وتقــدم بهــا إلى حيــث الســلم المعــد�ن
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مســاك بهيســت�ي إلا  ن هنــاك عــى الإ القبــة، فهــم أحــد المطارديــن الواقفــ�ي

ي 
ن أمــر أحــد رجــال الحــرس الوطن� ي حــ�ي

اجــع فــورا، �ف أن فالانتايــن أمــره بال�ت

ي الأعــى، لاتطلقــوا عليــه الصواريــخ ». 
أن : » ذلــك المنطــاد �ف

هــرع كــروم نكــوه يمســك طــرف كمــه : » الآلــة خرجــت عــن الســيطرة 

تمامــا وتــأ�ب أن تعمــل ... كويــرك وحــده يعلــم ماالــذي حــدث بهــا حينمــا 

وقعــت ابنتــك فــوق لوحــة المفاتيــح ... لايمكننــا إطلاقهــا، كمــا لايمكننــا 

إيقــاف تراكــم الطاقــة بهــا .. فالانتايــن، افعــل شــيئا ..أنــت مــن اكتشــفت 

تلــك الآلــة اللعينــة« .

إلا أن فالانتايــن أزاحــه دون أن ينطــق بكلمــة، واســتأنف طريقــه مسرعــا 

نحــو قبــة الكاتدرائيــة .

ي الأســفل يــردد : » لقــد أردت لنــدن قويــة ....كل 
ن وقــف كــروم �ف ي حــ�ي

�ف

ماأردتــه أن أجعــل لنــدن قويــة » .

***
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36

رماد العظام
تقدمــت هيســت�ي عــرب الســلم إلى القبــة، أســفل ظــل الآلــة العملاقــة، 

ــه  ــن فوق ق، وم ــرت ــذي اح ــة ال ــر الهندس ــال مق ــت أط ــا كان ــى يمينه وع

ــن . ــاد فالانتاي ــم لمنط ــكل المتفح الهي

ان مقــر العصبــة ووزارة التخطيــط ومبــىن الســجلات  لقــد التهمــت النــري

بــكل مــا فيــه مــن وثائــق رســمية، باختصــار، كانــت الكاتدرائيــة تســبح فــوق 

ان . بحــر مــن النــري

اب  ي هانيفــر يــدور محــاولا إيجــاد طريقــة للاقــرت
ومــن الأعــى كان الجيــن

قليــا وســط اللهــب .

اعتلت هيست�ي رأس الآلة، ومن ورائها فالانتاين حاملا ابنته. 

ــوح  ــه وتل ــذت تنادي ــد وأخ ــن جدي ــت�ي م ــت هيس ــوم » صاح ــه ت » إن

ــوم«. ــوم ..ت ــا » ت بيديه

***
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ز هيســت�ي وســط الدخــان  كان الوشــاح الأحمــر هــو مــا جعــل تــوم يمــري

ي الهــواء والوشــاح الاحمــر 
الكثيــف والانبعاثــات اللهــب، حيــث رآهــا تلــوح �ف

ــان  ــن الدخ ــة م ــحابة كثيف ــت س ــم ات ــا، ث ــه إلى عنقه ــد ربطت ــر وق يتطاي

لتغطــي عليهــا مــن جديــد حــىت ظــن أنــه إنمــا كان يتخيــل وجودهــا، فهبــط 

قليــا بالمنطــاد، إلى أن تبــدت لــه مــن جديــد بوشــاحها الأحمــر ومعطفهــا 

الأســود الطويــل ووجههــا القبيــح الرائــع !..

***

ــا،  ــد بداخله اي ز ــاردة ت�ت ــعريرة الب ــت القش ــا، كان ــن عينيه ــت كاثري فتح

ي أنحــاء جســدها مــن مــكان الجــرح ..لكــم تمنــت لــو ان )كلــب( 
وتنتــرش �ف

ــا الآن . معه

»توم ..توم«. 

كان أحــد يصيــح بالاســم فــأدارت رأســها لتجــد منطــادا يهبــط حولهــم 

ب جانبــه مــن ســطح الميدوســا. فهــرع  ن الدخــان، إلى ان اقــرت قادمــا مــن بــ�ي

فالانتايــن بهــا إلى حيــث البــاب، فــرأت وجــه تــوم يحــدق بهــا عــرب النافــذة 

، ثــم حســبته قــد  ئ ــدأ كل �ش ن ب ا حــ�ي ــوم حــاض� المكســورة ... لقــد كان ت

مــات، والآن هاهــو ذا حــي .

كان زورق المنطــاد أكــرث اتســاعا ممــا توقعــت، ....والآن قد صــارت تراه 

ز ومعــه )كلــب( واقفــان بانتظارهــا  ل كليــو.. وهــا هــو بيفــري زن لهــا ..مــ زن� كم

داخلــه، حــىت جرحهــا كان مجــرد خــدش بســيط وليــس كمــا كانــت تظنــه، 

ــو  ــة، وهاه ــواء بهج ــ�أ الأج ــم لتم ق عليه ــرش ــمس ت ــعة الش ــي أش وهاه
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ــة  ــاء البلّوري ــموات الزرق ــث الس ــالي حي ــا إلى الأع ــم جميع ــق به ــوم يحل ت

ي ســكينة وســام .
ن ذراعــي أبيهــا �ف خت بــ�ي الخلابــة. كانــت ســعيدة، فاســرت

بلغــت هيســت�ي المنطــاد، ثــم مــدت ذراعهــا نحــو فالانتايــن لتســاعده 

ــد  ــه ق ن أدرك أن ابنت ــه حــ�ي ــه راكعــا عــى ركبتي ــا وجدت ــه، لكنه عــى اعتلائ

ــاة . فارقــت الحي

ظلــت هيســت�ي تنظــر إليــه ويدهــا ممــدودة نحــوه، دون أن تــدري 

ي الأجــواء فجأة فــوق رأس الميدوســا، 
ي يــري �ف

لمــاذا، ثــم بــدأ تيــار كهربــا�ئ

ي أكــرث مــن موضــع، فصرخــت فيــه : » فالانتايــن، أسرع » .
ر يلمــع �ف والــرش

، تــوم،  ن دموعــه قــال : » هيســت�ي إلا أنــه رفــع عينيــه نحوهــا ومــن بــ�ي

انجــوا بنفســيكما« .

ومــن خلفهمــا كان تــوم يصيــح : مــاذا يقــول ؟ هــل هــي كاثريــن؟ 

..ماالــذي حــدث؟« 

»لنذهــب« قالتهــا هيســت�ي وهــي تتخــذ مكانهــا بجــواره، وبــدأت تشــغل 

ة نحــو فالانتاين  قــاع، ثــم حانــت منهــا التفاتــة أخــري ي وضــع الإ
المحــركات �ف

والمنطــاد يصعــد، وشــعرت بألــم شــديد بداخلهــا، وعــى وجنتيهــا تدفــق 

ســائل ســاخن، فتحسســت وجههــا وقــد حســبت أنهــا قــد أصيبــت دون أن 

ــت  ــت بالدمــوع ....لقــد كان ــا وقــد تبلل ــا قــد وجــدت أنامله تشــعر، لكنه

تبــ�ي ...تبــ�ي أبويها...تبــ�ي جريك...تبــ�ي كاثريــن... بــل وتبــ�ي فالانتايــن 

أيضــا .

***
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 توقفــت محــركات لنــدن عــن العمــل دفعــة واحــدة، دون ســابق إنــذار، 

ي مفاصــل المدينــة ذاتهــا.
ي بــدأت تــري �ف

شــعاعات الغريبــة الــىت بســبب الإ

ــدأ  ــعة، تب ــد الشاس ــاحة الصي ــدن إلى س ت لن ــرب ــذ أن ع ــرة من ولأول م

ــف . ي التوق
ــة �ف المدينــة المتحركــة العظيم

ــل  ن داخ ــ�ي ــن المؤرخ ــى م ــن تبق س م ــرت ــث تم ــدن، حي ــف لن ي متح
و�ف

ي 
ي فرقــة المطارديــن الــىت

وي يحــدق �ف إحــدى قاعــات العــرض، وقــف بومــري

ة قبــل اقتحــام  ي اللحظــة الأخــري
اقتحمــت المتحــف وأخــذت تتقــدم بــه، و�ف

قاعــة العــرض، توقفــوا جميعــا، مــرة واحــدة، ومــن جماجمهــم المعدنيــة 

ــحابة  ــهم بس ــا رؤوس ــاك مكل ــرب الأس ــد ع ــص ويتصاع اق ر ي�ت ــرش ــذ ال أخ

باهتــة مــن الضــوء.

ــوا  ــن تبق وي لم ــري ــالا بوم ــا !« ق ــد انتصرن ــم! ... لق ــرك العظي » ياكوي

ــه. ــن عصبت ــاء م أحي

***

وقــف فالانتايــن يراقــب المنطــاد وهــو يرحــل مبتعــدا، وقــد انعكســت 

ارات  ي قمــة المدينــة، وأيضــا الــرش
عليــه أضــواء الحرائــق المســتعرة �ف

ــة . ــن الكاتدرائي ــث م ــدأت تنبع ي ب
ــىت ــة ال الضوئي

ي الأعــى كان يســمع أجــراس إنــذار الحرائــق تــدوي ولكن 
ومــن موضعــه �ف

ن مــن الكاتدرائية.  ن إذ يهرعــون خارجــ�ي بــا جــدوى، وصراخ المهندســ�ي
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ر الطاقــة ينبعــث مــن شــعرها  ــه، شــاهد �ش ن نظــر إلى وجــه ابنت وحــ�ي

وحــول وجههــا، فاحتضنهــا برفــق منتظــرا لحظــة النهايــة، وبالفعــل، 

اندلعــت عاصفــة مــن الطاقــة تــري فيهمــا وتحيلهمــا إلى كتلــة مــن اللهــب 

ي الســماء مــع 
قــا تمامــا، وتناثــر رمــاد عظامهمــا �ف المضطــرم ...إلى أن اح�ت

الريــح.

***
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37

مسارات الطيور
اســتحالت لنــدن إلى كتلــة مــن الصواعــق، حــىت بــدا وكأن شــعاع الطاقــة 

ض أن يمتــد لحــوالي مائــة ميــل نحــو جــدار الحصــن،  الــذي كان مــن المفــرت

ي أوصالها ويذيــب معدنها .
قــد التــف وعــاد ليصيب قمــة المدينــة ويــري �ف

ــا  ــا وخراب ــة حطام ــاء، مخلف ــكان بالأحش ي كل م
ــارات �ف ــت الانفج اندلع

ــماء . ــان الس ــل لعن وص

حــاول بعــض اللندنيــون الفرار مــن الجحيــم، فهرعــوا إلى المناطيد، لكن 

ان كانــا يمســكان بهــا بمجــرد ان ترتفــع إلى الســماء، وسرعــان  ار والنــري الــرش

ماتشــتعل أغلفتهــا، فيســقط المنطــاد الواحــد تلــو الآخــر إلى المدينــة 

ــدة . ان جدي ــري ــفل ن ي الأس
ــم �ف ــف إلى الجحي ــد، ليضي ــن جدي ــة م المتهالك

ــن  ــج م ــم ين ــه ل ، لكن ــري ــك المص ــن ذل ــر م ي هانيف
ــن ــا الجي ــط نج فق

ي أخــذت تعصــف بــه وتطوحــه، 
عاصفــة موجــات الطاقــة المتفجــرة، الــىت

ــا. ــه جميع ــل محركات ي تعطي
ــة �ف ــة المتدفق ــات الطاق ــببت موج إلى أن تس
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ولــم يــدر تــوم كيــف يمكــن لــه أن يعيــد تشــغيلها مــن جديــد، فانهــار 

ــدا عــن  ــا، بعي ــاح تحمــل المنطــاد المعطــل معه ــا وهــو يشــعر بالري باكي

ــه المتهالكــة . مدينت

ن دموعه  ي أنــا » ظــل يــردد تلــك الكلمــات مــن بــ�ي
»لقــد كان الخطــأ خطــئ

وهــو ينظــر نحــو لنــدن، وكانــت هيســت�ي هــي الأخــرى تنظــر إلى حيــث كانت 

ي موجــات 
الكاتدرائيــة، وكأنهــا لاتــزال تــرى كاثريــن ووالدهــا وهمــا يغرقــان �ف

الضــوء على ســطحها .

ــأ  ــا خط ئ م ا« �ش ــري ــت�ي أخ ــت هيس ــا » تكلم ــد كان حادث ــوم ...لق »لايات

ي تلــك الميدوســا ...لقــد كان الخطــأ خطــأ فالانتايــن وكــروم...
قــد وقــع �ف

ي 
ــد�ت ــأ وال ئ ...خط ــىش ــذا ال ــاء ه ــادوا إحي ــن أع ن الذي ــ�ي ــأ المهندس كان خط

ي نقبــت عــن الميدوســا منــذ البدايــة ... بــل هــو خطــأ القدمــاء الذيــن 
الــىت

عــوا ذلــك الســاح الرهيــب ....لقــد كان خطــأ رجــال فالانتايــن الذيــن  اخ�ت

ي » .
حاولــوا قتلــك ....وخطــأ كاثريــن لأنهــا أنقــذت حيــا�ت

ــا،  ــه قلي ــف عن ــتطاعت أن تخف ــو اس ــىن ل ــواره وتتم ــس بج ــت تجل كان

لكنهــا خشــيت أن تلمســه، خاصــة حينمــا طالعــت انعكاســها المشــوه فــوق 

الزجــاج المتكــر لنافــذة المنطــاد، وقــد زاده تكــر الزجاج تشــوها وقبحا .

ــي  ــا ه ــا، لأجله ــاد لأجله ــاد بالمنط ــا ع ــه إنم ــرت أن ــادت وتذك ــا ع لكنه

فقــط، لينقذهــا .... فقامــت بوضــع ذراعهــا المرتجفــة حــول كتفــه وضمتــه 

إليهــا، وقــد أراحــت وجههــا فــوق رأســها، ثــم أنهــا أخــذت تقبــل الجــروح 

ن حاجبيــه، ثــم عانقتــه بقــوة، وظــا هكذا حــىت الخيــوط الأولى  الداميــة بــ�ي

مــن صبــاح اليــوم التــالي .
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ئ سيكون على مايرام ياتوم«.  » كل �ش

ــوم  ــد ت ــد وج ــان، وق ــط الدخ ــدا وس ــراك بعي ــف بلاح ــدن تق ــت لن كان

ي 
ــة المدينــة وأخــذ يقــول �ف ن أشــياء فانــج، فوجههــا ناحي ة بــ�ي نظــارة مكــرب

ــد أن أحــدا مــا قــد نجــا...«.  أمــل: »لاب

لكــن أحــدا لــم يظهــر مــن المدينــة أبــدا، وبالرغــم مــن أنــه ظــل يجــول 

بالنظــارة حــول المدينــة، علــه يــرى أثــرا لأحيــاء حولهــا، إلا أن اليــأس كان 

يتعاظــم بداخلــه وهــو ينظــر فــا يجــد ســوى الحطــام والبقايــا والعجلات 

ة مــن الوقــود المشــتعل . ات صغــري المتكــرة، وبحــري

ي تلــك الأثنــاء كانــت هيســت�ي تحــاول إعــادة محــركات المنطــاد إلى 
�ف

الحيــاة، وبالفعــل اســتجاب المنطــاد وأخــذت المحــركات تعمــل مــن 

جديــد. 

ــاول  ــر ونح ي هايف
ــن ــق بالجي ــا الآن أن نحل ــوم .. اظــن ان بإمكانن » ت

العــودة إلى باتمونــخ جومبــا ...ســوف يرحبــون بنــا هنــاك .. ولســوف 

يعاملونــك كبطــل«.

ي نظــر أي شــخص، 
لكــن تــوم هــز رأســه رافضــا فكــرة أن يكــون بطــا �ف

ــدرك  ــوم ي ــن ت ــم يك ــن. ل ــ�ي فالانتاي ــه برج ــه مافعل ي ذاكرت
ــع �ف ــد انطب وق

جوهــر طبيعتــه الشــخصية، لكــن المؤكــد بالنســبة لــه أنــه ليــس بطــا عــى 

طــاق . الإ

أمــا هيســت�ي فقــد كانــت تتفهــم مشــاعره تمامــا، وكانــت تــدرك أن هنــاك 

مــن الجــراح مايحتــاج إلى زمــن طويــل كي تشــفى ..



محركات قاتلة

381

» حســنا. ســوف نتجــه للجزيــرة الســوداء كي يتــم إصــاح المنطــاد 

ــلك مســالك الطيــور ونرحــل بعيــدا، إلى حيــث بــاد  هنــاك، ثــم سنس

ــا أن  حل، طالم ــرن ــن س ــم إلى أي ــور.... لايه ــال تاناس ــرة أو جب ــة جزي المائ

ــا ».  ــل مع ي أن نرح
ــكا�ن بإم

ثــم أنهــا أراحــت ذراعيهــا عــى ركبتيــه ووضعــت رأســها فــوق ذراعيهــا، 

فوجــد تــوم نفســه يبتســم رغمــا عنــه إزاء ابتســامتها الملتويــة. 

» إنــك لســت بطــا ياتــوم، وأنــا لســت بجميلــة، وربمــا لــن نحيــا 

. » ــا، وســوف نكــون بخــري ــاة، ومعً ــد الحي ــا الآن عــى قي ســعداء ... لكنن

***
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شكر واجب

ــن  ــيل اللذي ــان ميتش ــون وبري ــون روبينس ــن لي ــكل م ــكر ل ــن بالش أدي

ــكر إلى  ــن بالش ــا أدي ــدة. كم ــكار الجي ــجيع، والأف ــام والتش له ي بالإ
ــدا�ن أم

ــه »هيليوجــراف«.  ي مجلت
ــذي قــام بنــرش أعمــالي الأولى �ف ــت ال ــك جران ماي

ــن  ــكييت الذي ــولي س ــكيدمور وه ن س ــت�ي ــروس وكريس ز ك ــري ــا إلى ل وأيض

هــم وحماســتهم ونصائحهــم الغاليــة لمــا خــرج هــذا الكتــاب  بــدون ص�ب

ــور.  إلى الن

***
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نبذة عن الكاتب

ي المدرســة 
ي ســن

ا عــام 1966. و�ف ي بريغتــون بإنجلــرت
ولــد فيليــب رييــف �ف

ــم  ــة فيل ي صناع
ــة، ونجــح �ف ي ــون التعب�ي ا بالفن ــري ــا كب ــف اهتمام ــدى ريي أب

انيــة متناهيــة الصغــر، مقــاس 8 ميلليمــرت . ز بم�ي

ي 
ثــم بــدأ يســعى وراء إشــباع شــغفه بالكتابــة والرســم والتاريــخ �ف

المرحلــة الجامعيــة، وقــد أكمــل تعليمــه الجامعــي بحصولــه عــى دبلومــة 

ــا . ــون والتكنولوجي دج للفن ــرب ــة مام ــن كلي م

ولمــدة ثــاث ســنوات ظــل رييــف بــا عمــل تقريبــا، فعــاد إلى بريغتــون 

ي 
ــل �ف ــه كان يعم ــات فراغ ي أوق

ــب، و�ف ــع الكت ــة لبي ــة خاص ي مكتب
ــل �ف ليعم

الأفــام منخفضــة التكلفــة ككاتــب / منتــج/ مخــرج. 

ي كتابة العمل الموسيقى« وزارة البسكويت«. 
كما أنه ساعد �ف

ي الأفــام الكرتونيــة، 
إلا أنــه وبســبب نقــص التمويــل، اضطــر للعمــل �ف

ــة،  ي ــون التعب�ي ــال الفن ي مج
ــر �ف ــكل ح ــل بش ــح يعم ــعينيات أصب ي التس

و�ف

ن  ي تأليــف الروايــات. وقــد نــرش عملــه الــذي بــ�ي
عــة �ف ة �ش وخــال تلــك الفــرت
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ا عــام 2001، وقــد فــاز هــذا العمــل  ي إنجلــرت
أيدينــا الآن »محــركات قاتلــة » �ف

بعــدة جوائــز منها Smarties Gold Award وBlue Oeter Book الســنوية .

ــازت  ي ف
ــىت ــام« وال ــا »أرض الظ ــزاء كان آخره ــة أج ــا بثلاث ــد اتبعه وق

 ،Los Angeles Imes Book وجائزة Guardian Children›s Fiction بجائزة

ي العصــور المظلمــة 
ي تــدور �ف

ــه عــددا مــن الأعمــال الأخــرى الــىت كمــا أن ل

. Carnegie Medal ي فــازت بجائــزة
يطانيــا مثــل »هنــا يرقــد أرثــر« والــىت ل�ب

ا مع ابنهما سام. ي دارتمور بإنجل�ت
ويحيا فيليب وزوجته سارا �ف

***






